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السيسي لن يقبل بالصواريخ 
»البلاستيكية« على الأراضي السعودية

تــداول مدونون علــى مواقع التواصــل الاجتماعــي مقطع فيديو 
للرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي، يظهر الخطأ الــذي وقع فيه 
أثنــاء كلمته أمــام القمة العربيــة المنعقدة فــي الظهران الســعودية، 
وبرغــم أنه كان يضع كلمته مكتوبــه أمامه إلا أنه قال »مصر لن تقبل 

الصواريخ البلاستيكية على الأراضي السعودية«.

لقطة تحرج وزير الخارجية اليمني
وتجبره على نفي تعاطيه السجائر

فــي لقطة ســريعة في قاعــة اجتماع القــادة العرب، بــدا وزير 
الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي يفتح منديلا أبيض ويتناول منه 
شيئا يضعه في فمه، قبل أن تتحول عنه الكاميرا. وتناول العديد من 
اليمنيين »اللقطة« بتهكم، متهمين الوزير بكسر بروتوكولات الجلسة 
بتناوله »الشــمة« التــي يتناولها الكثير من اليمنيــن مع القات في 

أوقات ما بعد الظهيرة. 
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الإعلامي أنكر استخدام الأسد للسلاح الكيميائي ودافع عن القذافي

الضربات ضد النظام السوري تشعل معركة على »تويتر« بين عمرو موسى ومصطفى بكري 
تونس: مرشح يهودي لحزب إسلامي
يثير جدلا بسبب رفعه »شعار رابعة«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

 أشــعلت الضربات الأمريكيــة الفرنســية البريطانية، التي 
وجهــت للنظــام الســوري فجر الســبت، ســجالا علــى موقع 
»تويتــر«، بين الأمــن العام الأســبق لجامعة الــدول العربية، 

عمرو موسى، والنائب الإعلامي مصطفى بكري.
موسى، أوضح، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي 
علــى موقــع »تويتــر« أن  »الغــارات الثلاثيــة ضــد مواقع في 
سوريا ترسل رسائل متناقضة. أولها أنها ترد على استخدام 
الأســلحة الكيميائية ضد المدنيين، ولكنها في الواقع تمثل ردا 
غير مؤثر... وثانيها أنه إذا كان هذا هو العقاب ضد اســتخدام 
الكيميائــي فإن هنــاك إذن ضوءا أصفر وليــس أحمر إزاء هذا 
الاســتخدام )إذا كان حــدث بالفعــل( وذلــك بالموازنــة بــن 

مكاسب الضربات السورية ونتائج العقاب الأمريكي«.
وسارع بكري، للرد على موسى، إذ قال على موقع »تويتر« 
إن الأخيــر و»تعليقــا على العــدوان الثلاثي على ســوريا حدد 
موقفــه في 6 نقــاط هي: أن الغــارات الثلاثية ضــد مواقع في 
سوريا تحمل رســائل متناقضة أولها أنها ترد على استخدام 
الأســلحة الكيميائية ضد المدنيين ولكنها فــي الواقع تمثل ردا 

غير مؤثر، وهنا يمكن القول إن عمرو موسى لم يصف العدوان 
باسمه إنما وصفه بالغارات الثلاثية، وفرق كبير بين العدوان 
الذي يمثل اعتداء على دولة ذات سيادة وخروجا على القانون 
الدولي ومجلس الأمن وبين مصطلح )الغارات الثلاثية( الذي 

يهرب من توصيف ما جرى على أنه عدوان خارج القانون«.
وتابــع »موســى يقــول أيضــا إن هذه الغــارات تــرد على 
استخدام الأســلحة الكيميائية ضد المدنيين، وهو بذلك يتبنى 
الرؤية الأمريكية ويسلم بأن سوريا استخدمت الكيميائي ضد 
المدنيين، والحقيقة أن البعض أبدى دهشــته من تبني موســى 

للرؤية الأمريكية مستبقا نتائج التحقيق الدولي«.
وزاد: »لكنني حقيقة لا أســتغرب لأنــه أيضا تبنى تبريرات 
كاذبة عن ليبيــا عندما كان أمينا عاما لجامعــة الدول العربية 
وأعطى لحلف الناتو الاستعماري شــرعية التدخل لقتل أبناء 
الشعب الليبي وإسقاط نظامه دون سند من شرعية أو قانون 
ما تســبب في تمزيق ليبيا وخرابها وســقوط عشرات الآلاف 
من الشــهداء وعندما يقــول في بيانه إن هــذه الضربات تمثل 
ردا غيــر مؤثر فهو بذلك يحرض علــى مزيد من الضربات ضد 
ســوريا ويبدو أنه كان يتمنى دمار سوريا على رؤوس كل من 

تبقى فيها حتى يهدأ باله«.

تونس ـ »القدس العربي«:
من حسن سلمان:

أثــار مرشــح يهــودي عــن حركة 
فــي  جــدلا  الإســامية  »النهضــة« 
تونس بعــد رفعه شــعار رابعة، حيث 
اتهمــه البعــض بالتخلي عــن ديانته 
و»الترويج« لجماعة الإخوان المسلمين، 
قبــل أن تفنــد مصادر مــن الحركة هذا 
الأمر، مشيرة إلى أنه أراد فقط الإشارة 
إلى رقم »أربعة« وهو لقائمتها في مدينة 

»المنستير« الساحلية.
وصفحات  إعلام  وســائل  وتداولت 
ســيمون  للمرشــح  صورا  اجتماعيــة 
الانتخابية  الحملة  افتتاح  خلال  سلامة 
لحركة النهضــة في ولاية »المنســتير« 
)شرق(، حيث بدأ ســامة وكأنه يشير 
أحداث  إلى  )نســبة  رابعة  شــعار  إلى 
مجــزرة ميــدان رابعة في مصــر عام 
2013(، وهو ما دعا عددا من النشــطاء 

عدة  وتحليلات  »تفسيرات«  إطلاق  إلى 
لهذا الأمر، من بينها أن سلامة تخلى عن 
ديانته وبدأ بالترويج لجماعة الإخوان 
المســلمين، فيما اعتبر آخــر أنه من حق 
أحداث  ضحايــا  مع  التعاطف  ســامة 

رابعة، حتى وإن كان ليس مسلما.
وســارعت صفحــة »شــباب حركة 
النهضة بولاية المنســتير« التي نشرت 
أربعة  إلى التوضيح بــأن »رقم  الصور 
هو رقم حركــة النهضة بالمنســتير في 
قائمة الانتخابات البلدية، ولا علاقة له 

بإشارة رابعة المصرية«.
وكان ترشيح »النهضة« لسلامة أثار 
انقســاما بين التونســيين، حيث رحب 
فيه البعــض داعين إلى إدمــاج اليهود 
التونســيين فــي الحيــاة السياســية 
والحزبيــة، فيما اتهم آخــرون الحركة 

بالخروج عن الإسلام. 

عواصم ـ »القدس العربي«
من إسماعيل طلاي ووكالات:

أكــدت القمــة العربيــة المنعقدة فــي مدينة 
الظهران السعودية، أمـــــس الأحــــد، بطلان 
وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن القدس. جاء 
ذلك في البيان الختامي للقمة العربية الـ 29 التي 

أطلق عليها »قمة القدس«.  
وافتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد 
العزيز القمة العربية أمس الأحد بالتنديد بإيران.   
وأدان البيان الختامي »بشــدة استخدام النظام 
ضد  دوليا  المحرمة  الكيميائية  للأسلحة  السوري 
الشعب الســوري«. كما أدان هجمات الصواريخ 
البالستية التي شنها الحوثيون على السعودية. 
وعقدت القمة بحضور 17 زعيما، وكان في مقدمة 
المتغيبين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 

كما لم يشارك أي مسؤول قطري رفيع في القمة.
وأكــد مصدر مســؤول فــي وزارة الخارجية 
القطريــة لـ»القــدس العربــي« أن قطــر قررت 
العربية،  القمة  الدبلوماسي في  تخفيض تمثليها 
»لأنهــا تعقد في بلــد حاصر قطر وفــرض عليها 

قيودا جائرة ولم يراع الجيرة وصلة الرحم«.
وأعلــن الرئيــس التونســي الباجــي قايد 
السبســي، الأحد، استضافة بلاده للقمة العربية 
المقبلة في دورتها الـ30، بعد اعتذار البحرين عن 
رئاســتها الدورية للقمة. ولم يعرف بعد أسباب 
اعتذار البحرين عن عدم استضافة القمة المقبلة. 

البحرين تصبح رابــع دولة على  وباعتــذار 
التوالي تعتذر عن عدم استضافة القمة.

)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

■ عواصم ـ وكالات: قال الرئيس الفرنســي 
ايمانويل ماكرون مساء أمس الأحد في باريس، 
بعد الضربات الغربية في سوريا، إن بلاده »لم 

تعلن الحرب« على الرئيس بشار الأسد.
وأضاف في مقابلة مع التلفزيون »فرنســا لم 
تعلن الحرب على نظام« الأسد، مشيرا إلى رغبة 
باريس في التوصل إلى حل سياســي »شامل« 
للحرب في سوريا يجمع كل الجهات الفاعلة في 

الأزمة.
وقال ماكرون إنه أقنع ترامب بضرورة قصر 
الضربات على المواقــع الكيميائية،  وكذلك أقنع 
نظيــره الأمريكــي بـ»البقاء لمــدة طويلة« في 
ســوريا بعد قليل من الضربات الغربية، وذلك 
بعــد أن أعلــن الاخير انه ينوي ســحب قوات 

بلاده من هذا البلد.
كما قال إنه أبلغ الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين أن روسيا شــريك في استخدام الأسلحة 

الكيميائية في سوريا.
وأعربــت المندوبة البريطانيــة الدائمة لدى 
الأمم المتحدة، كارين بيــرس، عن تطلع بلادها 
فيما  الدولية«  »الحظيــرة  إلى  روســيا  لعودة 

يتعلق بالأزمة السورية. 
وقالــت بيرس، فــي لقاء مع قنــاة »فوكس 
نيوز« الأمريكية، »نتطلع فــي هذه المرحلة إلى 
عودة الــروس إلــى حظيرة المجتمــع الدولي 

والمساعدة في حل هذا النزاع«.
وفي خطــوة جديدة تعيد خلط الأوراق لدى 
اللاعبين الأساســيين أعلنت المندوبة الأمريكية 
لــدى الأمم المتحــدة، نيكي هايلــي، الأحد، أن 
بلادها جمدت خطة انسحاب قواتها من سوريا، 

حتى تحقيق جميع الأهداف المرجوة. وأضافت: 
»وسنفرض عقوبات جديدة على روسيا«.

وحددت هايلي، في حديث مع قناة تلفزيون 
»فوكس نيــوز«، ثلاثة أهداف للولايات المتحدة 
في سوريا وهي ضمان عدم استخدام الأسلحة 

الكيمائية بأي شــكل يمكــن أن يعرض مصالح 
الولايــات المتحــدة للخطــر وهزيمــة تنظيم 
»الدولــة« وضمان وجود نقطــة مراقبة جيدة 

لمتابعة ما تقوم به إيران.
 مــن جهــة أخرى أعلنــت هايلــي الأحد أن 

واشــنطن ســـــتفرض اليوم عقوبات جديدة 
النظام  بحق روســيا على صلــة باســتخدام 
الســوري الــذي تدعمه موســـــكو أســلحة 

كيميائية. 
 )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«: 
عددها  في  الأمريكيــة  »نيوزويك«  مجلــة  قالت 
الصــادر أمس إنــه منذ الحــرب العالميــة الثانية 
فإن إســرائيل اســتخدمت الاغتيالات واستهدفت 
أشــخاصا محددين بالقتــل أكثر مــن أي دولة في 

العالم الغربي. 
وأكدت المجلــة أنه في أغلب الحــالات كان قادة 
إســرائيل مصممين على أن قتـــــــل هدف محدد 
هو أمــر مبــرر أخلاقيــا وقانونيــا، وأن تعريض 

حياة المدنيين الأبريــــــاء للخطــر هو أمر قانوني 
وأخلاقــي، وأن إيذاء أولئك الأشــخاص هو شــر 

اضطراري.
وعادت المجلة إلى أيام الرئيس المصري جمال عبد 
الناصر حين عرفت أجهزة استخبارات إسرائيل أن 
علماء ألمان لعبوا دورا في تطوير صواريخ مصرية، 
وأن الموســاد بدأ حينهــا عملية عاجلــة وكان من 
ضحاياها مهندسون ألمان منهم هاينز كورغ وألويز 
برونر، الذي وجده الموساد يعيش في دمشق تحت 

اسم مستعار.

غزة ـ »القدس العربي«: 
تكمــت قيــادة حركــة حمــاس علــى تفاصيل 
زيارة الوفــد الأمني المصري يوم الســبت الماضي 
ومباحثاته مــع قيادات الحركة في قطاع غزة، حول 
ملف المصالحة. وعلى غير العــادة امتنعت الحركة 
عن إصدار أي بيــان صحافي بخصوص لقاء الوفد 
المصري مع وفدها القيادي برئاســة إسماعيل هنية 
رئيس المكتب السياســي، وعضوية قــادة آخرين 

أبرزهم يحيى السنوار قائد الحركة في غزة. 
وترأس الوفد، حســب المصادر، مســؤول الملف 
الفلســطيني في المخابرات العامــة المصرية اللواء 
ســامح نبيل. وكان الوفد المصري غــادر غزة قبل 
شــهر بعد لقاءات أجراها مــع الفصائل منذ قدومه 
في 25 تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي لمتابعة تنفيذ 

المصالحة. 
وترددت أنبــاء، لم تؤكدها حمــاس، عن نيتها 
إرســال نائب رئيــس المكتــب السياســي صالح 
العاروري إلى القاهــرة، يوم الثلاثاء المقبل، تزامنا 
مع بــدء محادثات بين وفــد رفيع مــن حركة فتح 
برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، وبين 
وفد قيادي مــن الجبهة الشــعبية لبحث ملف عقد 
جلســة المجلس الوطني المقبلة، وهو ما يرجح جمع 

القاهــرة وفدي فتح وحماس علــى طاولة واحدة، 
لمناقشة ملف المصالحة الفلسطينية. 

وذكر تقرير إخباري أمس الأحد أن فلســطينيين 
من قطــاع غزة قاموا لليــوم الثاني علــى التوالي 
بإرســال طائرة ورقية تحمل قنبلة مولوتوف فوق 
الســياج الأمني مع القطاع لتتعداه وتسقط داخل 
إســرائيل. وقالت صحيفة »يديعــوت احرونوت« 
في موقعهــا الإلكتروني أن القنبلة ســببت حريقا 
في منطقة كيســوفيم الغابية فــي المجلس الاقليمي 
اشكول جنوب إسرائيل، وتعامل معها رجال إطفاء 

الحرائق.
وشيّع المئات في قطاع غزة، أمس الأحد، جثامين 
4 فلسطينيين ينتمون لـ»ســرايا القدس«، الجناح 
أمس،  قُتلوا  الإســامي«،  »الجهاد  لحركة  المســلّح 
جــرّاء انفجــار عرضــي. وأدّى المشــيّعون صلاة 
الجنازة على الجثامين الأربعة، في مســجد »بدر«، 

في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. 
وقال خليــل الحيّة، نائب رئيس حركة »حماس« 
في غزة، وعضو مكتبها السياســي، خلال مشاركته 
في التشــييع: »كل الشــهداء ينتمون إلى فلسطين، 
وننتمــي معهم إلــى هــذه الأرض، فدمنــا واحد 

وسلاحنا واحد، معركتنا لن تنتهي إلا بالنصر«. 
  )تفاصيل ص 6(

■ القاهــرة ـ وكالات: أعلــن تنظيــم »الدولــة 
الإسلامية« في سيناء، أمس الأحد، مسؤوليته عن 
هجوم استهدف الجيش المصري، أول أمس السبت.

وقالــت وكالة »أعماق« التابعة للتنظيم: »شــنّ 
انغماسيان )الســبت( هجوما على معسكر الجيش 
المصري في منطقة القســيمة وســط ســيناء حيث 
دارت اشــتباكات اســتخدمت فيها أسلحة رشاشة 
وقنابل يدويــة، وأدى الهجوم إلــى مقتل 7 ضباط 
ونحو 15 عنصرا وإصابة أكثر من 20 آخرين وانتهى 

بتفجير الانغماسيين لحزاميهما الناسفين«.
وتشــن قوات الجيش والشــرطة عمليــة أمنية 

كبيرة في شــمال ووســط ســيناء منذ التاسع من 
فبراير/ شباط الماضي لتطهير المنطقة من المتشددين 

ومن العناصر الإجرامية أيضا.
وبين الجيش المصري أول أمس أن قواته أحبطت 
»عمليــة إرهابيــة كبــرى« شــنتها »مجموعة من 
العناصر الإرهابية« على أحد معسكرات الجيش في 

وسط شبه جزيرة سيناء.
وأضاف في بيان أن القوات قتلت جميع المهاجمين 
وعددهم 14 مشــيرا إلى أنهم استخدموا بنادق آلية 
ورشاشــات وقذائف )آر.بي.جي( وكان من بينهم 

أربعة يرتدون أحزمة ناسفة. 

■ الخرطوم ـ الأناضول: بحث الخبير المســتقل 
التابع للأمم المتحدة لحقوق الإنســان، أريســتيد 
نونوســي، الأحــد، خــال لقاءيــن منفصلين مع 
برلمانيين سودانيين، في العاصمة الخرطوم، قضايا 

حقوق الإنسان في البلاد.
وأطلع رئيــس لجنة التشــريع والعدل وحقوق 
الإنســان في المجلس الوطني الســوداني )الغرفة 
الأولى للبرلمــان(، عثمان آدم نمــر، الخبير الأممي 
البرلمــان الخاصــة بقضايــا حقوق  »بنشــاطات 

الإنسان«، وفق وكالة الأنباء السودانية. 
وأشــار إلى »الإصلاحات التي طرأت على حزمة 
من القوانين في شأن حقوق الإنسان« دون تفصيل. 

وســلم نمر الخبير الأممــي »القوانــن التي تم 
تعديلها في شــأن حقوق الإنســان، بعد مواءمتها 
مع اتفاقيات حقوق الإنســان والقوانين والمواثيق 
الإقليميــة والدولية«.  وبحث نونوســي ورئيس 
عمر  للبرلمان(  الثانيــة  )الغرفة  الولايــات  مجلس 
ســليمان »دور المجلس في نشــر المعرفة والاهتمام 
بحقــوق الإنســان على مســتوى الولايــات )18 
ولاية(«.  وتطرق ســليمان خلال اللقاء إلى«حماية 
الحريات العامــة والصحفية، وعملهم على الحفاظ 

على حقوق الإنسان وقضايا الحكم«. 
وعلق نونوســي على لقائه مع سليمان قائلا إن 

اللقاء »ينبيء بمستقبل من التعاون المشترك«. 

أمير قطر يغيب وبلاده تخفّض تمثيلها... والبحرين تعتذر عن استضافة قمة جديدة

القمة العربية ترفض قرار واشنطن نقل سفارتها للقدس وتدين
إيران واستخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية وهجمات الحوثيين

واشنطن تجمد انسحابها... وبريطانيا تدعو موسكو للعودة إلى »الحظيرة الدولية« 

ماكرون: فرنسا لم تعلن الحرب على الأسد... وأقنعت ترامب بتحجيم الضربات والبقاء في سوريا

»نيوزويك«: إسرائيل اغتالت في الستينيات علماء
ألمان في القاهرة ودمشق لمنع تطوير صواريخ عربية

حماس تتكتم على تفاصيل وفد أمني مصري في غزة 

متفجرات في طائرة ورقية تسبب حريقا
في إسرائيل... وتشييع 4 من »سرايا القدس«

أعلن مقتل 7 ضباط ونحو 15 عنصرا

تنظيم »الدولة الإسلامية« يتبنى هجوما ضد الجيش المصري 

مسؤول أممي يبحث مع برلمانيين سودانيين أوضاع حقوق الإنسان

الزعماء العرب الذين شاركوا في القمة خلال لقطة تذكارية أمس

يافطة يحملها متظاهرون قرب البيت الابيض تسخر من عبارة ترامب »المهمة اكتملت«

غضب »جنبلاطي« من جولة الحريري مع أرسلان... وصور وهّاب توتّر الجبل 
الانتخابات اللبنانية: المرشح الداوود نام في 

مهرجان... والزهيري تعرض للضرب والاعتقال
بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

لا تخلو المهرجانات والزيارات الانتخابية في لبنان من إشكالات ومن مشهديات 
بعضها طريف كالتقاط صورة للمرشح عن المقعد الدرزي في راشيا فيصل الداوود 
وهو يغطّ في النوم في مهرجان انتخابي يُفترض أنه حماسي لشحذ همم الناخبين 

وتقديم أفضل صورة لهم عن المرشحين.
وعلى الســاحة الدرزية اشــتدت المعركة بــن القطبين وليــد جنبلاط وطلال 
أرســان، وجاءت زيــارة رئيس الحكومة ســعد الحريري إلــى الأمير طلال في 
سرايا الشــهابية في حاصبيا دعما للائحة المنافسة لتزيد من غضب جنبلاط على 

الحريري.
وتسبّب إقدام فتى على تمزيق صورة للمرشح وئام وهاب في الجبل إلى خطفه 
من قبل مناصري وهّاب وضربه، وردّ شبان من الحزب التقدمي الاشتراكي بإطلاق 
النار على صورة ضخمة لوهّاب فــي منطقة المناصف قبل أن تصدر دعوات من كل 

من جنبلاط ووهّاب للتهدئة.
وفي منطقة البربير في بيروت لم يســلم المرشــح رجــا الزهيري من التعرض 
للضرب من قبل مناصري »تيار المستقبل« رغم وجود عناصر من الجيش اللبناني 
بعدما أطلق مرافقوه النار إثر محاولة إزالة صورة للمرشــح في خلال زيارته غير 

الزهرية إلى منزل محمد خير القاضي.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

انطلــق ماراثون الدعايــة الانتخابية 
للمرشــحين لنيل عضوية مجلس النواب 
الجديد )2018 ـ 2022(، فــي العراق، وما 
إن دقت الســاعة الـ12 مــن منتصف ليل 
الجمعة  ـ  الســبت، الموعد الرســمي لبدء 
الدعاية، حتى شــرع المتعهــدون بتثبيت 
صور المرشــحين في الشوارع والساحات 
العامة والجســور، وغيرها مــن المناطق 
الحيوية فــي العاصمة بغداد، ومحافظات 

العراق الأخرى.
تركّز  مناطــق  اســتغلوا  المرشــحون 
وضع  لتكثيــف  الجماهيريــة  قاعدتهــم 
صورهــم التــي تضمنت شــعارات عدّة، 
إلى رقــم قوائمهم وتسلســاتهم  إضافة 

فيها.
وبعد مضي أقل من 24 ساعة على تعليق 
الصور، أقدم مجهولــون على تمزيق عددٍ 
وفقا  محددين،  مرشحين  مستهدفين  منها، 

لما قاله شهود عيان لـ»القدس العربي«.
زعيم  صــور  فإن  للمصــادر،  وطبقــاً 
القائمة العراقية، نائب رئيس الجمهورية، 
إيــاد علاوي، جــرى تمزيقها فــي منطقة 
البياع، جنوب غرب العاصمة بغداد، ذات 

الغالبية الشيعية.
وأفاد الشــهود أيضاً، إن منطقة ساحة 
التحرير، وســط العاصمة بغداد، شهدت 
تمزيق صــور زعيم ائتلاف دولة القانون، 
نــوري المالكــي، فضلًا عــن تمزيق صور 

مرشحين آخرين من »دولة القانون«.
كذلــك، تناقل عدد من الناشــطين على 
موقــع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« 
مقطع فيديــو لمواطن يقوم بتمزيق صورة 
دعائيــة للمرشــحة عن ائتــاف« دولة 
القانون« عالية نصيف، وبجوارها صورة 
أخــرى للمالكي، وهــو يردد قائــاً »أيها 

الفاسدون«. 
القيــادي في ائتلاف »دولــة القانون« 
زيد الأســدي، رصد مجموعة مما وصفها 
»خروقات« لضوابــط الدعاية الانتخابية 
لبعــض المرشــحين، مهــدداً بـ»فضحهم 
بالأســماء« إذا لم تتخــذ المفوضية العليا 

المستقلة للانتخابات أي إجراء بشأنهم.
»الدعاية  إن  العربي«،  لـ»القدس  وقال 
الانتخابية بدأت مبكراً، وقبل الموعد المحدد 
والمرشــحين،  الكتل  وضع  عبر  لانطلاقها، 
صورهم في الأماكــن العامة، لكن من دون 
ذكــر رقم القائمــة أو التسلســل الخاص 
التواصل  بهم، ناهيك عن استعمال مواقع 

الاجتماعي للترويج لهم«.
وكشــف عن حالة وصفها بـ»المعيبة«، 
تتمثــل في إزالة عدد من المرشــحين صور 
»الشــهداء« الذين ســقطوا خلال الحرب 

ضد تنظيــم »الدولة الإســامية« ووضع 
صورهم بدلًا عنها«، مشيراً في الوقت ذاته 
إلى »اســتغلال مباني ومؤسسات الدولة 
والجســور، إضافة إلى أعمــدة الكهرباء 

لوضع صور المرشحين«.
وطالــب، المفوضيــة العليا المســتقلة 
محاســبة  في  دورها  بأخذ  للانتخابــات 
المرشــحين والكيانــات السياســية التي 
تخرق ضوابط الدعاية الانتخابية، مؤكداً 
في الوقــت عيّنه »فضــح المتجاوزين في 
حال لم يتم اتخاذ إجراء مناسب بحقهم«.

إزالة »صور الشهداء«

في محافظة النجــف )جنوباً(، طالبت 
للانتخابات  المرشــحين  المحلية،  الحكومة 
النيابيــة المقبلــة بعــدم إزالــة »صــور 
الانتخابية  دعاياتهم  ونشــر  الشــهداء« 
فوقها، داعية المفوضية العليا للانتخابات 

لاتخاذ ما يلزم.
وطالب، محافظ النجف، لؤي الياسري 
في بيان »جميع المرشــحين باحترام صور 
الشهداء العراق المضحيين من أجل وحدته 
واستقلاله وتحريره من القوى الإرهابية، 
وعدم نشر صورهم فوق صور الشهداء أو 

رفعها والتلاعب بها«.
وأشــار إلى أن »هناك حــالات رصدها 
أبناء النجف الأشرف الكرام وكانت محط 
نقــد المجتمع«، داعيــاً، المفوضيــة العليا 
إلى »اتخاذ ما  النجــف،  للانتخابات فرع 

يلزم لمنع تكرار هذه الحالات«.

غرامات مالية

للانتخابات،  المستقلة  العليا  المفوضية 
أعلنــت من جانبها، فــرض غرامات مالية 
شــروط  خالفت  انتخابية  قوائــم  علــى 
النعرات  »مثيــري  هددت  فيمــا  الدعاية، 
الانتخابية  الحمــات  خلال  الطائفيــة«، 

بحرمانهم من الترشح.
وقــال عضو مجلــس المفوضين، حازم 
الرديني، إن »اللجــان التابعة للمفوضية 
العليــا المســتقلة للانتخابات مســتمرة 
بعمليــات والرصــد والمتابعــة لمخالفات 
الكيانات والمرشــحين للدعاية الانتخابية 
التي انطلقت رسميا السبت«، مؤكدا »عدم 
تسجيل خروقات كبيرة في اليوم لإنطلاق 
الحملات الدعائية«. وفقاً لموقع »المعلومة«.

غرامات  فرضت  »المفوضيــة  وأضاف: 
والقوائم  الكيانــات  بعــض  علــى  مالية 
الدعاية  شروط  خالفوا  الذين  والمرشحين 
انطلاقها  قبــل  بها  وبــدأوا  الانتخابيــة 

رسميا«.
وطبقــاً للمصــدر، فــإن »المفوضيــة 
تتعامل وتحقق بأي شكوى تردها بشأن 
العقوبات  »بعض  أن  مبينــاً  المخالفات«، 

تصل إلى حد حرمان المرشحين من خوض 
الســباق الانتخابــي، وخصوصــاً تلك 

المتعلقة بإثارة النعرات الطائفية«.

سلامة العملية الانتخابية

في الأثناء، اعتبر رئيس الوزراء، حيدر 
العبادي، أن آليات اختيار مجلس النواب 
لمفوضيــة الانتخابــات تخللهــا »خطأ«، 
مؤكداً أن لديه عدة ملاحظات بشــأن تلك 
الآليات، وفيما حمل ثلاث جهات مسؤولية 
ســامة العمليــة الانتخابية، أشــار إلى 

»تحسن« إجراءات المفوضية.
وقال، في تصريح له، خلال لقائه عدداً 
من وســائل الإعلام المحلية، »من المفترض 
مســتقلة،  انتخابات  مفوضيــة  لدينا  أن 
ولكن لدي عــدة ملاحظات علــى طريقة 
اختيــار مجلس النــواب )طريقة اختيار 
البرلمان للمفوضية( ولكني لا أريد الطعن. 
آليــات الاختيار كان فيهــا خطأ والبرلمان 

مضى بهذا الاتجاه«.
وأضاف، أنه لم »يلتق بالمفوضية بشكل 
منفرد، وإنما مجلس الوزراء التقى مرتين 
بها لأنــه يقع على عاتــق مجلس الوزراء 
مســؤولية حمايــة العمليــة الانتخابية 
وتوفير الجو الأمني والدعم اللوجســتي 
بنســبة  مســتقل  شــيء  يوجد  لا  لأنــه 
100٪«، مبيناً أن »جزءاً من مسؤوليتنا، 
تكــون  أن  وضمــان  المفوضيــة  دعــم 
الانتخابات نزيهة، ونحن نسعى من أجل 
وهناك  المفوضية  إجــراءات  ونتابع  ذلك، 

تحسن في الإجراءات حسب متابعتنا«.
تصويت  هو  »التصويــت  أن  وأوضح، 
إلكترونــي، لكنــه إلكترونــي بحســاب 
الصــوت، وإلــى الآن مــا زال التصويت 
يدويــاً، وكل ما في الأمــر أن هناك أجهزة 
تحقــق والمواطــن لديــه خبــرة بها من 
جهاز  وأضيــف  الماضيــة،  الانتخابــات 
بجانــب جهاز التحقــق يرتبط بــه يقرأ 
الاســتمارة الكترونياً، لكــي تكون هناك 
سرعة في النتائج ويسمونه نظام تسريع 

إعلان النتائج«.
وتابــع: »هنــاك شــركتان، واحــدة 
إسبانية مصنعة لجهاز التحقق الذي كان 
جنوبية  كورية  وشــركة  سابقاً،  موجوداً 
شركة  لجلب  ونســعى  التصويت،  لجهاز 
ثالثة أخــرى من خــال المفوضيــة لكي 
تفحص الأجهزة والنظام حول ما إذا كان 

سليماً أو تعرض إلى تلاعب«.
واختتــم حديثه قائــاً، »آمل أن تكون 
العمليــة )الانتخابية( ســليمة وســوف 
ندعــم باتجــاه ســامة العمليــة، وهذا 
التصويت  حيث  من  المواطن  بيد  الموضوع 
وبيد المفوضية من حيث ســامة الأجهزة 
وسلامة البرنامج والشركات المشتركة في 
هذا الاطار«، مضيفاً: »في حال كانت هناك 

طعون فهي مســؤولية الهيئات القضائية 
في المفوضية في وقتها«.

في المقابل، قال زعيــم التيار الصدري، 
مقتــدى الصــدر: »بعــد البــدء بالحملة 
وبعد  العراقية،  للانتخابــات  الإعلاميــة 
الذي  التنازلي لموعدهــا المحدد،  العد  بدء 
يجــب أن لا يتغيــر، صــارت الصراعات 
التســقيطية بين الكتل أمرا متعارفا عليه، 
مع شديد الأسف، فبدأ التشهير والتقسيط 
بغير حق«. وأضاف فــي بيان لـ»الحفاظ 
على ســمعة آل الصدر الكــرام، والحوزة 
الشــيعيّة  )المرجعيّة  الناطقــة  العلميــة 
في العــراق( وحفاظاً على ســمعة النهج 
الــذي خطه )محمد باقــر الصدر، ومحمد 
منع  على  التأكيد  تقــرر  الصدر(«،  صادق 
العاملين في الحنانة )محــل إقامة الصدر 
فــي النجف( خصوصــاً والمكتب الخاص 
من  ومفاصله  الشــهيد  الســيد  ومكتــب 
نقصد  ولا  الحكومــي،  العمل  في  الخوض 
به الانتخابــي، والمنع من الخوض بالعمل 
المالي والتجاري والعسكري، ومن يخالف 

ذلك فســيعرض نفســه لعقوبة التجميد 
أو الطرد إلا من يملــك بذلك تخويلًا خطياً 

فحسب«.
في  »العاملين  علــى  بيانــه  فــي  وأكد 
على  العمل  أعــاه  والمفاصل  )الحنانــة( 
يعمل  من  وكل  الإصلاح،  مشــروع  إنجاح 
ضد ذلــك فعلــى المكتبين إصــدار مذكرة 

وكتاب رسمي بذلك«.
كما شدد على »ما ورد أعلاه من المفاصل 
أن يجعلوا هذا الشهر شهر طاعة وعبادة، 
العبادة،  المســاجد ودور  من خلال زيادة 
والتأكيد على صلــوات الجمعة والجماعة 

والاعتكاف والصيام رجاءً أكيداً«.
القول إن »ســمعة الوطن  وخلص إلى 
والحوزة وســمعتنا آل الصدر على المحك، 

وكل من يخالف فلن ينجو من العقوبة«.

500 مرشح في كردستان

وفي كردســتان، يتنافس أكثر من 500 
مرشح لشــغل 46 مقعداً برلمانياً مخصصاً 

للإقليم. 
وقــال رئيس هيئــة المفوضيــة العليا 
كردســتان،  في  للانتخابــات  المســتقلة 
مــازن عبدالقــادر، في مؤتمــر صحافي، 
بالانتخابات:  المتعلقة  الإحصائيات  حول 
إقليم كردســتان ثلاثة ملايين  »يوجد في 
و144 ألفا و730 مواطنــا يحق لهم الإدلاء 
بأصواتهــم«، مبينــاً أن »عــدد الكيانات 
وصل  الانتخابات  في  المشاركة  السياسية 
إلى 25 كيانا، يتألــف من 19 حزبا وأربعة 

تحالفات واثنين من المرشحين المستقلين«.
وأضــاف أن »عــدد المرشــحين وصل 
إلــى 503 أشــخاص لخــوض الســباق 
الانتخابــي، منهم 357 مــن الذكور و146 
إمرأة«، موضحاً أن »عدد المقاعد المخصصة 
لإقليم كردستان، هو 46 مقعدا موزعاً على 
نحــو، 16 مقعدا لمحافظة أربيــل  ـ  أحدها 
لمحافظة  مقعــدا  و18  للمســيحيين،  كوتا 
الســليمانية، و12 مقعدا لمحافظة دهوك ـ  

بينها مقعد كوتا للمسيحيين«.
كذلــك، دعــت مفوضيــة كردســتان 

السياســية  والكيانــات  المرشــحين 
الإلتزام  إلــى  الإعلاميــة،  والمؤسســات 

بتعليمات الحملة الانتخابية.
أربيــل  مكتــب  مســؤول  وقــال 
للمفوضية،علــي قــادر، خــال مؤتمــر 
الكيانــات  جميــع  »ندعــو  صحافــي، 
بتعلميــات  الالتــزام  إلــى  والمرشــحين 
الدعائيــة  الحملــة  خــال  المفوضيــة 
للانتخابات«، موضحاً أن المفوضية وزعت 

التعليمات على جميع الأطراف«.
الحملة  ستتابعان  »لجنتين  أن  وأضاف 
الكيانات،  تتابــع  الأولــى  الانتخابيــة، 
الإعلامية«،  المؤسســات  تراقب  والأخرى 
لافتــاً إلى أن »المفوضية ســتقوم بإخطار 
الجهــة المخالف في البدايــة ومن ثم تقرر 

المحاسبة«.
إلى أن »المفوضية أتمت جميع  وأشــار 
اســتعداداتها لخوض الانتخابات بنجاح 
فــي 12 أيار/ مايــو المقبــل«، مبينــاً أن 
»المفوضية أتاحت للنازحين التصويت عبر 

مراكز خاصة«.

العبادي يأمل في اقتراع »سليم«... والصدر يمنع مقربين منه من خوض العمل الحكومي

الحملة الدعائية للانتخابات العراقية: تمزيق دعايات للمالكي وعلاوي

ملصقات إعلانية للمرشحين للانتخابات العراقية

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف المكتب الإعلامي، لرئيس الــوزراء العراقي 
حيــدر العبادي، أمس الأحد، عــن اعتقال الأمين العام 
الاســبق لوزارة الدفاع زيــاد القطــان، الذي وصفه 

بـ»أحد أكبر المتهمين بالفساد«.
وكانت الحكومــة العراقية، أصــدرت أحكاماً بحق 
قطان واتهمته بهــدر المال العام، بتوقيعــه اتفاقيات 
شراء أســلحة ومعدات عسكرية لوزارة الدفاع 2004  ـ  

.2005
والقطــان، موقوف على ذمــة التحقيــق في مركز 
إصلاح الجويدة فــي الأردن، بعدمــا اعتقل في مطار 

الملكة علياء، حين كان آتيًا من بولندا.
وأعلنت هيئة النزاهة في وقت ســابق، صدور قرار 

ملكي أردني بتسليم القطان للسلطات العراقية.
وذكر بيان لمكتب العبادي: »استمرارا لحملة ملاحقة 
الفاســدين التي أعلــن عنها رئيس مجلــس الوزراء 
وبجهــود ومتابعة حثيثة لملفات الفســاد التي هدرت 
أموال العراق، تمت متابعة أحد أكبر المتهمين بالفســاد 
المدعــو ) زياد القطــان( الأمين العام الأســبق لوزارة 
الدفاع فــي الحكومة الانتقالية، وإلقــاء القبض عليه 

وجُلــب مخفورا إلى العراق لمحاســبته عــن القضايا 
المتهم بهــا«. وأضــاف أن »المدعو زيــاد القطان متهم 
بصفقات ســاح فيها فســاد كبير بملايين الدولارات، 
وتمت متابعته في الدولة التي يقيــم فيها وبالتعاون 
مع الانتربــول، وحالياً في يد الأجهزة الأمنية العراقية 

حيث سينال جزاءه العادل«.
وأضاف أن »متابعة ملفات الفساد مستمرة وبجهود 
حثيثة وهذه ليســت المرة الأولى التــي يتم فيها القاء 
القبض على مسؤول كبير خارج العراق متهم بالفساد 
منذ بدء حملة محاربة الفســاد، حيــث أن كل من عليه 
فساد لن يكون بمأمن من الملاحقة بغض النظر عن المدة 

التي حدث فيها الفساد«.
وزاد: »أجهزتنا مســتمرة بمتابعة العديد من ملفات 
الفساد وبجهود كبيرة، وهناك العديد من الملفات التي 
وصلت إلى مراحل متقدمة في البحث وستساهم بشكل 

كبير في ملاحقة الفاسدين وإلقاء القبض عليهم«.
وســبق للعبادي أن أكد، في وقت ســابق من أمس، 
»أننا لم نتمكن من الانتصار على داعش لولا محاربتنا 
للفســاد«،  معتبــراً أن »هنــاك علاقة بين الفاســدين 
والإرهاب، وإننا إذ نســتعيد بلدنا وارضنا ومواطنينا 
نؤكد عزمنا على حماية المال العام ومسؤوليتنا جميعا 

حمايته كل من موقعه«.
وأضاف، فــي كلمته فــي افتتاح المؤتمــر الوزاري 
الســادس للشــبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة 
الفساد، : »لن نتردد أمام فتح أي ملف فساد سواء كان 
المتهم هذا الشخص أو ذاك. والفاسدون يعرفون جيدا 

جدية العمل الذي نقوم به وخطورته عليهم«.
وتابع : »عدم توزيع الثروة بشــكل عادل هو فساد، 
ولا يجوز أن يســتأثر القلة بالثروة على حساب عامة 
الشعب«، مؤكداً »أننا بحاجة لثورة لحماية المال العام 
وتحقيق العدالة الإجتماعية، ولا يمكن محاربة الفساد 

بالطرق التقليدية«.
كذلك دعــا إلى »نظــرة جذرية لمكافحة الفســاد«، 
معتبراً أن  »ليس من الإنصــاف التقليل من الخطوات 
التي اتبعناها لتقليل حجم الفساد، فهناك آلاف ملفات 
التحقيق التي فتحت في قضايا كبيرة وتم إحالة الكثير 
من المتهمين للتحقيق والنزاهة وصدرت بحقهم أحكام 

قضائية مختلفة«.
وأكد ضــرورة »تعاون المواطنــن، وأن يتحمل كل 
مواطن مســؤوليته في كشف الفســاد والإبلاغ عنه، 
ومســاعدة اللجان التحقيقية، وأن تتعزز ثقة المواطن 

بالأجهزة الرقابية والتحقيقية«.

الأردن يُسلِّم العراق »أكبر« المتهمين بالفساد...
 والعبادي يكشف عن فتح آلاف »الملفات الفاسدة«

أتباع التيار الصدري ينددون بضرب النظام السوري...
 وائتلاف »الوطنية« يدعو لحكومة بدون الأسد

بغداد ـ »القدس العربي«: 

خرج الآلاف من اتبــاع زعيم التيار الصدري، مقتدى 
الصدر، أمس الأحد، في تظاهرات في ســاحة التحرير، 
وســط العاصمة بغداد، وعدد مــن المحافظات الأخرى 
البريطانية  ـ  »اســتنكاراً« للضربة الجوية الأمريكيــة 
ـ الفرنســية عالتي استهدفت فجر الســبت مواقع تابع 

للنظام السوري.
ووفق مصــادر محلية وشــهود عيــان، إن القوات 
الأمنية شــرعت بقطع جميع الطرق والجســور المؤدية 
إلى ساحة التحرير، وسط العاصمة، قبل موعد انطلاق 

التظاهرة، وأيضاً فرض إجراءات أمنية مشددة.
وطبقــاً للمصادر فــإن المتظاهرين رفعــوا لافتات، 
ورددوا شعارات تندد بـ»القصف الثلاثي« على النظام 
الســوري، مطالبين بوقف ما وصفوه »انتهاك ســيادة 

سوريا«، و»الحفاظ على أرواح المدنيين«.
يأتــي ذلــك بالتزامن مــع »قلــق« وزارة الخارجية 
العراقية من التطورات الأخيرة في سوريا التي دعت في 
بيان المجتمع الدولي إلى »تكثيف الجهود لإيجاد حلول 
سياســية للأزمة الســورية، وتجنيب المنطقة المزيد من 
التوترات وتركيز العمل على محاربة الٍارهاب، سيما في 

أعقاب اندحاره في العراق وتراجعه في سوريا«.
وأكدت »موقف العراق الرافض لاســتخدام الأسلحة 
الكيميائيــة مــن أي طرف وفــي أي مكان فــي العالم، 
سيما وأن الشــعب العراقي كان ضحية لاستخدام تلك 

الأسلحة خلال الحقبة الدكتاتورية«.
الولايــات المتحــدة الأمريكية، من جانبهــا، أطلعت 
العراق على تفاصيل الضربات العســكرية التي شنتها 

على عدد من المواقع العسكرية في سوريا.
ــى اتصالًا  ّـَ ، تلق وزير الخارجيــة إبراهيم الجعفريَّ
ــة الأمريكــيّ وكالة، جون  هاتفيّــاً من وزيــر الخارجيَّ
ة  ســوليفان. وجرى في الاتصال بحث العلاقات الثنائيَّ
ات الأحداث الأخيرة في  بين البلدين، ومناقشة مُستجدَّ

سوريا. حسب بيان للوزارة.
م ســوليفان وفقــاً للبيان، »إيضاحــاً لتفاصيل  وقدَّ
ة التــي قامت بها كلٌّ مــن الولايات  ة العســكريَّ العمليَّ
ة وبريطانيا وفرنســا«، مُشيراً إلى أنَّ  المتحدة الأمريكيَّ
»الضربة اســتهدفت ثلاث منشــآت خاصّة بالأســلحة 
ــب  ّـُ ة، وأنَّ واشنطن كانت حريصة على تجن الكيميائيَّ

ين«. وُقوع ضحايا من المدنيِّ
د الجعفــريّ، »جملة مــن النقاط التي  مــن جانبه أكَّ
ينطلق منها العراق في رؤيته للحلِّ في ســوريا، والتي 
ــل بضــرورة »تغليب الحــلِّ السياســيِّ للأزمة  ّـَ تتمث
د مصيره  ة، وأنَّ الشعب السوريَّ هو الذي يُحدِّ السوريَّ
بنفســه، كما أكّــد رفض العــراق لإنتاج، واســتخدام 
ه قد  ما أنَّ ة من أيِّ طرف كان، لاســيَّ الأســلحة الكيميائيَّ
عانى في فترات ســابقة من اســتخدام هــذا النوع من 
الأسلحة«. وتابع: أن »أي تصعيد في سوريا سينعكس 
تها، وســيمنح  ســلباً على أمن، واســتقرار المنطقة برُمَّ
الإرهاب فرصة لاســتعادة نشــاطه بعــد هزيمته التي 

ــاها في العراق، وتراجُعه في سوريا«، موضحاً أن  ّـَ تلق
ــرا  ّـِ د جميع دول العالم«، مُذك »خطر الإرهاب اليومَ يُهدِّ

أنَّ شجاعة السلم أهمُّ من شجاعة الحرب.
وفــي ختــام الاتصال الهاتفــي، »تــداول الجانبان 
ق بأمن،  ّـَ ة تنسيق المواقف في القضايا التي تتعل ـــيَّ أهمِّ
واســتقرار المنطقة، انطلاقاً من العلاقات التي تربط بين 

البلدين«.
 كذلــك، عبّر زعيم ائتلاف الوطنيــة إياد علاوي عن 

قلقه من القصف ضد النظام السوري.
قالت  الأئتلاف،  باســم  الناطقة  الدملوجي،  ميسون 
في بيان، إن »هذا القصــف الصاروخي لن يكون الحل 
النهائي الســريع لأزمة شعبنا الســوري الشقيق التي 
دخلت عامها الثامن وســط وضع ســكاني مأساوي في 
جميع المناطق الســورية، ســواء ما كان تحت سيطرة 
المعارضــة او تنظيم داعــش الإرهابــي او حتى تحت 
سيطرة الحكومة الســورية«. وأكدت أن »الاعتماد على 
المواجهة العسكرية ســواء في مسك الأرض او القصف 
مــن بعيد ســيعمق الأزمة الســورية ويزيــد من جرح 

الشعب السوري الشقيق«.
وبينت أن »الحل من وجهــة نظرنا هو اعتماد حلول 
مؤتمــر جنيــف الأول، والانتقال إلى حكومــة مؤقتة لا 
وجود لبشــار الأســد فيها، وبعد ذلك إعطــاء الخيار 
للشــعب الســوري بانتخــاب حكومة تمثــل كل أبناء 
الشعب وتضمن وحدة سوريا العزيزة وسلامة شعبها 

العظيم«.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلن الناطق باســم مركز الإعلام الأمني، في العراق، 
العميد يحيى رســول، أمس الأحد، القيام بحملات تطهير 
لمناطق عدة في محافظات، نينوى وصلاح الدين والأنبار.
وقال في بيان : »بإشــراف قيادة العمليات المشتركة، 
باشرت قيادة عمليات نينوى بالاشــتراك مع الحشدين 
غربي  الواقعة  المناطق  بتطهير  والعشــائري،  الشــعبي 
نينوى ،وهي المحلبية، جنوبي تلعفر، شنكال، ام جريس، 

البعاج، القيروان، الكراح«.
وأضــاف: »كما شــرعت قيادة عمليات صــاح الدين 
بعملية تطهير مناطق جنوبي الحضر وشــمالي الصينية 

إلى وادي المعالف«.
وتابــع أن »قطعات عمليات الأنبار باشــرت بتفتيش 
مناطق عكاشات والرطبة وشمالي طريق الخط السريع، 
كما شرعت قيادة عمليات الجزيرة بعملية تفتيش مناطق 
أعالــي الفرات الممتدة مــن راوة والرمانــة على الحدود 
العراقية السورية، شــمالَا إلى الحدود الفاصلة مع قيادة 

عمليات نينوى«.
وحســب البيان، »عملية التفتيش شملت أيضاً مناطق 
وادي حــوران وتمكنت مــن تدمير معســكر ومضافات 

لتنظيم الدولة«.
في الأثنــاء، أعلنت وزارة الداخلية، العثور على معمل 
لتفخيخ العجلات وصنع العبوات الناســفة من مخلفات 
تنظيم »الدولة الإســامية«، في جانب الموصل الأيمن في 

محافظة نينوى.
وقال متحدث باســم الداخلية، اللواء ســعد معن في 
بيان: »مديرية شــرطة الحدباء عثــرت، اليوم )أمس(، 
على معمل لتفخيخ العجلات وصنع العبوات الناسفة من 

مخلفــات عصابات داعش الأجراميــة، يحتوي على 150 
كغم من مادة نترات الأمونيا شــديدة الإنفجار، ونصف 
طن من مادة بــرادة الألمنيوم، و7 ألغام ضد الدروع، و 60 
قطعة من رؤوس الصواريخ الحربية، و3 عبوات ناســفة 
محلية الصنع، وفتيل تفجير بطول 11م، مع قاعدة إطلاق 

صواريخ«.
وأشــار إلى أن »العثور على تلك المــواد كان في مرآب 
فــي منطقة الموصل الجديــدة في الجانــب الأيمن لمدينة 

الموصل«.
كذلك، أعلن مركز الإعلام الأمنــي، ضبط نحو 14 ألف 
لتر من نترات الأمونيا المستخدمة بصناعة المتفجرات، في 

محافظة الأنبار.
وقال المركز في بيان »استنادا إلى معلومات استخبارية 
دقيقة، ضبطت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 
الثامنة أكثر من )13.8( ألف لتر من نترات الامونيا معبأة 
بـ230 جلكان )علبة ســعة 60 لتر( فــي منطقة حي التنك 

بقضاء حصيبة في الأنبار«.
وأضــاف، أن »المواد مــن مخلفات داعــش الإرهابي، 
وتعتبــر من المواد الاساســية فــي صناعــة المتفجرات 
والعبوات الناســفة«، لافتاً إلى إنه »تم التعامل مع المواد 

وفق السياقات المعمول بها ميدانيا«.
وفــي محافظة كركــوك الغنية بالنفــط، عثرت قوات 
الحشد الشــعبي، على انفاق ومضافات لتنظيم »الدولة 
الإســامية«، بعملية أمنيــة لتطهير قــرى محيط قضاء 

الحويجة جنوب غرب كركوك.
وقال بيان للحشد إن »قوات اللواء 11 واصلت عمليات 
التطهير لقــرى محيط الحويجة لملاحقــة فلول داعش«، 
مبينــا أن »القوات عثرت على نفقــن ومضافات لعناصر 

التنظيم بتلك القرى«.

جانب من الحملات الأمنية التي تقوم بها الشرطة العراقية في محافظة بابل

حملة أمنية لتطهير مناطق
 نينوى وصلاح الدين والأنبار
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

وافق البرلمــان المصري، أمــس الأحد، على 
تمديد حالة الطوارئ 3 أشــهر في عموم البلاد، 
لتدخل عامها الثاني، في وقــت تتهم المعارضة 
بمخالفة  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس 
الدستور. وهذه هي المرة الرابعة، التي يتم فيها 
تمديد حالة الطوارئ، منــذ إعلانها في أبريل/

نيســان 2017. وكان أول إعلان حالة الطوارئ 
في البلاد، وقع منذ صدور دستور 2014. 

وقال البرلمان، في بيان، إنه »وافق بالأغلبية 
المطلوبــة )لــم يحددهــا(، على إعــان حالة 
الطوارئ فــي جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشــهر 
اعتبــارًا من الســاعة الواحــدة )23 ت.غ( من 
صباح يوم السبت 14 أبريل/ نيسان الجاري«. 

وأشار إلى أن الموافقة جاءت عقب استعراض 
القــرار الجمهوري الذي أصــدره الرئيس عبد 
الفتاح السيسي )مساء الجمعة(، بتمديد حالة 
الطوارئ لـ»مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله«. 
ه بأن »الحالة الأمنية في البلاد وأخطار  ونوَّ
العمليات الإرهابية شــبه المتكــررة تبرر قرار 
رئيــس الجمهوريــة بإعــان )تمديــد( حالة 
الطــوارئ في جميــع أنحاء البلاد لمــدة ثلاثة 

أشهر«. 
ولــم يوضــح البيان عــدد النــواب الذين 
حضروا الجلسة وعدد من وافقوا على التمديد، 
واكتفــى بالقــول إن القرار جــاء بـ»الأغلبية 

المطلوبة )موافقة أكثر من ثلثي الأعضاء(«.
ويبلغ إجمالي عدد أعضاء البرلمان 596 نائبًا. 
وينتظر القرار النشــر في الجريدة الرســمية 

حتى يصبح ساريًا. 
وفي 10 أبريل/نيســان 2017 وافق البرلمان 
‎على ســريان حالة الطوارئ 3 أشــهر، ردًا على 
شــمالي  كنيســتين  آنذاك  اســتهدفا  هجومين 
البــاد، وأوقعا 45 قتيلًا علــى الأقل، وتبناهما 

تنظيم »الدولة«. 
وبموجب حالــة الطوارئ يحق للســلطات 
والمصادرة،  الاتصال  ووسائل  الصحف  مراقبة 
وتوســيع صلاحيــات الجيش والشــرطة في 
والتفتيــش،  التأمينيــة  الإجــراءات  فــرض 
مناطق  وإخــاء  اســتثنائية  لمحاكم  والإحالة 
وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وسحب 
القضائية  الحراسة  وفرض  الأسلحة  تراخيص 

الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية.
ودافع المهندس شــريف إســماعيل، رئيس 
الوزراء المصري، عن تمديد حالة الطوارئ لمدة 

3 أشهر، في كلمته أمام مجلس النواب. 

بألا تســتخدم  بـ»التــزام الحكومة   وتعهد 
التدابير الاســتثنائية إلا بالقــدر الذي يضمن 
التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات 

الأمن القومي«.
وقال: »في ضوء الظروف التي تمر بها مصر 
فــي المرحلة الراهنة ولاســتكمال جهود اقتلاع 
جــذور الإرهاب فــإن مجلس الــوزراء بكامل 
هيئته  قرر الموافقة علــى إعلان حالة الطوارئ 
في جميع أنحــاء البلاد لمدة ثلاثة أشــهر على 
النحــو الوارد في قرار رئيــس الجمهورية رقم 

168 لسنة 2018«.
وغازل، البرلمان للموافقة على قرار الطوارئ، 
قائلًا: »سيسجل التاريخ لرئيس المجلس الموقر 

ولأعضائــه المحترمين أنكم لم تســعوا قط إلى 
تحقيق شعبية بل غلبتم مصلحة الوطن العليا 
على أي اعتبار آخر لتضربوا مثالًا وطنياً لإنكار 

الذات وحب الوطن«.
وتابع: »أتقدم بخالص العزاء لأسر شهدائنا 
البواســل من أبطــال القوات المســلحة الذين 
للهجوم الإرهابي  تصدوا بكل شــجاعة وفداء 
الغادر في منطقة وســط سيناء الذي أسفر عن 
المهاجمة«،  الإرهابيــة  العناصر  علــى  القضاء 
في إشــارة للهجوم. وأضاف: »أن تلك الأعمال 
الخسيســة إنما هي مجرد محاولات يائسة بعد 
أن أفشلنا مخططاتهم الدنيئة للنيل من وحدتنا 
واســتقرارنا بفضــل عزيمة وصلابــة أبطالنا 

مــن رجال القوات المســلحة والشــرطة الذين 
يخوضون حالياً حرباً من أشرف الحروب التى 
عرفها تاريخنا المعاصر ألا وهي العملية الشاملة 
سيناء 2018 والتي كشــفت عن المعدن الأصيل 
لشعبنا فى أوقات الأزمات، شعب يصطف خلف 

قيادته وجيشه وشرطته لمواجهة الإرهاب«.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيســي 
أصدر قــرارا بتمديــد حالة الطوارئ 3 أشــهر 

أخرى اعتبارا من السبت الماضي.
وجاء نص القــرار: »تعلن حالــة الطوارئ 
في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشــهر اعتبارا من 
صباح الســبت الموافق 14 أبريل/نيســان عام 

.»2018

وحســب النــص »تتولى القوات المســلحة 
وهيئة الشــرطة اتخاذ ما يلزم )من إجراءات( 
لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن 
في جميــع أنحاء البــاد، وحمايــة الممتلكات 

العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين«.
وأســند القرار إلى »رئيــس مجلس الوزراء 
اختصاصات رئيس الدولة المنصوص عليها في 

قانون الطوارئ«.
أصدره  قرارا  الرسمية  الجريدة  من  وتضمن 
إســماعيل، بتجديد فترات خاصة بفرض حظر 
التجول في مناطق من محافظة شــمال سيناء، 
التي ينشــط فيها مســلحون موالون لتنظيم 

»الدولة«.

والحقوقي  المحامــي  عيد،  جمال  واســتنكر 
ورئيــس الشــبكة العربية لمعلومــات حقوق 
الإنســان قرار السيســي، مؤكدا أن هذا القرار 

مخالف لما نص عليه الدستور.
وقــال، خلال تغريدته علــى موقع التواصل 
الاجتماعــي »تويتر«: »معلومــة صحيحة من 
مواطن ســاذج لسه مؤمن بســيادة القانون. 
تجديد فرض حالة الطــوارئ في مصر مخالف 

للدستور. الذي نص على شروط لفرضها«.
يذكــر أن الدســتور المصري، منــع مد حالة 
الطــوارئ لأكثر مــن مدتين طبقاً للمــادة 154، 
مضيفــاً أن أقصــى فترة قــد تمتد فيهــا حالة 

الطوارئ في البلاد هي 6 أشهر متتالية.

رئيس الحكومة يتعهد بالتوزان بين الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي

سنة ثانية طوارئ في مصر... اتهامات للسيسي بمخالفة الدستور

تمديد حالة الطوارئ في مصر سنة ثانية

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

على الرغم من مرور 4 ســنوات على تشــكيل الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، مجلس استشاري من كبار علماء 
وخبراء مصــر، يتبع رئيس الجمهورية ويكون مســماه 
»المجلــس الاستشــاري لعلمــاء وخبــراء مصــر«، لكن 
المصريــن لم يشــعروا بوجود هذا المجلــس، ولم تتردد 
أسماء أعضائه إلا في أزمات أو خلافات، أو تصريحات 

أثارت السخرية والرفض والجدل في المجتمع.
وربما نســي المصريون تشــكيل المجلــس، الذي ضم 
في طياته أكثر من 16 عالما، ولم يتذكروا سوى الأسماء 
التــي اعتــادت طــرح تصريحــات جدليــة، أو الدخــول 
فــي خلافات سياســية، بينمــا باقي العلماء لــم تتردد 
أســماؤهم، ولــم تعلن الرئاســة عن اجتماعــات عقدها 

المجلس طول السنوات الماضية. 
وكان السيســي أصــدر قــرارا جمهوريــا بتشــكيل 
مجلــس استشــاري، ونص القرار على »إنشــاء مجلس 
استشــاري من كبار علماء مصــر وخبرائها في الداخل 

والخارج، يتبع رئيس الجمهورية«.
وضــم » نبيل فــؤاد، وفيكتور رزق اللــه، ونبيل فؤاد 
فانــوس، في مجــال التعليــم العالي والبحــث العلمي. 
وهانــي عــازر فــي مجــال التعليــم العالــي والبحــث 
العلمي، وهاني النقراشــي، وإبراهيم روفائيل ســمك، 

في مجــال الطاقة، وهانــي عبد الله الكاتــب في مجال 
الزراعــة، وفــاروق الباز، ومحمــد البهي عيســوي في 
مجــال الجيولوجيا، وعلي محمــد الفرماوي في مجال 
تكنولوجيــا المعلومات، ومحمد علــي العريان في مجال 
الاقتصــاد، ومحمــد غنيم ومجــدي يعقوب فــي مجال 
الطــب والصحــة العامــة، وأحمــد عكاشــة فــي مجال 
الصحة النفســية والتوافق المجتمعي، وميرفت أبو بكر 

في مجال التعليم ما قبل الجامعي«. 
وأعتبر السيســي، وفق أحــد تصريحاته، أن المجلس 
»يضم النخبة المتميزة من علماء وخبراء مصر، القادرين 
على تقديم التصور الاســتراتيجي للدولــة المصرية في 
المستقبل في كل المجالات، بما يضمن تكاملها وتوافقها 
ليخــدم كل منها الآخر ويوفــر احتياجاتــه، وذلك على 
كل الأصعــدة الاقتصاديــة والاجتماعية، بمــا في ذلك 
مجــالات الصناعــة والزراعــة، والتكنولوجيا، والبحث 

العلمي، والصحة، والتعليم، وغيرها«.
وحســب الرئيس المصــري »ســيكون للمجلس دوره 
الفعال في تقديم المشــورة الفنية، وســتتم الاســتعانة 
برأيه فــي أفضل الســبل لتنفيــذ المشــروعات القومية 
التــي تنفذها الدولة وبأقــل التكاليف وأعلى مســتوى 
من الجودة، وذلك على الصعيدين العملي، كمشروعات 
تنميــة محور قنــاة الســويس وخطــة الطــرق القومية 
والإسكان، أو على مستوى الجانب الثقافي والتعليمي، 

المتعلق بتصويب الخطــاب الديني، والارتقاء بالخطاب 
الإعلامي، وتحســن جودة التعليم وربطه باحتياجات 

سوق العمل«.
للاســتهلاك  أقــرب  بقــي  السيســي  كلام  لكــن 
الإعلامي، إذ لم يكن لأعضاء المجلس أي دور باســتثناء 
التصريحــات التي يطلقها بعض أعضائه من وقت لآخر 

والتي تثير جدلًا داخل المجتمع المصري.

حقوق الإنسان رفاهية

ويبــدو أن الأكثر إطلاقا للتصريحات التي تســتدعي 
ســخرية وجدلا واســعا فــي الشــارع، أحمد عكاشــة، 
أســتاذ الطــب النفســي وعضــو المجلس الاستشــاري 
أن  اعتبــر  لرئيــس الجمهوريــة. وكان آخرهــا عندمــا 

الحديث عن حقوق الإنسان وقت الحرب يمثل رفاهية.
واتهم في تصريحات متلفــزة، مقاطعي الانتخابات 
الرئاســية، بأنهم تجردوا مــن انتمائهم للوطن، متحدثا 
عــن حزنه من المقاطعــن. وعدّ من أبطــل صوته مارس 

حقه السياسي وعبر عن رأيه ولم يتخل عن وطنه.  
وهاجــم منتقدي موجــة الغلاء التي تشــهدها مصر 
قائلًا إن »ســبب صمــود المصري لكل المعانــاة والغلاء 
لأنه يتوقــع أن ما يحــدث أفضل في المســتقبل لأولاده 
وأحفاده«، مشــددا على أن من »يعانــي من عدم الإرادة 

عليه الذهاب لطبيب بيطري«.
لم تقتصر تصريحات عكاشــة المثيرة للجدل عند هذا 
الحد، بل امتدت للاعــب المصري محمد صلاح، إذ انتقد 
تسميته بـ»الفرعون المصري«، قائلًا: » الفرعون ذُكر في 

القرآن على أنه شخص قاس وظالم«.

أزمة مع السلفيين

ورغم أن السلفيين المصريين، خاصة الدعوة السلفية 
والذراع السياســي لها »حزب النور«، يعدون من موالاة 
السيســي، إلا أن ذلــك لــم يمنعهــم مــن مهاجمــة أحد 

مستشاري الرئيس، وطالبوا بعزله من منصبه.
حيــث هاجــم الداعية الســلفي المصري ســامح عبد 
الحميــد حمــودة العالِــم المصري فــاروق البــاز، عضو 
المجلــس الاستشــاري في رئاســة الجمهورية، بســبب 
تصريحــات الأخيــر عــن أن الحجــاب ليس جــزءا من 
الإســام. وقــال فــي بيــان: »البــاز لا يصلــح أن يكون 
مستشــار الرئيس، وأطالب بــأن يكون الدكتور ياســر 
مستشــارا  الســلفية  الدعــوة  رئيــس  نائــب  برهامــي 

للرئيس«.
وأضاف: »الباز اســتفز مشــاعر المســلمين بتهجمه 
علــى أحكام منصــوص عليها في القــرآن مثل الحجاب 
والميــراث، وهــو يكــذب ويقــول إن الحجــاب ليس من 

الإسلام، ويتعدى على الشرع والآيات القرآنية الُمحكمة 
ويُطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، فهو يضرب 
في ثوابت الدين، ولا يصلح أن يكون مستشارا رئاسيّا، 
وهو يقول عن نفسه إنه لا يفهم في السياسة ويفهم في 
الصخور فقط، والذي لا يفهم في السياسة لا يصلح أن 

يكون مُستشارا لحاكم دولة«.
وأوضــح أن »الدكتور ياســر برهامي طبيــب وعالِم 
شــرعي وقيــادي فــي حــزب سياســي عمــاق، وقد 
أثبــت حرصه علــى الدولــة المصرية وتوطيــد دعائمها 
علــى  والحفــاظ  مســتقبلها  وبنــاء  واســتقرارها 
مؤسســاتها، وظهــر ذلــك جليّــا فــي مواقفــه الداعمة 

للدولة، خاصة في الانتخابات الأخيرة«.
وكان البــاز قــال خــال حــوار أجرته معــه صحيفة 
»اليوم السابع« في بداية الشهر الجاري إن »لا أحد قال 
إن الحجاب جزء من الإســام الحقيقــي على الإطلاق، 
وبشــكل منصــف أنــا لا أعتبــر أن الحجــاب جــزء من 

الإسلام، فكل شخص حر في شكله ومظهره«.
وأكــد في حــواره أن المــرأة في مصــر مضطهدة في 
الأســرة والجامعة والشــارع، ولذلك لابد من مســاواة 
الرجــل بالمرأة في كل شــيء، حتى في الميــراث، فالمرأة 
لها الحقوق نفسها. والباز، عالِم مصري أمريكي وعمل 
في وكالة ناسا للمســاعدة في التخطيط للاستكشاف 

الجيولوجي للقمر.

عكاشة هاجم مقاطعي الانتخابات... والباز فتح معركة مع السلفيين 

مجلس استشاريي السيسي... دور معدوم وتصريحات مثيرة للجدل

اللايكات في مصر في »مأزق« أول فتوى رسمية
■ القاهرة ـ  الأناضول: بينمــا يُحاصر الرئيس التنفيذي 
لموقع »فيســبوك« مارك زوكربيرغ هذه الأيام بتســاؤلات عن 
تسريب بيانات لعشرات الملايين، تستعين دار الإفتاء المصرية 
)رســمية( بإحدى سياســات شــركته للتأكيد علــى فتواها 
الأحدث بشأن وضع »ضوابط شرعية« للمرة الأولى للايكات 

)الإعجاب( بمنصات التواصل الاجتماعي.
وهو ما جعــل الإعلامي المصري، عمرو أديــب، في تعليقه 
على الفتوى الرسمية الأحدث أن يقول في برنامجه المتلفز في 
مصر الساعات الماضية »وصلنا لمرحلة أن رئيس مجلس إدارة 

فيسبوك دخل دار الإفتاء«.
وجاء استدعاء أديب لرئيس »فيسبوك« معلقا على أحدث 
فتوى أصدرها شــوقي علام مفتي مصر بشــأن بيع وشــراء 
اللايكات على منصــات التواصل، الخميس الماضي، تحرم من 

استخدامها في إطار وهمي. 
وقال أديب »تعلمون أن هناك فنانين ورجال أعمال ومشاهير 
يلجأون لشركات يشترون منها لايكات على تدويناتهم«، لافتاً 

إلى أن »هذه الأمور في حياتنا من المهم معرفتها«.
وحســب نص الفتوى الرســمية فإن »بيــع اللايكات على 
مواقع التواصــل الاجتماعي هو معاملة مســتحدثة لها صور 
عديدة لكل صورة منها حكمها؛ فإن كان ذلك عن طريق الإعلان 
والترويــج للحســاب أو الصفحــة أو المنشــور بحيث يصل 
الإعلان إلى عدد معين من المســتخدمين متفــق عليه في مقابل 

معلوم فهذا جائز شرعًا«. 
وأضاف »إذا كان وضع اللايكات على الشيء المراد الإعلان 
عنه بشــكل وهمي لا يُعبّر عــن زيارة لمســتخدمين حقيقيين 
ورؤيتهــم للإعلان فهو من صور التعامل الـــمُحرمة شــرعا، 

واصفا ذلك بالتزوير والغش«.
واســتعان المفتــي في فتواه بسياســات »فيســبوك« في 
التدليل على صحة موقفه الشــرعي قائلًا: »أيضا ممنوعة من 
قِبل مواقع التواصل وفق نصوص سياسات استخدامها فجاء 
في سياســة إدارة الصفحات على فـــيسبوك مثلًا أنه: يجب 
ألا تتضمن الصفحاتُ ادعــاءات أو محتوى كاذبا أو مضللا أو 

احتياليا مخادعا«. 
ومن المتعــارف عليه بين مســتخدمي منصــات التواصل 
الاجتماعي، وفق بيان المفتي، أن »زيادة عدد المعجبين بمنشور 
معــن يتوقف في الأســاس علــى الترويج للمنشــور ومدى 

انتشاره«.
ويضيف أن هذا الأمر جعل كثيرًا من الأشخاص والشركات 
يلجــأ إلى عــروض للترويــج لحســاباتهم وصفحاتهم وما 
يُنْشَــر عليها، وذلك بأشــياء عدة منها زيادة عدد »اللايكات، 

والتعليقات، والأصدقاء، والمشتركين، والمتابعين« 
وهناك 3 بواعث لافتة لذلك الأمر وفق الفتوى »قد تتمثل في 
السعي إلى الشهرة، أو التســويق لبعض المنتجات، أو زيادة 
ســعر الإعلان على الصفحة لكثرة المتردديــن عليها، أو غير 

ذلك«.
و»اللايكات« كانــت مثار فتاوى غير رســمية، تحتفي بها 
مواقع إلكترونيــة عديدة وتقارير صحافيــة.  ففي عام 2015 
نســبت تقارير صحافية لنائــب الدعوة الســلفية في مصر، 
ياســر برهامي، أنه صرح أن »البحث عن اللايكات على موقع 
التواصل الاجتماعي مرض خطير مفســد للقلب في الأغلب«، 
داعيا لـ»عدم البحث عنها وقصر النية لله دون التفات إن كان 

سيعجب الناس أم لا«. 

المبرمج المصري، صابر مالك، يرى طرح الضوابط الشرعية 
بأنه »خطوة إيجابية«، مقرا بوجود لايكات وهمية في منصات 

التواصل الاجتماعي. 
ويوضح أن هذا الطرح الجديد ســينمي جانب الثقة، لافتا 
إلى أنه »بسبب اللايكات الوهمية قد ينخدع شخص من منتج 
أو تعليق كونه رأى لايكات كثيرة به وترويجا واســعا له رغم 

أنه هو في الأساس وهمي«.
ولم تعلق بعد شركات التسويق و»السوشيال ميديا«، على 

الفتوى الأحدث، الذي تمس جمهورها بشكل مباشر. 
وســاهمت مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار الإنترنت، 
فــي نمو ظاهرة التجــارة الإلكترونية التــي ازدادت مؤخرا، 
وجعلت من شــخصيات مشــاهير، وحولت المنصات من عالم 
للترفيــه لآخر أيضا يحفــل بالأموال، وفــق تقارير صحافية 
محليــة.  وفي أواخر العام الماضي، كان أبرز صور التســويق 
الإلكتروني، مرتبطة بما يعرف باســم الـ»كام شــير« والتي 
تعني مشــاركة منشــورات لعدد أكبر من المســتخدم بغرض 
تحقيق أمر ما أو الحصول على تخفيض في ســلع أو الحصول 

على جائزة. 
وكان أشــهرها آنذاك، طلب الفنان المصري، محمد هنيدي، 
متابعيه عبر موقع »تويتر«، بإعادة نشر منشور 100 ألف مرة 

لطرح جزء ثان من فيلمه. 
وتشــير إحصائيات غير رســمية في مصر الشهر الماضي، 
إلى أن عدد المســتخدمين للإنترنت بلغ 50 مليونا، و38 مليون 
مستخدم لفيســبوك، منهم 14 مليون من النساء، و24 مليون 
من الرجال، إلى جانب 11 مليون شخص يستخدمون تطبيق 

»إنستغرام«.

■ القاهرة ـ د ب أ: قضت محكمة النقض المصرية، 
أمس الأحد، برفض الطعن المقدم من 24 متهماً شــكلا 

في قضية »إرهابية« معروفة باسم »خلية أوسيم«
وأيدت المحكمة العقوبات الصادرة ضد المتهمين من 

محكمة الجنايات بالإعدام والسجن المشدد.
وكانت محكمة جنايــات الجيزة أصدرت حكما في 
شــباط/ فبراير الماضي بمعاقبة 4 متهمين في القضية 
المعروفة بـ»خلية أوســيم«، بالإعدام، بعد استطلاع 

رأي المفتي بشــأن إعدامهم. كما حكمــت بمعاقبة 14 
متهما آخر حضوريًا بالسجن المشدد 15 سنة وغيابيًا 

على 12 بالسجن المؤبد.
النيابة العامة ســبق أن نســبت للمتهمين قيامهم 
بـ »تأســيس وإدارة خلية إرهابيــة تهدف لتعطيل 
على  للاعتــداء  تهــدف  كما  والقانــون،  الدســتور 
الممتلــكات العامة والخاصة، وتهديــد رجال الضبط 

القضائي، مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب«.

القاهرة  ـ  » القدس العربي«: 

قــال خالــد العوامــي، المتحــدث باســم حزب 
»الحركــة الوطنية«، الــذي أسســه الفريق أحمد 
شــفيق، رئيــس الــوزراء الأســبق، إن »الحــزب 
يرفــض تمامًا أي خيار للدمــج، إضافة إلى أن من 
يســعى لذلك لــم يتواصل معهــم بخصوص هذا 

الشأن«.
ونقل موقــع »المصريون« عنه قوله إن »الحزب 
له كيانه وشخصيته الاعتبارية، وكذلك برنامجه، 
وتطلعاتــه السياســية، التــي يســعى لتحقيقها، 
والدمج خيار سياســي وليس قانونيا، ويجب أن 

لا يخرج عن ذلك الإطار«.
وأشــار إلى أن »هنــاك أنباءً عن إعــداد قانون 
جديــد يُجبــر الأحزاب علــى الاندمــاج، وهو أمر 
مرفــوض تمامًا، فليس من المعقــول أن يتم إجبار 
أحــزاب على الانضمام لتكتــل لا علاقة لعناصره 

ببعضها ومختلفة في التوجه والرؤى«.
وأعتبــر أن »مســألة الاندماج تحتــاج لمزيد من 
النظر وإعــادة التفكير«، وتابــع: »لا نقبل الفكرة، 
ونسعى للحفاظ على الحزب الذي تعبنا من أجل 
تأسيسه، والذي يعمل في الوقت ذاته على خدمة 

الدولة«.
وزاد: »من أراد الاندماج فليفعل«.

محكمة النقض المصرية 
تؤيد أحكام الإعدام والمشدد بـ»خلية أوسيم«

حزب شفيق يرفض الاندماج ضمن تكتل
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شؤون عربية وعالمية

عواصم – »القدس العربي« ووكالات:

في خطوة جديدة من واشنطن ستربك المشهد 
في ســوريا وتعيد الحســابات لدى كل اللاعبين 
الأساســيين فيها أعلنت المندوبــة الأمريكية لدى 
الأمم المتحــدة، نيكــي هايلي، الأحــد، أن بلادها 
جمدت خطة انســحاب قواتها من ســوريا، حتى 
تحقيق جميع الأهداف المرجوة. وقالت هايلي، في 
لقاء تلفزيوني مع قناة »فوكس نيوز« الأمريكية: 
»نتمنــى عودة قواتنا من ســوريا، لكــن القوات 
لن تنســحب حتى تحقيق الأهــداف«. وأضافت: 

»وسنفرض عقوبات جديدة على روسيا«.
يأتي ذلك عقب ضربــة ثلاثية نفذتها الولايات 
الســبت،  المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا، فجر 
اســتهدفت مواقع للنظام بينها منشآت كيميائية. 
وجاءت الضربة رداً على مقتل العشرات وإصابة 
المئات، في 7 أبريل/نيســان الجاري، جراء هجوم 
كيميائي نفذه النظام الســوري على مدينة دوما، 
فــي الغوطة الشــرقية بريف دمشــق. وأضافت 
المندوبة الأمريكية بالقــول: »لنكن واضحين، إذا 
انســحبنا، ومتى سننســحب، فهذا سيكون بعد 
علمنا أن جميع الأمور تتجه إلى الأمام«. وتابعت: 
»اســتثمرنا كثيراً في العملية السياسية بجنيف، 
وفي )إيجــاد( حل سياســي، وهــذه المباحثات 
مســتمرة«. وكان بداية أبريل/نيســان الجاري، 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب كشــف عن 
تخطيطه لإعادة نحــو ألفين من القوات الأمريكية 
في ســوريا إلى البلاد. وقال حينئذ: »أريد إعادة 

قواتنا إلى الديار، أريد إعادة بناء الدولة«. 
تزامنــاً بحــث الرئيــس الروســي فلاديمير 
بوتــن، مــع نظيــره الإيراني حســن روحاني، 
الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا ضد النظام السوري. وحسب 
بيان للرئاســة الروســية )الكرملين(، فإن بوتين 
أجــرى مكالمة هاتفيــة مع روحاني، وتبــادلا معًا 
الآراء حول الهجوم الثلاثي الســبت، على مواقع 
نظام بشار الأسد بســوريا. واعتبر الرئيسان أن 
الهجوم المذكور »عملٌ غير قانوني، ويُلحق ضررا 
كبيرًا بآفاق الحل السياســي للأزمة الســورية«. 

وأشــار بوتين إلى أن مثل هــذه العمليات »تنتهك 
ميثاق الأمم المتحدة، وأن اســتمرارها ســيُفضي 
حتمًا إلى فوضى في العلاقات الدولية«. كما تطرق 
مستجدات  إلى  الهاتفية  المكالمة  خلال  الرئيســان 
الأوضاع في الشــرق الأوســط واليمــن. وأبدى 
الطرفان رغبتهما فــي تطوير العلاقات والتعاون 

الثنائي وتوسيع التبادل التجاري بينهما.

عقوبات على روسيا

من جهة أخرى اعلنت هايلي الاحد ان واشنطن 
ستفرض اليوم عقوبات جديدة بحق روسيا على 
الذي تدعمه  النظام الســوري  صلة باســتخدام 
موســكو اســلحة كيميائية. وذكــرت هايلي عبر 
شبكة فوكس نيوز بان الولايات المتحدة سبق ان 
اتخذت إجراءات عقابية ضد »الســلوك السيء« 
لروسيا في جملة من الملفات، لافتة إلى طرد ستين 
»جاسوسا روســيا« ردا على تســميم جاسوس 
روســي ســابق في المملكة المتحدة والى عقوبات 
اخيرة بحق قريبين مــن الكرملين او بيع اوكرانيا 
صواريخ مضادة للدبابات. وقالت »هناك مزيد من 

العقوبات وسترون ذلك الاثنين«.
وردا على ســؤال لشبكة ســي بي اس عما اذا 
داعمي  بحــق  تدابير  ســتتخذ  واشــنطن  كانت 
الرئيس السوري بشار الاسد وفي مقدمهم روسيا 
وايــران، قالت »بالطبع«. واضافت »ســترون ان 
العقوبات على روســيا وشــيكة«، مشــيرة إلى 
ان وزيــر الخزانة الأمريكي ســتيف منوتشــن 
»ســيعلنها الاثنين )...( وستســتهدف مباشــرة 
كل انواع الشــركات التي تهتم بمعــدات مرتبطة 
إلى  بالاسد واستخدام اسلحة كيميائية«، ملمحة 
امكان فرض عقوبات محددة على شركات روسية. 
ووجهت الولايــات المتحدة وفرنســا وبريطانيا 
فجر الســبت ضربات في ســوريا ردا على هجوم 
السوري  النظام  الغربيون  اتهم  مفترض  كيميائي 
بشــنه في الغوطة الشــرقية. وتعهدت واشنطن 
التدخل في حال وقعت هجمــات كيميائية مماثلة 

موجهة تحذيرا إلى موسكو وطهران.        
وقــال وزير الخارجيــة البريطانــي بوريس 

جونســون الأحد إنه لا خطط حاليا لشن هجمات 
صاروخيــة جديدة علــى ســوريا وإن بريطانيا 
ســتبحث اتخاذ مزيــد من الإجــراءات في حالة 
لجوء الرئيس الســوري بشار الأســد مرة ثانية 

لاستخدام الأسلحة الكيميائة ضد شعبه.
ودعم جونسون، الذي كان يوماً غريماً سياسياً 
لرئيســة الوزراء تيريزا ماي، قرارها بالانضمام 
للولايــات المتحدة وفرنســا في ضرب منشــآت 
للأسلحة الكيميائية في ســوريا السبت قائلًا إنه 

كان تصرفاً صائباً.
لكن رئيســة الــوزراء ربما لن تجــد مثل هذا 
الدعم عندما تواجه اليوم الاثنــن البرلمان الذي 
لا يزال بعــض أعضائه غاضبين مــن اتخاذ ماي 
لهذا الإجراء العســكري دون الرجــوع إليهم في 
عملية باتت تقليدا في بريطانيا. وقال جونســون 
لهيئة الإذاعة البريطانية )بي.بي.سي( إن توجيه 
ضربات ناجحة إلى ثلاثة مواقع في ســوريا كان 
رســالة من العالم بأنه فاض الكيــل لكنه اعترف 
فــي الوقت ذاته بأنه لا يمكنــه التأكد مما إذا كان 
الأســد لا يزال محتفظاً بأســلحة كيميائية. وقال 
لبرنامج )أندرو مار شو( »ليس هناك اقتراح على 
الطاولة حاليا بشــن المزيد من الهجمات لأن نظام 
الأسد ليس من الغباء لشن هجوم كيميائي آخر«. 
وأضــاف أن بريطانيا ســتبحث »الخيارات« مع 
حلفائها إذا اســتخدم الأسد أسلحة كيميائية مرة 

أخرى ضد شعبه.

مسألة التوقيت

وقال جونســون إنه كان على ماي وحكومتها 
التحرك ســريعاً بشأن سوريا لذا كان من الصعب 
اســتدعاء البرلمان مــن عطلته مضيفــا أنه كان 
هناك الكثير من الســوابق التي أنجــز فيها الأمر 
على هــذا النحو. ومن المقــرر أن تدلي ماي اليوم 
الاثنين ببيان عن مشاركة بريطانيا في الضربات 
على ســوريا أمام مجلس العموم لكن أعضاء من 
المعارضة اتفقوا على الدعوة لجلســة ذات أهداف 
أكثر تحديدا وربما يتم خلالها إجراء تصويت على 

هذا الإجراء العسكري بأثر رجعي.

ولــدى ســؤاله عمــا إذا كان ســيدعم إجراء 
تصويت في نهاية جلسة اليوم رد جيرمي كوربين 
زعيم حزب العمال على )بي.بي.ســي( قائلا »نعم 
ســأفعل لأنني أعتقد أن البرلمــان كان ينبغي أن 
تكون له كلمة فيما جرى وأن رئيســة الوزراء كان 

يمكنها فعل ذلك بسهولة شديدة«.
وأضاف كوربين، الذي تســاءل عن الأســاس 
القانونــي لقرار الانضمام للضربــات واتهم ماي 
بأنهــا كانت مجــرد تابعــة للرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامــب، أن التصويت من شــأنه تحديد 
الاستراتيجية المستقبلية بشأن سوريا التي أودت 
الحرب المستمرة فيها منذ سبع سنوات بحياة أكثر 

من نصف مليون شخص.
وقالت نيكولا ستيرجن رئيسة وزراء اسكتلندا 
إن تهميش البرلمان كان »خطأً فادحاً« بينما اتهمت 
كارولين لوكاس زعيمة حزب الخضر ماي بتحديد 
موعــد الضربات »لتجنــب نقاش فــي البرلمان« 
واصفة ذلــك بأنه أمــر »شــائن«. بينما وصفت 
واشنطن وباريس ولندن الضربات الجوية بأنها 

كانت ناجحة لكن جونســون اعترف بأنه لا يعلم 
ما إذا كان الأســد لا يزال يملك أســلحة كيميائية. 
وأضاف أن الوضع في ســوريا سيجري مراقبته 

بصفة يومية.
وتشــير اســتطلاعات رأي إلــى أن غالبيــة 
البريطانيــن لا يزالــون يشــعرون بالخوف من 
حرب العراق وأنهم لا يدعمون الإجراء العسكري. 
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة )سيرفيشن( بعد 
الضربات على ســوريا أن 40 في المئــة من 2060 
في  العملية  عارضوا  الاســتطلاع  شملهم  شخصا 

حين عبر نحو 36 في المئة منهم عن تأييدهم لها.

ترمب: المهمة أنجزت

وهاجــم الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب، 
الأحد، وســائل إعلام في بلاده قال إنها استغلت 
عبارته »المهمة أنجزت« لـ«الحط« من قدر الضربة 
العســكرية التي نفذتها واشــنطن بالاشتراك مع 

لندن وباريس على النظام السوري فجر السبت. 

وقال ترامب في تغريدة عبر »تويتر«: »تم تنفيذ 
الضربة في ســوريا على أكمل وجه وبدقة عالية، 
لدرجــة أن الطريقــة الوحيدة التي اســتطاعت 
وسائل الإعلام الكاذبة استخدامها للحط من قدر 
الغارة كانت استخدامي لتعبير )المهمة أُنجزت(«.  
ولدى تعليقه أمــس على الضربــة الثلاثية التي 
قادتها واشــنطن ضد مواقع للنظام السوري قال 

ترامب مغرداً على تويتر »المهمة أنجزت بنجاح«. 
إلا أن وســائل إعــام محلية انتقــدت تعبير 
ترامــب، وقالــت إن الرئيس الأمريكي الســابق 
جورج دبليو بوش سبق واستخدمه في عام 2003 
لوصف الغــزو الأمريكي للعراق، رغم اســتمرار 

العنف هناك لسنوات بعد ذلك. 

النظام: الضربات أخفقت 

وبعد ســاعات من الضربــات الغربية، أعلنت 
دمشق سيطرتها بالكامل على الغوطة الشرقية بعد 
إجلاء آخر مقاتلي جيش الإسلام من دوما بموجب 
هجوم عنيف بدأته في 18 شباط/فبراير وتسبب 
وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 1700 
مدني. وأشــادت افتتاحيات الصحف الســورية 
الأحــد بتصدي الدفاعــات الجوية الســورية لما 
قيادة  اعلنت  بعدما  الثلاثي«  بـ»العدوان  وصفته 
أنها تصدت لنحو »مئة وعشرة صواريخ  الجيش 
في اتجاه أهداف ســورية في دمشق وخارجها... 
الوطن  صحيفــة  وكتبت  معظمهــا«.  وأســقطت 
»خرجت دمشــق من العدوان الثلاثي عليها أكثر 
قوة، وبات الرئيس الأسد اليوم أكثر من أي وقت 

مضى، زعيماً عربياً وأممياً«.
وقال الرئيس الســوري بشــار الأســد الأحد 
خلال اســتقباله وفداً روسياً، وفق ما نقل حساب 
الرئاســة على تطبيق تلغرام »العــدوان الثلاثي 
بالصواريــخ على ســوريا ترافق مــع حملة من 
التضليل والأكاذيب في مجلس الأمن من قبل نفس 
دول العدوان ضد ســوريا وروســيا«. واعتبر أن 
ذلك يثبت أن »البلديــن يخوضان معركة واحدة، 
ليس فقط ضد الإرهاب، بــل أيضاً من أجل حماية 

القانون الدولي«.  

بعد الضربات الغربية على سوريا... الرئيسان الروسي والإيراني: استمرارها سيفضي حتمًا إلى فوضى 

واشنطن تعلن تجميد خطة انسحاب قواتها من سوريا وتفرض عقوبات جديدة على موسكو 

الضربة ضد النظام أثارت جدلًا بين الأحزاب الألمانية 

برلين تبذل جهوداً لإنهاء الحرب في سوريا وتعوّل على الدور الروسي
برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

بعد تأكيد المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل 
الســبت ان حكومتها تؤيد الضربات ضد النظام 
الســوري، معتبرة ان »هذا التدخل العســكري 
الكيميائي  الهجــوم  ضروري ومناســب« بعــد 

المزعوم في دوما بالقرب من دمشق.
وقال وزيــر الخارجية الألمانــي هايكو الأحد 
إن بلاده ستنضم إلى فرنســا في الدفع من أجل 
بــذل جهود دوليــة جديدة لتحقيــق وقف دائم 
لإطلاق النار في ســوريا مُنتقداً روسيا لتعطيلها 
المتكرر لأي تحرك من جانب مجلس الأمن الدولي 
بشــأن الحرب. وأضاف الوزير أن ألمانيا وفرنسا 
وبريطانيا والولايات المتحدة ستعقد اجتماعاً في 

لندن لمناقشة الخطوات المقبلة.
الديمقراطي  الحــزب  عضــو  مــاس،  وقــال 
الحكومة  فــي  الصغيــر  الشــريك  الاشــتراكي 
الائتلافيــة المنتميــة ليســار الوســط بقيــادة 
المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل، »ســنعمل مع 
فرنسا من أجل الخروج بصيغة دولية يمكنها أن 

تعطي زخماً جديداً للعملية السياسية«.
وشكلت الضربة الجوية على سوريا مثار جدل 
بين الأحزاب والشخصيات السياسية الألمانية إذ 
أكدت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي 
الديمقراطــي الألمانــي، أندريا ناليــس أن الموت 
والدمار في سوريا ســيبقيان لحين الوصول إلى 
حل دبلوماسي مع روسيا. وأدانت ناليس فرضية 
استخدام أسلحة كيميائية ضد السوريين المدنيين 

مؤكدة أن هذا الأمر إن صح فهو يعد بمثابة جريمة 
اتخاذ  ضرورة  الألمانية  السياسية  وأكدت  حرب. 
حزبها موقفا واضحا في هذا الصراع خاصة بعد 

الفشل الدولي في انهاء الصراع الدائر هناك.
وقالــت المستشــارة الألمانيــة إن بلادهــا لم 
تشــارك في الضربــات الجوية لكنها تســاندها 
بصفتها تحركاً »ضرورياً وملائماً« لتحذير النظام 
السوري من مغبة استخدام الأسلحة الكيميائية 

من جديد.
وأكد ماس أن ألمانيا ســتلجأ إلى جميع السُبل 
الدبلوماســية من أجل الســعي لإنهــاء الحرب 
المستمرة منذ سبع ســنوات وتدمير ما تبقى من 

مخزونات الأسلحة الكيميائية.
وأعربت وزيرة الدفــاع الألمانية أورزولا فون 
دير لاين، عن تأييدها للهجــوم الأمريكي وقالت 
إن بشاعة اســتخدام الأســلحة الكيميائية ضد 
المدنيين تتطلب إجراءات رادعة ضدها مؤكدة أن 

الضربة الجوية كانت ضرورية ومناسبة. 
فيما وصف الكســندر غاولانــد، زعيم حزب 
الهجوم على سوريا  اليميني  الشــعبوي  البديل 
بأنه جاء متعجلًا، ولا توجــد أدلة تدين النظام، 
وأوضح السياســي الألماني ضــرورة التيقن من 
اقتراف النظام لاســتخدام أسلحة كيميائية قبل 

اجراء أي ضربة رادعة حسب رأيه.
وكرر الوزير ماس الانتقاد الذي وجهته ميركل 
ووزيرة الدفاع أورســولا فون دير ليين لروسيا 
في وقت سابق لكنه قال إن برلين سوف تستخدم 
علاقاتهــا الثنائية لضمان تبني روســيا لموقف 

»بناء« بشأن القضية.
ولطالما اتبعت ألمانيا نهجاً حذراً في التعامل مع 

موســكو إذ تعتمد على روسيا في الحصول على 
نحو ثُلث اســتهلاكها من الغاز، فتارة تضغط من 
أجل اســتمرار العقوبات بسبب ضم شبه جزيرة 
القــرم ودعــم الانفصاليين في شــرق أوكرانيا، 
التجارية.  والعلاقات  الحوار  على  تحافظ  وتارة 
وقال ماس »شئنا أم أبينا، فإن العملية السياسية 

لن تنجح من دون روسيا«.
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير  وكان 
قد عبــر عن قلقه الأحــد جراء »ازديــاد الهوة« 
بين روســيا والغرب مؤكداً على ضرورة الحوار 
فــي وقت بلغ منســوب التوتر مســتوى مرتفعاً 
على خلفية تسميم جاســوس روسي سابق في 

بريطانيا والضربات على سوريا.
وقال شــتاينماير في حديث أدلى به لصحيفة 
»بيلد ام زونتاغ« إن عملية تســميم الجاســوس 
ســيرغي ســكريبال في بريطانيا والتي اتهمت 
لندن وحلفاؤها موســكو بتنفيذها، تعد »حادثة 
التدخل  للغاية«. وأضاف الخلاف بشأن  خطيرة 
الغربي في ســوريا إلى التوتــرات خلال الأيام 

الأخيرة.
وفي تحــدٍ لتحذيــرات روســيا حليفة نظام 
الولايات  السوري بشار الاســد، نفذت  الرئيس 
جوية  ضربــات  وبريطانيا  وفرنســا  المتحــدة 
على ســوريا ليل الجمعة السبت رداً على هجوم 
كيميائي مفترض وقع في الســابع من نيســان/

ابريل فــي مدينة دومــا التي كانــت آخر معاقل 
الدول  وتحمل  دمشــق،  قرب  المعارضة  الفصائل 

الثلاث مسؤوليته لنظام دمشق.
واعتبر الرئيــس الألماني أنه من الضروري أن 
تدرك موســكو نتائج تصرفاتها، وهو ما أظهرته 

العقوبــات التي فرضــت عليها اثر ضمها شــبه 
جزيــرة القرم وتدخلها في النــزاع في أوكرانيا، 
إلا أنه أكد »لا يمكننا التخلي عن الحوار المباشر«. 
وحذر كذلك من معاداة روســيا قائلًا »بمعزل عن 
)الرئيس الروســي فلاديمير( بوتــن، لا يمكننا 
اعتبار روســيا بأكملها - بلدا وشــعبا - عدوة 

لنا« مشيراً إلى وجود »الكثير على المحك« في هذا 
السياق.

وفــي مــا يتعلــق بالشــأن الســوري، قال 
شــتاينماير إنه لا يمكن تحقيق تقدم على الأرض 
حتى يعمل الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب مع 
نظيره الروسي بشــكل بناء للتفاوض على حل 

للنزاع.
وقــال »بالطبــع، لا يمكنك تحقيــق ذلك دون 
الجيــران الإقليميــن، لكــن كل شــيء يبدأ من 
الولايات المتحدة وروسيا« مضيفاً أنه لدى بوتين 
وترامب »واجب تجاه العالــم يتمثل باتخاذهما 

الخطوة الأولى«.

»الائتلاف« المعارض: 
الضربة خطوة مهمة 
لتقويض نظام الأسد

دمشق – »القدس العربي«:

فــي  المعــارض  الســوري  الائتــاف  قــال 
بيــان لــه، إن الضربة العســكرية التــي قامت 
بهــا الولايــات المتحــدة وفرنســا وبريطانيا 
فجر الســبت، خطــوة مهمة باتجــاه تقويض 

الإمكانيات العسكرية لنظام الأسد.
وفــي بيان لــه، أكــد الائتلاف علــى أهمية 
اســتمرار الضربة العســكرية حتى استكمال 
أهدافها في منع النظام وحلفائه من استخدام 

أي سلاح ضد المدنيين في سوريا.
وشــدد البيان على ضرورة تحييد المدنيين 
عن العملية العســكرية وحمايتهم، وأن يكون 
هدف التحالف مــن العملية إرغام النظام على 
القبــول بالعملية السياســية، وفــق جنيف1 

وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحمّــل الائتــاف نظــام الأســد وحلفاءه 
مســؤولية ما آلت إليــه الأوضاع فــي البلاد، 
بســبب اســتمرارهم في ارتكاب جرائم القتل 
بحــق الشــعب الســوري، حـــسب مــا جـــاء 

البـيان.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية »البنتاغون« 
قالــت أمس فــي بيــان إن الضربــات أصابت 
كل أهدافهــا بنجــاح، وشــلت إلــى حــد بعيد 
قدرة الأســد على إنتاج أسلحة كيميائية، ولم 
تــرد تقارير عن ســقوط ضحايا مــن المدنيين 

بسببها.
وقال نائب الرئيــس الأمريكي مايك بنس، 
ســيتعين  »ثمنــاً«  هنــاك  إن  الســبت،  أمــس 
علــى نظام الأســد أن يدفعه إن نفّــذ المزيد من 

الهجمات بأسلحة كيميائية.

عون: الضربة جنوح إلى مزيد من تورط الدول الكبرى

تباين المواقف بين حزب الله وتيار المستقبل حول الضربة العسكرية في سوريا 

غداة الضربات الغربية: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تبدأ عملها في سوريا 

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

على وقع الضربة الثلاثية لســوريا التي نفّذتها 
الولايات المتحدة الأمريكية وفرنســا وبريطانيا ، 
توجّــه الرئيس اللبناني العماد ميشــال عون إلى 
القمــة العربية ال 29 في الظهران في االســعودية 
يرافقه رئيس الحكومة ســعد الحريري وعدد من 

الوزراء.
واذا كان الوضــع فــي ســوريا أحــد محاور 
القمــة العربية وإذا كان موقــف العديد من الدول 
العربية وخصوصاً الخليجية متناغماً مع الضربة 
العسكرية التي تّمت ليل الجمعة السبت فإن موقف 
الرئيس اللبناني بدا متمايزاً بعدما اســتبق سفره 
إلى الممكلة بموقف رأى فيه أن »ما حصل في سوريا 
لا يساهم في ايجاد حل  سياسي للازمة السورية، 
والحوار حاجة ضرورية لوقف التدهور والحد من 
تعقيداً«.  الأزمة  زادت  التــي  الخارجية  التدخلات 
واعتبــر »ان لبنــان الــذي يرفض ان تُســتهدف 
اي دولــة عربية باعتــداءات خارجية بمعزل عن 
الاسباب التي سيقت لحصولها، يرى في التطورات 

الأخيرة  في ســوريا جنوحاً إلــى مزيد من تورط 
الدول الكبرى في الأزمة السورية، مع ما يترك ذلك 

من تداعيات«. 

»رحم الله الجواهري«

وعلّق رئيــس مجلس النواب نبيــه بري على 
الضربــة الغربية بما يلي: »رحــم الله الجواهري 
عندما قال: دمشــق صبراً على البلــوى ... وعند 
أعــوادك الخضــراء بهجتهــا كالســنديانة مهما 

ساقطت ورقاً«.
أما رئيس الحكومة ســعد الحريــري فأكد » أنّ 
لبنان لا يريد ان تزيد الازمــات في المنطقة، فهناك 
نظام يعلم أن استخدام السلاح الكيميائي يجرّ إلى 
ردود فعل دولية”.وخلال دردشــة مع الصحافيين 
على متن الطائرة التي اقلتــه ورئيس الجمهورية 
إلى الظهــران لفت الحريــري إلــى » أنّ الضربة 
التي  النأي بالنفس  كانت محدودة، ولولا سياسة 
تعتمدهــا الحكومة لكنت اتخــذت موقفاً آخر أمام 

مشهدية قتل الأطفال ».
 وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، 
القصــف الصاروخي والغــارات الجوية ، معتبرة 

» أنهمــا يمثلان إعتداءً صارخاً على ســيادة دولة 
عربية وانتهــاكاً للمواثيق والأعــراف الدولية »، 
ومؤكــدة » أن موقف لبنان المبدئــي كان ولا يزال 
مع حظر استعمال الســاح الكيميائي من أي جهة 
وضرورة معاقبة مستعمليه، وكذلك منع استخدام 
وامتلاك كل أنواع أســلحة الدمار الشامل لا سيما 
الســاح النووي الذي تملكه إســرائيل تحديداً، 

ومنع استعماله في أي نزاع عسكري«.

حزب الله يدين

أما حــزب الله فــدان » بأقصى شــدة الضربة 
المشــتركة  الأمريكية-البريطانية-الفرنسية على 
ســوريا »، واعتبر في بيان أن »مــا حصل انتهاك 
صارخ للسيادة السورية وكرامة الشعب السوري 
وســائر شــعوب المنطقة، ويمثل تأييــداً صريحاً 
ومباشــراً لعصابــات الإجرام والقتــل والارهاب 
التي طالمــا رعاها وموّلها ووفّر لها أســباب الدعم 
المادي والسياســي والإعلامــي، وتدخّل لنصرتها 
كلما انهزمت أمام أبطال الجيش العربي الســوري 

في الميدان ».
وأكد الحــزب »ان الذرائع والمبــررات التي تم 

الاســتناد اليها ، هي ذرائع واهية لا تســتقيم أمام 
العقل والمنطق، وتســتند إلى مســرحيات هزلية 
فاشلة، أمروهم بإعدادها وتسخيرها في خدمة آلة 
العدوان المجرم، وتمثل غاية الاستهتار والاهانة بما 
تبقى من الأمم المتحدة ومجلس الامن  وما يســمى 
بالمجتمع الدولي ». وقال الحزب في بيانه »اننا في 
حزب الله اذ نعلن وقوفنــا الصريح والثابت إلى 
جانب الشعب الســوري وقيادته وشعبه الباسل 
ونشــيد بتصدي قوات الدفاع الجوي في الجيش 
العربي الســوري للعدوان، نؤكد ان الحرب التي 
تخوضها أميركا ضد ســوريا وضد شعوب المنطقة 
وحــركات المقاومة والتحرر لــن تحقق أهدافها بل 
إن الأمة ســوف تخرج أكثر قــوة وعزيمة وإيماناً 

واصراراً على المواجهة والانتصار ».
فــي المقابل، رأى تيار المســتقبل فــي بيان » أن 
المنطقة واجهت خلال الســاعات الماضية، تطورات 
عسكرية شــديدة الخطورة، نشــأت عن الجرائم 
التي ارتكبها النظام السوري ضد المدنيين في مدينة 
دوما، والضربة العسكرية الأمريكية – الفرنسية – 
البريطانية المشتركة، التي استهدفت مواقع تابعة 
للنظام في مناطق عدة من سوريا«.وقال » إن تيار 
المســتقبل، الذي لن يضع نفســه في موقع التأييد 

أو التهليــل لضرب أية عاصمة عربية، مهما تعددت 
الاســباب الإنســانية الموجبة لذلــك، لا يمكنه أن 
يتخذ من هذا الموقف ســبباً لتغطية المجازر المريعة 
التي أقدم عليها بشار الأســد وحلفاؤه الدوليون 
والإقليميون .إن إصرار بشــار الاسد على تحويل 
كامل المدن والمناطق السورية إلى أراضٍ محروقة، 
يقدم، المبرّر للجهات الدولية الأخرى للمشاركة في 
هذا الحريق، تارة بداعــي الحرب ضد التنظيمات 
الابرياء  لارواح  الإنتقام  بدعوى  وطوراً  الإرهابية 
من أطفــال ســوريا الذين حصدتهم آلة الســاح 
الكيميائي ». واضاف التيار »لقد آن الآوان لخروج 
الشعب الســوري الشــقيق من هذا النفق المظلم، 
والتطورات الأخيرة يجب ان تشــكل دافعاً قوياً، 
لكل من يملك ذرة ضمير في العالم لإنهاء المأســاة 
الســورية، والمباشرة بحلول سياســية ترفع عن 
الســوريين كابوس القتل والفوضى والنزوح .ان 
الحرب في ســوريا اصبحت ميداناً دولياً للمعارك 
واختبارات الأسلحة، وذلك كله بفضل ذلك النظام 
المريض، الذي فتح الجرح السوري على مصراعيه 
للتدخل الروســي والإيراني والغربــي والتركي، 
وتخلف عن دوره في حماية شــعبه ومؤسســاته 

وسلامة علاقاته مع اشقائه .

■ دمشــق - أ ف ب: بدأت بعثة منظمة حظر 
الأســلحة الكيميائية أمس عملها في مدينة دوما، 
للتحقيق في تقارير عن هجوم كيميائي مفترض 
اتهمت دمشــق بتنفيذه، وشنت دول غربية على 
اثره ضربات غير مســبوقة ضد أهداف عسكرية 

للنظام قرب العاصمة وفي وسط سوريا.
وبعد ســاعات من توجيه الولايــات المتحدة 
وفرنســا وبريطانيا ضربات دمرت ثلاثة مواقع 
يشــتبه أنها مرتبطة ببرنامج السلاح الكيميائي 
السوري، تقدّمت الدول الثلاث بمشروع قرار إلى 
مجلس الأمن يتضمن إنشاء آلية تحقيق جديدة 

وفيما  الكيميائيــة.  الأســلحة  اســتخدام  حول 
أشادت واشــنطن بالضربات معتبرة أنها حققت 
»أفضــل« نتيجة ممكنة، قللت كل من الســلطات 
الســورية وفصائل المعارضة من تداعياتها، فيما 
أكد المرصد الســوري لحقوق الإنسان ان المواقع 

المستهدفة تم اخلاؤها قبل الضربات. 
وبعد ساعات من هذه الضربات، أعلنت منظمة 
حظر الأســلحة على موقع تويتــر وصول فريق 
تقصي حقائق إلى دمشــق ظهر الســبت تمهيداً 
للتحقيق في الهجوم الكيميائي المفترض في دوما 
الذي ادى إلى مقتل أربعين شخصاً، وفق مسعفين 

وأطباء محليين. واتهمت الدول الغربية دمشــق 
بارتكابه باســتخدام غازي الكلور والســارين. 
وقال معــاون وزيــر الخارجية الســورية أيمن 
سوســان لفرانس برس »وصلــت لجنة تقصي 
الحقائق أمس )الســبت( إلى دمشق ومن المقرر 
أن تذهب اليوم )الأحد( إلى مدينة دوما لمباشــرة 

عملها«.
 وقال »ســندعها تقــوم بعملها بشــكل مهني 
وموضوعــي وحيــادي ومــن دون أي ضغط«. 
واضاف أن »ما سيصدر عنها سيكذب الادعاءات« 
بحق بــاده التي نفت مــع حليفتيها موســكو 

وطهران اســتخدام الســاح الكيميائي. وطوال 
سنوات النزاع الســوري، نفت دمشق استخدام 
الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أنها دمرت ترسانتها 
في 2013 بموجب قرار أمريكي روســي، ما جنبها 
ضربة كانت تهدد بها واشنطن اثر اتهامها بهجوم 

كيميائي اودى بحياة المئات قرب دمشق.
وكان من المقــرر وصول البعثــة على دفعتين 
الخميس والجمعة، وتأخر وصولها حتى السبت. 
وتعهــدت المنظمة في بيان الســبت بأن يواصل 
فريقها »مهمته في الجمهورية العربية الســورية 
لإثبات الحقائق حول ادعاءات باستخدام اسلحة 

كيميائية في دوما« رغم الضربات الغربية.
وتواجه البعثة مهمة صعبة في ســوريا بعدما 
التحقيق،  نتائج  الرئيسية  الأطراف  كل  استبقت 
بما فيهــا الدول الغربية. وتتعلــق المخاطر أيضاً 
باحتمال العبث بالأدلة في موقع الهجوم المفترض 
فــي دوما التــي دخلتها قوات شــرطة روســية 
وســورية. ويقول رالف تراب، عضو ومستشار 
بعثة ســابقة للمنظمة إلى سوريا، إن إزالة الأدلة 
من الموقع هــي »احتمال يجب أخــذه دائماً بعين 
الاعتبار، وسيبحث المحققون عن أدلة تظهر ما اذا 

كان قد تم العبث بموقع الحادث«.

المندوبة الأمريكية هايلي ونظيرتها البريطانية بيرس لدى تصويتهما ضد مشروع القرار الروسي أول أمس

وقفة ضد الضربة الأمريكية البريطانية الفرنسية على سوريا في برلين
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دمشق – »القدس العربي«:
أوضــح تقرير للاســتخبارات رفعت فرنســا 
عنــه صفة الســرية، أن باريس اســتخلصت من 
تحليل تقني لمصادر متاحــة للجميع و«معلومات 
اســتخباراتية موثوقة« أن قوات تابعة للحكومة 
الســورية نفذت هجوماً كيميائياً على مدينة دوما 

في 7 نيسان.
وحسب التقرير الذي ترجمته رويتز فقد وقعت 
هجمات كيميائية عدة فتاكة في مدينة دوما عصر 
يوم السبت السابع من أبريل/ نيسان 2018 ونحن 
نعتقد وبدرجة عالية من الثقة أن النظام السوري 
نفذهــا. واضــاف التقرير »في أعقاب اســتئناف 
عقب  وكذلك  العســكرية  لحملته  السوري  النظام 
مستويات عالية من نشــاط القوات الجوية فوق 
مدينة دوما في الغوطة الشــرقية، تحدثت تقارير 
متزامنة من المجتمع المدني ووســائل إعلام محلية 
ودولية منذ عصر الســابع من أبريل/ نيسان عن 

واقعتين جديدتين لاستخدام مواد سامة.
وقالت منظمتان طبيتان أهليتان تنشــطان في 
الغوطة، )هما الجمعية الطبية السورية الأمريكية 
واتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية( واللتان 
تقارير  في  بالمصداقية،  عموماً  معلوماتهما  تتصف 
علنية إن الضربات استهدفت بصفة خاصة البنية 
التحتية الطبية المحلية يومي الســادس والسابع 

من أبريل/ نيسان«.
ونوه إلى انه خلال الساعات الأولى من المساء 
لوحظ تدفق هائل لمرضى على المراكز الصحية في 
الغوطة الشــرقية )لا يقل بأي حال عن 100 فرد( 
تظهــر عليهم أعراض تتفق مــع أعراض التعرض 
لعنصــر كيميائــي. وتم توثيق ذلــك. ويعتقد أن 
عشــرات من الناس، أكثر من 40 فردًا وفق مصادر 
عدة ، توفوا جــراء التعرض لمادة كيميائية، حيث 
تمثــل المعلومات التــي جمعتها فرنســا مجموعة 
مــن الأدلة التي تكفــي لتحميل النظام الســوري 
من  الســابع  في  الكيميائية  الهجمات  مســؤولية 

أبريل/نيسان.

هجمات كيميائية عدة في دوما 

فقــد حللــت الأجهــزة الفرنســية شــهادات 
وصورًا ومقاطع فيديــو ظهرت تلقائياً على مواقع 
متخصصة وفي الصحافة وعلى وسائل التواصل 
الاجتماعــي في الســاعات والأيام التــي أعقبت 
الهجوم، كما تم أيضاً تحليل شهادات حصلت عليها 
الفيديو  الفرنســية. وبعد فحص مقاطع  الأجهزة 
وصور الضحايا التي نشرت على الإنترنت تمكنت 
الأجهزة من أن تستنتج، وبدرجة عالية من الثقة، 
أن الأغلبيــة العظمــى حديثة وليســت مفبركة. 
ويؤكد النشــر التلقائي لهذه الصــور عبر جميع 
أنها ليست لقطات  التواصل الاجتماعي  شــبكات 
فيديو مركبة أو صوراً يعاد اســتخدامها. وأخيراً، 
فإن بعض الكيانات التي نشــرت هذه المعلومات 

تعتبر ذات مصداقية عموما.
أمكن  التي  الأعراض  فرنســيون  خبراء  وحلل 
رصدها في الصور ومقاطع الفيديو المتاحة لعموم 
النــاس. وقد تم تصويــر هذه اللقطــات ومقاطع 
الفيديــو إما فــي أماكن مغلقة داخــل مبنى توفي 

فيه نحو 15 شــخصاً أو في مستشــفيات محلية 
استقبلت مرضى عليهم آثار تعرض لمواد كيميائية. 

ويمكن وصف هذه الأعراض على النحو التالي:
- شعور بالاختناق أو صعوبات في التنفس،

- أقوال عن رائحة كلــور قوية ووجود دخان 
أخضر في المناطق المعنية،

- إفراز زائد للعاب والرغاوى )خاصة من الفم 
والأنف(.

- زرقة في الجسد.
- حروق جلدية وحروق في القرنية.

وحسب التقرير لم تظهر أي حالات وفاة نتيجة 
إصابات ناجمة عن عنف بدني. كل هذه الأعراض 
من ســمات الهجمات بأســلحة كيميائية وخاصة 
أو  عضوية  فوســفورية  وعناصر  خانقة  بعناصر 

حمض سيانيد الهيدروجين.
 وبالإضافــة إلى هــذا فإن ما يبــدو من لجوء 
كما  الهوائية  الشــعب  لموسعات  الطبية  الخدمات 
ظهر في التسجيلات المصورة يعزز فرضية التسمم 

بمواد خانقة.

درجة عالية من اليقين

2- نظرا لاســتمرار العمليات العســكرية في 
الغوطة الشرقية في السابع من نيسان/أبريل  أو 
نحو ذلك، فإننا نعتقد وبدرجة عالية من اليقين أن 

النظام السوري يتحمل المسؤولية.
وتشير معلومات مخابراتية موثوق بها إلى أن 
المسؤولين العسكريين السوريين نسقوا ما بدا أنه 
استخدام أسلحة كيميائية تحتوي على الكلور في 

دوما في السابع من نيسان/أبريل .
واشار التقرير إلى انه »وقع هجوم السابع من 
نيسان/أبريل  2018 في إطار حملة عسكرية أوسع 
نفذها النظام على منطقة الغوطة الشرقية. ومكنت 
هذه الحملة التي انطلقت في فبراير شــباط 2018 
دمشــق الآن من استعادة الســيطرة على الجيب 

بأكمله.
العاملة  الروسية  العســكرية  القوات  ان  وذكر 
في ســوريا تتيح للنظــام التمتــع بتفوق جوي 
واضح مما يعطيه حرية العمل العســكري الكاملة 
التي يحتاجها لهجماته العشــوائية على المناطق 
الحضرية، وتضمــن التكتيك الذي تبنته الفصائل 
المختلفة  الجماعــات  بين  الفصل  للنظــام  الموالية 
)أحرار الشام وفيلق الرحمن وجيش الإسلام( من 
أجل تركيز جهودها واقتناص اتفاقات استســام 
يجري التفاوض عليهــا. ومن ثم بدأت الجماعات 
المسلحة الرئيســية الثلاث مفاوضات منفصلة مع 
النظام وروســيا. وأبرمــت أول جماعتين )أحرار 
الشام وفيلق الرحمن( اتفاقات أسفرت عن إجلاء 

ما يقرب من 15 ألف مقاتل وأسرهم.
تضمنــت  الأولــى،  المرحلــة  هــذه  وخــال 
السياســية  الســوري  النظــام  اســتراتيجية 
عشوائية  عســكرية  حملات  شــن  والعســكرية 
متتاليــة على الســكان المحليين اشــتملت أحياناً 
على اســتخدام الكلور، ووقــف العمليات لإجراء 
مفاوضات، وبدأت المفاوضات مع جيش الإســام 
فــي آذار مــارس لكنها لــم تكن حاســمة تماما. 
وفــي الرابع من أبريل/ نيســان وافــق جزء من 
جماعة جيــش الإســام )حوالي ربــع الجماعة 

وفقا للتقديرات( على اتفاق الاستســام وتم نقل 
المقاتلين وأســرهم إلى إدلب )نحو 4000 شخص، 

مع الُأسر(.
غير أن مــا بــن 4500 و5500 مقاتل من جيش 
الإســام، معظمهــم في دومــا، رفضوا شــروط 
التفاوض، ونتيجة لذلك، وبدءاً من الســادس من 
نيســان/أبريل  ، اســتأنف النظام السوري بدعم 
من القوات الروسية قصفه الكثيف للمنطقة منهياً 
وقفا للعمليات البرية والجوية كان سارياً منذ بدء 

المفاوضات في منتصف آذار مارس.

»تأكيد استخدام الكيميائي«

كان هذا سياق الضربات الكيميائية التي جرى 
تحليلها في هذه الوثيقة، وفي إطار هذا الســياق، 
يكــون اســتخدام النظام الســوري للأســلحة 
الكيميائيــة منطقياً من وجهتي النظر العســكرية 

والاستراتيجية معًا:
من الناحية التكتيكية، يستخدم هذا النوع من 
الذخائر لإخــراج مقاتلي العــدو الذين يحتمون 
بالمنازل وللاشــتباك في قتال بالمناطق الحضرية 
في أجواء أنســب للنظام. وهذا يعجــل بالنصر 
وله أثر مضاعف يســاعد في التعجيل باستسلام 

الحصن الأخير للجماعات المسلحة.

أما من الناحية الاســتراتيجية، فإن الأســلحة 
الكلور، والتي جرى توثيقها  الكيميائية وبخاصة 
في الغوطة الشــرقية منذ أوائل 2018، تســتخدم 
بصفة خاصة لمعاقبة الســكان المدنيين الموجودين 
في مناطق يســيطر عليها المقاتلــون المعارضون 
للنظام الســوري ولبث أجواء الخــوف والرعب 

التي تدفعهم للاستسلام.
ولأن الحرب لــم تنته بالنســبة للنظام، فإنه 
يلجأ لهذه الضربات العشوائية لإظهار أن المقاومة 
لا تجدي وليمهد الطريق أمام بسط السيطرة على 

آخر بؤر المقاومة المسلحة.
ومنذ عام 2012 اســتخدمت القوات الســورية 
مــراراً نفــس النمــط مــن التكتيك العســكري: 
فاســتخدمت المواد الكيميائية الســامة أساســاً 
خلال الحملات الأوســع في المناطــق الحضرية، 
كما حدث في أواخر 2016 خلال اســتعادة حلب، 
حيث استخدمت أســلحة الكلور على نحو منتظم 
بالإضافــة إلــى الأســلحة التقليديــة. والمناطق 
أهداف  الشــرقية، كلها  الغوطة  المســتهدفة، مثل 

عسكرية رئيسية بالنسبة لدمشق.
3- الأجهزة الفرنســية ليــس لديها معلومات 
تدعم فرضية أن الجماعات المســلحة في الغوطة 
كانت ستســعى لحيازة أســلحة كيميائية أو أنها 
كانت بحوزتهــا فعلًا، كما أن الأجهزة الفرنســية 

تــرى أن فبركة الصــور التي جــرى تداولها على 
نطاق واسع منذ يوم الســبت الموافق السابع من 
نيســان/أبريل  أمر يصعب تصديقه، لأسباب منها 
أن الجماعات الموجودة في الغوطة لا تملك الموارد 

اللازمة لتنفيذ عملية اتصالات بهذا النطاق.
واشارت فرنسا في تقريرها إلى أنه منذ أبريل/ 
نيســان 2017 والنظام السوري يستخدم أسلحة 
كيميائيــة ومواد ســامة في عملياته العســكرية 
بشــكل متزايــد، كما يحتفــظ النظام الســوري 

ببرنامج أسلحة كيميائية سري منذ 2013.
وتعتقد الأجهزة الفرنســية أن سوريا لم تعلن 
عن كل مخزوناتها وقدراتها لمنظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية لدى انضمامها مؤخرا على اســتحياء 
لاتفاقية حظر الأســلحة الكيميائيــة في أكتوبر/ 

تشرين الأول 2013.
ومن الجدير بالذكر أن سوريا تحاشت الإعلان 
عن كثير من أنشــطة مركزها للدراسات والبحوث 
العلمية. ولم توافق إلا مؤخرا على إعلان أنشــطة 
معينة لمركز الدراســات والبحوث العلمية وليس 
كلهــا. وفــي البداية لــم تعلن عن موقعــي برزة 

وجمرايا، وأخيرا فعلت في 2018.
تــرى الأجهزة الفرنســية أنه يجــب الانتباه 
بشدة لأربعة أسئلة طرحتها منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائيــة على النظــام الســوري ولا تزال بلا 

إجابة، وبخاصة في ســياق هذه الحالات الأخيرة 
التي اســتخدمت فيهــا الأســلحة الكيميائية في 

سوريا:
- المخزونــات المتبقيــة المحتملــة مــن غــاز 
الخردل ومادة دي.إف )التي تســتخدم في إنتاج 

السارين(.
التي  القدرة  الكيميائية المحدودة  - الأســلحة 
لم يعلن عنها والتي ربما اســتخدمت مرات عديدة 
إحداها خلال الهجوم على خان شيخون في أبريل 

نيسان 2017،
- علامــات وجود غــاز الأعصــاب في.إكس 

والسارين بمواقع إنتاج وتحميله.
- علامات وجود مــواد كيميائية لم يعلن عنها 
قط ومنها الخــردل النيتروجينــي وغاز الخردل 
)لويســايت( وغــاز الأعصاب )ســومان( وغاز 

في.إكس.
منذ 2014، نشــرت مهمة منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائيــة لتقصــي الحقائق عــدة تقارير تؤكد 
استخدام أســلحة كيميائية مع مدنيين في سوريا. 
وأجــرت آلية التحقيــق المشــتركة التابعة للأمم 
المتحدة ومنظمة حظر الأســلحة الكيميائية، وهي 
الكيميائية،  الأســلحة  بهجمــات  المعنيــة  الآلية 
تسعة تحقيقات في وقائع قـــيل إنـها استـخدمت 

خـلالها.
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شؤون عربية وعالمية

بعد تحليلها شهادات وصورا ومقاطع فيديو  

ذت قوات تابعة للنظام السوري الهجوم الكيميائي على دوما  تقرير للاستخبارات الفرنسية: هكذا نَفَّ

»النصرة« تسيطر على 10 نقاط جديدة بعد مواجهات مع فصائل معارضة في إدلب 
دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:
تعــود محافظة إدلب شــمال غرب البــاد إلى 
الواجهة بعد إنهــاء النظام الســوري ملف غوطة 
دمشق الشــرقية، آخر معاقل المعارضة المسلحة في 
محيط دمشق، حيث حذر وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لو دريــان من وقوع كارثة إنســانية في 
محافظة إدلــب التي وصفت بأنها أكبر معســكرات 
اللاجئين الســوريين التي يســيطر عليهــا مقاتلو 
المعارضة المســلحة، والتي قد تكــون الهدف التالي 
للنظام السوري، وذلك عقب تحذيرات مماثلة للأمم 
المتحدة على لســان مستشــارها يان إيغلاند، قال 
فيها إن ســوريا قد تشــهد »معارك طاحنة« في آخر 
انتهاء  بعــد  حتى  للمعارضة  خاضعتــن  منطقتين 
الهجوم الذي تشــنه قوات النظام الســوري على 

الغوطة الشرقية قرب دمشق.
 وأضاف »ما نخشاه هو أنه بعد الغوطة الشرقية 
قــد نرى معــارك طاحنة داخل وحــول إدلب، وفي 
الجنوب في درعا« معبراً عــن قلقه إزاء المدنيين في 
إدلب التي ســتكون مبعث قلق كونها معسكراً هائلًا  

للاجئين«.
لــو دريــان، بيّــن أن عدد ســكان إدلــب يبلغ 
حالياً نحو مليوني نســمة من بينهــم مئات الآلاف 
من الســوريين الذيــن تم إجلاؤهم مــن مدن كانت 
قوات المعارضة تســيطر عليها واســتعادها النظام 
السوري، مشــيراً في مقابلة مع صحيفة لو جورنال 
دو ديمانــش الفرنســية الأســبوعية »هناك خطر 
حدوث كارثة إنسانية جديدة، ويجب تقرير مصير 
إدلب من خلال عملية سياســية تتضمن نزع سلاح 

الميليشيات«.
وعبرت إيران عن مدى اهمية ادلب لها، وأوضح 
خامنئي،  علي  الإيراني  »المرشــد«  مستشاري  كبير 
علي أكبــر ولايتي تطلع بلاده إلى »الســيطرة على 
إدلب من قبضة مقاتلــي المعارضة، وان إدلب مدينة 

سورية مهمة نأمل بأن تتحرر في القريب العاجل«.
وبالرغم من التحذيرات بشــأن مناطق سيطرة 
المعارضة على الحدود الســورية التركية،  شــنّت 
المقاتلات الحربية السورية امس الأحد، غارات على 
أماكن متفرقة من ريفي إدلــب وحماة المتجاورتين، 
استهدف عدد منها مخيماً للنازحين قرب قرية أرنبة 
في جبل الزاويــة، كما اســتهدفت منطقة ترملا في 
جبل شحشبو بريف إدلب. المرصد السوري لحقوق 
الإنســان قال ان الطائرات الحربية جددت تنفيذها 
لغارات على مناطــق في ريف إدلب الجنوبي، حيث 
رصد قصف متواصل لطائــرات حربية على مناطق 

في محيــط بلدة الهبيط وحــرش عابدين في ريف 
إدلب الجنوبي.

كما اســتهدفت قــوات النظــام المتمركــزة في 
جبلي تقســيس وجبل البحوث العلمية  براجمات 
الصواريــخ قــرى النــزازة والقنطرة والجيســة 
وبريغيت بريف حمــاة الجنوبي،  واصيب عدد من 
المدنيين بجروح، في قصف للمقاتلات الحربية بأكثر 
من 30 غارة جويــة على قرى عــز الدين وديرفول 
وقرية  الشمالي،  حمص  بريف  والقنيطرات  وسيلم 
القنطرة بريف حماة الجنوبي، في محاولة من قوات 
النظام الســوري والميليشــيات المحلية والاجنبية 
المســاندة  التقدم على ثلاثة محاور »الحمرات وقبة 
الكــردي والدلاك« في ريفي حمــص وحماة، بهدف 

تأمين طريق سلمية - حمص، والمنطقة المحيطة.
وقصــف النظام، تزامــن مع مواصلــة النصرة 
»هيئة تحرير الشــام« قتالها ضد فصائل المعارضة 
في محافظة ادلب، حيث أعلنت »هيئة تحرير الشام« 
الأحد، سيطرتها على مدينة خان شيخون و16 قرية 
وبلدة في ريف إدلب الجنوبي عقب مواجهات عنيفة 

مع »جبهة تحرير سوريا«.

كما ســيطرت امس الاحــد  على مدينــة ومعبر 
مورك بريف حماة، بعد اشتباكات مع »جبهة تحرير 
ســوريا«، وحســب مصادر ميدانية مطلعة للقدس 
العربي ان مواجهات عسكرية اندلعت خلال ساعات 
الفجــر، على طول الأوتوســتراد الدولي من مدينة 
معرة النعمــان جنوبــي إدلب، وصــولًا إلى بلدة 
مورك شمال حماه، وانتهت في محيط المدينة حيث 
انتزعت هيئة تحرير الشــام السيطرة عليها وعلى 
ومعبرها بعد انسحاب »تحرير سوريا« من المنطقة.

وكالة »إباء« المتحدثة باســم هيئة تحرير الشام 
التي تشكل جبهة النصرة أصلها، ذكرت ان الأخيرة 
ســيطرت على مدينة خان شيخون وقرية تل عاس 
وتلتهــا، ودخلت إلى قرى الشــيخ مصطفى وموقة 
وكفرعين ومعرتماتر وجبالا ومعرزيتا وكفرســجنة 
وركايا وســجنة، إضافة إلى قــرى حيش وصهيان 
والعامرية  ومدايــا  وكفرمســدة  دامس  والشــيخ 
جنــوب إدلب. وأصــدرت »جبهة تحرير ســوريا« 
بيانــاً حملت فيه النصــرة »هيئة تحرير الشــام« 
مسؤولية التبعات التي ستترتب على الاقتتال معها 
في الشمال السوري، كما أصدر »فيلق الشام« بياناً 

ادان فيه هجمات النصرة محملها مســؤولية »سفك 
الدماء« بسبب إصرارها على القتال.

وقالــت »تحرير ســوريا« في بيانهــا إن »هيئة 
تحرير الشام« جددت عدوانها للمرة الرابعة مصرة 
على القتال رغم تدخل العديد من الوسطاء وحصول 

كثير من الهدن التي باءت بالفشل.
وأشار البيان إلى أن تجدد هجمات »الهيئة« على 
مدينة معرة النعمان، ينهي جهود لجنة الوســاطة 
المتمثلــة بـ »اتحاد المبــادرات الشــعبية«، مضيفاً 
الاقتتال  تبعــات  مســؤولية  تتحمل  »الهيئــة«  أن 
والذي  السوري،  الشمال  في  الحاصل  والاستنزاف 
لن يكون مفيداً سوى لـ«ميليشيات النظام والروس 

والإيرانيين وأعداء الثورة«.
وذكر »فيلق الشــام« إن »تحرير الشــام« شنت 
هجوماً على مدينة على معرة النعمان صباح الأحد، 
ت  »ضاربة عــرض الحائط بجميع الاتفاقات التي تمَّ
مناقشــتها في الجلســة الأخيرة« قائلًا إن »الهيئة 
تتحمل مســؤولية الدماء وما ستؤول اليه الساحة 
تهم في  من خلال إصرارهم على قتال إخوانهم وتعنُّ

ذلك«.

مشروع قرار غربي يدعو لمفاوضات سياسية... 
و»الهيئة العليا« تحضر لاجتماعاتها في الرياض

الأسد: أطفالي باتوا يفهمون روسيا بشكل أحسن
بعد استجمامهم في معسكر يرعاه بوتين

دمشق – »القدس العربي«:

عرضت كل من واشنطن وباريس ولندن 
امس الاحد مشــروع قرار في مجلس الأمن 
للبدء بمفاوضات سياســية حول ســوريا 
وذلك بعد ســاعات من الضربة العســكرية 
التي اســتهدفت الدول الثــاث فيها مواقع 
لقوات النظام الســوري على خلفية مجزرة 

الكيميائي في مدينة دوما.
ونقلــت وكالــة الأنباء الفرنســية  عن 
مصادر دبلوماسية الأحد، أن مشروع القرار 
يتضمن إنشــاء آلية تحقيــق جديدة حول 
سوريا وإيصال مســاعدات إنسانية، حيث 
يفترض أن تبــدأ مفاوضات الــدول حوله 

اليوم الاثنين.
وأتــى ذلــك بعد رفــض مجلــس الأمن 
مشــروع قرار اعدته روســيا الســبت ندد 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  بضربــة 
وبريطانيا وفرنســا على سوريا، واعتبرها 
الأمم  وميثــاق  الدولي  للقانــون  انتهــاكاً 
الدبلوماســي  المصــدر  وقــال  المتحــدة، 
لرويتــرز إن هدف مشــروع القــرار »ليس 
تغييــر معــادلات« ولا »تجميــع« نصوص 
موجودة أصلا، بل البرهنة على أن التدخل 
العسكري الغربي في سوريا هو »في خدمة 

استراتيجية سياسية«.
يجــري ذلك وســط تحضيــرات هيئة 

المفاوضات الســورية لاجتماعهــا الدوري 
في العاصمــة الرياض، علــى ان تبدأ يوم 
الثلاثــاء المقبل وتســتمر لمدة ثلاثــة أيام، 
لمناقشــة الوضــع السياســي بمــا يخص 
القمة الثلاثية في اســطنبول، واجتماعات 
استانة، واللجنة الدستورية ، والمفاوضات 
الأوضاع  دراســة  إلى  اضافــة  جنيف،  في 
وعفرين  الشــرقية،  الغوطة  فــي  الميدانية 
والجبهــة الجنوبية، وحمــص، وذلك بعد 
نشر الاســتخبارات الفرنسية تقريرها عن 

الهجمات الكيميائية في دوما.
مشــروع القرار للدول الثــاث دعا إلى 
تطبيــق قرار وقف إطلاق النــار 2401 على 
أن يكون »مســتداماً«، كما يطلب من النظام 
سورية  مفاوضات  في  »الدخول  الســوري 
- ســورية بحســن نية وبطريقــة بنّاءة 
بدخول  والســماح  مســبقة«  شروط  وبلا 
المســاعدات الإنســانية »دون قيــود« بكل 
ســوريا والقيام بعمليــات الإجلاء الطبي، 
ونص على إنشــاء »آلية مستقلة« للتحقيق 
في المعلومات عن اســتخدام غازات ســامة 
في سوريا بهدف كشــف مرتكبيها وتحديد 
المســؤوليات »على أســاس مبادئ الحياد 
والمهنيــة«، إضافــة إلــى الإدانة »بأشــد 
العبــارات« أي اســتخدام للكيميائــي في 
ســوريا وخاصة فــي مدينة دومــا يوم 7 

نيسان 2018.

دمشق – »القدس العربي«:

كشف رئيس النظام السوري بشار الأسد 
عقب لقــاء جمعه مع فريق مــن البرلمانيين 
الروس مؤخــراً، بأن أطفالــه قاموا برحلة 
استجمام في معســكر »أرتيك« للأطفال في 

شبه جزيرة القرم الروسية.
ونقل الوفد البرلماني الروسي، عن الأسد 
بشكل  روسيا  يفهمون  باتوا  »أطفالي  قوله: 
أحســن، بفضــل العطلة التــي قضوها في 
القرم«. علماً أن الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين يشرف شــخصياً على أعمال تطوير 
وصيانة المعســكر، الذي يســتقبل عشرات 
الآلاف مــن الأطفال ســنوياً،  وفق ما نقلته 

قناة »روسيا اليوم«.
شــبه جزيرة القرم، تقع شــمالي البحر 
الأســود، يحدها من الشــرق بحــر أزوف، 
ومســاحتها 26 ألف كم2، وســكانها مليونا 
نســمة وفقًا لتعــداد 2001. أهــم مدنها هي 
العاصمــة ســيمفروبل، وكان اســمها فيما 
مضى »اق مســجد« أي »المســجد الأبيض« 
بلغة تتــار القرم قبــل أن يســتولي عليها 

الروس، ومعســكر أرتيك، هو معسكر دولي 
للأطفال تأســس عام 1925 ويقــع في قرية 
لشــبه  الجنوبي  الســاحل  على  غروزوف 
المعســكر  ونال  الروســية،  القــرم  جزيرة 
المذكور شهرة واسعة في العهد السوفييتي، 
وكان يعتبر درة التاج فــي منظومة طلائع 
الأطفــال الســوفييتية، التــي كانت ترعى 
المعســكرات  لهم  وتنظــم  الأطفال  نشــاط 

التعليمية والصيفية والتربوية.
ويعتبر المعســكر أحد الأروقة التدريبية 
للمواهب والأطفال الأذكياء، إلا أن »حافظ«، 
نجل بشار الأسد، كان قد حصل في منتصف 
عام 2017، على الترتيب الـ528 من أصل 615 
في الأولمبيــاد العالمي للرياضيات الذي أقيم 

في مدينة ريو دي جانيرو، في البرازيل. 
وكان 6 طلاب ســوريين من بينهم حافظ 
الأسد الابن قد شــاركوا ضمن فريق سوري 
فــي الأولمبياد، لكــن نتيجة نجل الأســـد 
كانت الأســـوأ بـــن زملائه، حيث بلغـت 
التي حققها  نسـبة الإجـابات الصـــحيحة 
14%، مـحرزاً الـــمركز 528 من أصـل 615 

متـسابقاً.

إفراغ مدينة دوما… و»حميميم« تعلن إنهاء نقل المعارضة منها 
دمشق – »القدس العربي«:

وصلــت آخــر دفعــة مــن مهجــري مدينة 
دوما إلى مناطق ســيطرة المعارضة السورية 
بريف حلب شــمالي ســوريا، بعد خروجهم 
من ريف دمشــق بموجب الاتفــاق المبرم بين 
جيــش الإســام والجانب الروســي، والذي 
اعقبه انتشــار الشرطة العســكرية الروسية 

في المنطقــة. ووفقاً لمصادر أهليــة لـ«القدس 
العربــي« فقد ضمــت الدفعــة الثالثــة 3613 
شــخصاً، على متن 97 حافلــة دخلوا مناطق 

سيطرة »درع الفرات« التي تدعمها أنقرة.
مركز »منســقو الاستجابة شمال سوريا«  
ذكــر ان عدد مهجري ريف دمشــق الشــرقي 
بلغ خلال شــهر آذار وحتى منتصف نيسان  
67728 شــخصاً وزع قســم كبيــر منهم على 

مراكــز الإيــواء والمخيمــات في ريفــي حلب 
وادلــب. القنــاة المركزيــة لقاعــدة حميميــم 
مســلحا   3976 نقــل   »تم  قالــت  الروســية 
وعوائلهم الاخرين من مدينة دوما، بواســطة 
107 حافــات، حيــث اكتمــل بذلــك خــروج 
المســلحين من المدينــة تماما، وفــي المجموع، 

خرج 21145 مسلحاً وعوائلهم«.
العمليــة  بدايــة  منــذ  حميميــم،  وذكــرت 

الإنســانية في الغوطة الشرقية خرج  67680 
مســلحاً وعوائلهــم، مشــيرة إلى بــدء آليات 
البنــاء التــي نقلها مركز المصالحة الروســي 
إلى إدارة دوما عملها في إعمار البنية التحتية 
للمدينــة، وتنفذ خدمات فنيــة لإعمار أنابيب 
الميــاه والكهربــاء، حيث »يســتمر العمل في 
تطبيع الأوضاع الإنســانية في أرياف أخرى 
للجمهورية العربية السورية« حسب المصدر. 

مخيم للاجئين في إدلب

طفلان يتلقيان العلاج بعد تعرضهما للهجوم الكيميائي على دوما من قبل النظام
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شؤون عربية وعالمية

عقب زيارة الوفد المصري لغزة ولقائه هنية والسنوار على مدار خمس ساعات

حماس تتكتم على مباحثات الوفد الأمني المصري... 
وترجيحات بزيارة العاروري للقاهرة تزامنا مع وصول وفد فتح

غزة - »القدس العربي«:

أعــادت الســلطات المصرية إغــاق معبر رفح 
الفاصل عن قطاع غزة، بعد عملية فتح اســتثنائي 
دامت فقط ثلاثة أيام، تخللها الســماح بسفر عدد 

محدود من المسافرين من ذوي الحالات الإنسانية.
وأوصدت بوابــة المعبر من جهتها الفاصلة عن 
ســاحة انتظار الحافلات في الجانب الفلسطيني 
مــن المعبر صباح يــوم أمس، بعــد عملية الفتح 
الاستثنائي في كلا الاتجاهين التي بدأت الخميس 
وانتهت مساء السبت، والتي جاءت بعد عمليات 
فتح استثنائي متباعدة دامت كل منها يوما واحدا 

فقط.
واغلقت السلطات المصرية في ساعة مبكرة من 
فجر يوم الأحد، معبر رفح البري بشــكل رسمي، 
وذلك بعد فتحه لمدة ثلاثة أيام للحالات الإنسانة 

والمرضى والطلبة.
وبينت البيانات التي أظهرت أحوال المسافرين 
أن عددا قليلا من ذوي الحالات الإنسانية سمح له 
بالمغادرة، مقارنة بالأعداد المسجلة للسفر، خاصة 
وأن المسافرين اشتكوا من بطء العمل في الجانب 

المصري خاصة في اليوم الثاني من العملية.
وأشــارت حصيلة  المســافرين إلــى أن عدد 
المغادرين من ذوي الحالات الإنسانية من مرضى 
وطــاب وأصحاب إقامات في الخــارج بلغ نحو 

2600 مواطن باتجاه الأراضــي المصرية في حين 
وصل قرابة 330 مســافرا إلى القطاع، كما أرجعت 
الســلطات المصرية نحو 100 مسافر لأسباب غير 

معروفة ومنعتهم من السفر.
ويتواجد في قطاع غزة أكثر من 20 ألف مواطن 
بحاجة ماســة للسفر، ومســجلين في كشوفات 

وزارة الداخلية.
يشار إلى أن مصر تغلق معبر رفح، المنفذ البري 
الوحيد لسكان غزة على العالم، منذ صيف العام 
2013، ولا تعيــد فتحــه إلا لأيام معــدودة وعلى 
فترات متباعدة لا تكفي حاجة السكان المحاصرين 

من قبل إسرائيل منذ 11 عاما.
الداخلية  وحسب الإحصائية الخاصة بوزارة 
في غزة التي تنسف كشوفات سفر المغادرين، فإن 
المعبر أغلق منذ بداية العــام لـ 89 يوما، في حين 

فتح فقط لـ 11 يوما.
وكان هنــاك أمل في فتح مصر للمعبر بشــكل 
دائم، أو على فتــرات متقاربة، بعــد إيكال مهمة 
تســلمت  التي  الفلســطينية،  للحكومة  إدارتــه 
إدارة المعبر من حركة حماس مطلع شهر نوفمبر/

تشــرين الثاني من العام الماضي، غير أن الأمر لم 
يتم، وترجع مصر الســبب في إغــاق المعبر إلى 
الحالة الأمنية المتردية في منطقة شــمال سيناء، 
التي يمر منها المســافرون خلال رحلتي المغادرة 

والعودة.

غزة - »القدس العربي«:

 أبقــت قيــادة حركــة حماس علــى حالة 
التي أجراها  المباحثات  »التكتم الشديد« على 
الوفــد الأمني المصري الســبت مــع قيادتها 
في قطــاع غزة، حول ملف المصالحة، وســط 
أنباء تشــير إلى أن وفدا قياديــا من الحركة 
ســيصل الثلاثاء العاصمة المصرية القاهرة، 
لبحث الملف بشــكل مفصل هناك، وهو يرجح 
احتمالية عقد لقاءات مع وفد حركة فتح الذي 

سيتواجد في اليوم نفسه.
ولم يتحــدث أي من قادة حركة حماس عن 
القيادي  الذي جمع وفدهــا  اللقــاء  تفاصيل 
الرفيع برئاسة إســماعيل هنية رئيس المكتب 
أبرزهم  السياســي، وعضوية قادة آخريــن 
يحيى الســنوار قائد الحركة فــي غزة، ولم 
تصدر الحركــة، كما جرت العادة، أي تصريح 

صحافي حول اللقاء.
كذلك لم يشــأ أي من قادة حماس الرد على 
الاستفســارات الخاصة بلقاء وفد الحركة مع 
سامح  اللواء  برئاســة  المصري  الأمني  الوفد 
نبيل، مســؤول الملف الفلســطيني في جهاز 
قيادة  التقــى  والــذي  المصرية،  المخابــرات 

الحركــة على مــدار خمس ســاعات، قبل أن 
يغادر القطاع من جديد عائدا إلى القاهرة.

في هــذه الأثناء تــرددت أنبــاء أن اللقاء 
بين وفــد حماس والوفد المصــري بحث ملف 
المصالحة المتعثرة بشــكل معمــق، وأن هناك 
»رؤية مصرية« جديدة قدمت من أجل تجاوز 
الخلاف الــذي تصاعد مع حركــة فتح، عقب 
عملية تفجير موكــب رئيس الوزراء ورئيس 
جهاز المخابــرات العامة في غــزة يوم 13 من 
الشــهر الماضــي، إضافة إلــى النقاش حول 
المطالب التــي حملها الوفد الأمني المصري من 
الرئيــس محمود عباس إلــى حركة حماس، 
والتي طالــب فيها بتســليم الحكومة مقاليد 

إدارة غزة بالكامل.
وبالرغم من أن قيادات في حماس لم تؤكد 
النبأ إلا أن الأنباء المسربة أشارت إلى أن هناك 
تخطيطا لإرســال وفد مــن حركة حماس إلى 
القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، لاســتكمال بحث 

ملف المصالحة.
وفي حال تمت الزيارة، حيث يدور الحديث 
المكتب  رئيــس  لنائب  الحركــة  إرســال  عن 
السياســي صالح العاروري إلــى مصر، فإن 
موعدهــا يترافق مع بدء محادثــات بين وفد 

رفيــع من حركة فتــح برئاســة نائب رئيس 
الحركة محمــود العالول، للقــاء وفد قيادي 
من الجبهة الشــعبية لبحث ملف عقد جلسة 
المجلس الوطني المقبلة، وهو ما يضع احتمالية 
جمع القاهرة وفدي فتح وحماس على طاولة 
واحدة، خاصة وأن المخابرات المصرية بحثت 
من طرفهــا ملف المصالحة في غــزة مع قيادة 

حماس.
ويحمــل ذلك الأمر إشــارات علــى وجود 
تقدم في الجهــود المصريــة لتقريب وجهات 
النظر لحل الخلاف بــن الطرفين، بما يضمن 
البدء بخطوات عملية لإزالة الانقسام وتمكين 
الحكومة من إدارة غزة بالكامل، وفق الاتفاق 
القاهرة  في  المصالحــة  لتطبيق  المبرم  الأخير 
يــوم 12 أكتوبر/تشــرين الأول مــن العــام 

الماضي.
وكان رئيــس جهــاز المخابــرات المصرية 
اللــواء عباس كامــل التقــى الرئيس عباس 
قبل أكثر من أســبوع في رام الله، لبحث ملف 
المصالحة المتعثرة بعد أكثر من ثلاثة أســابيع 
على وقوع التفجير الــذي طال موكب رئيس 

الحكومة ومدير المخابرات العامة.
ووقتهــا نقل كامــل للرئيس الفلســطيني 

»رسالة هامة« من الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي، وتم أيضا بحث آخر مســتجدات 
والجهود  الفلسطينية،  الأراضي  في  الأوضاع 

المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وعقب اللقاء قال مســؤولون فلسطينيون 
في رام الله، أن الرئاســة الفلسطينية تنتظر 
ردا من حماس، عبر الوســيط المصري، على 
مطالــب المصالحة وتســليم مقاليد الحكم في 

القطاع بشكل كامل للحكومة الفلسطينية.
وأعلن الرئيس الفلسطيني أنه أبلغ الجانب 
المصري بأن حكومته لن تكون مســؤولة عما 
يجري في قطاع غزة إذا رفضت حركة حماس 
تمكينها مــن إدارة كل الملفات المتعلقة بالقطاع 

بما فيها الأمن والسلاح.
وقــال في كلمة لــه خلال ترؤســه اللجنة 
المركزيــة لحركــة فتح قبــل أســبوع »إما أن 
نستلم كل شــيء، بمعنى أن تتمكن حكومتنا 
من استلام كل الملفات المتعلقة بإدارة غزة من 
الألف إلى الياء، بما يشمل الوزارات والدوائر 
والأمن والســاح وغيرها من القضايا، وعند 
ذلك نتحمل المسؤولية كاملة، وإلا فلكل حادث 
حديث«، مضيفــا »إذا رفضــوا )حماس( لن 

نكون مسؤولين عما يجري هناك«.

رام الله - »القدس العربي«: 

كشــفت أرقام جديدة أوردها الجهــاز المركزي 
للإحصاء الفلسطيني ارتفاع معدل الإنفاق النقدي 
الكلي للفرد في الضفة الغربية مقابل انخفاضه في 
قطاع غزة. وبينت الأرقام كذلك ارتفاع نسب الفقر 

فيه بشكل كبير عما هو الحال في الضفة.
وأوضــح الإحصــاء فــي تقريــر جديــد عن 
العام  خلال  فلســطين  في  المعيشــة  مســتويات 
الماضي 2017 أن متوســط إنفاق الفرد في الضفة 
الغربية ارتفع من 188 دينارا أردنيا عام 2011 إلى 
220 ديناراً أردنياً عــام 2017، أي بارتفاع مقداره 
17.0%. أما في قطاع غزة فقــد انخفض الإنفاق 
النقدي الكلــي للفرد من 110 دنانيــر أردنية إلى 
91 دينــارا أردنيا، أي بانخفاض نســبته حوالي 
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وأوضح التقرير أن ذلك يعني أن هناك تدهورا 
في مستويات المعيشة في قطاع غزة، لافتا إلى أن 
التغير في أنماط الإنفاق يسير بالاتجاه نفسه في 
كل مــن الضفة الغربية وقطاع غــزة ما عدا ثلاث 
مجموعات هي المسكن والرعاية الطبية والنفقات 

غير الاستهلاكية.
وبين التقرير أن حوالي 29% من الفلسطينيين 
فقراء فــي عــام 2017، وفقا لأنماط الاســتهلاك 

الشــهري، بما معناه أن استهلاك أسرهم الشهري 
كان »دون خط الفقر«.

وبلغت نســبت الفقــراء في الضفــة الغربية 
13.9%، بينما وصلت نســبة الفقراء إلى ما يزيد 
عن نصف الســكان في قطــاع غزة، فقــد بلغت 
53.0%، أي تفوق نسبة الفقر في الضفة الغربية 

بحوالي أربعة أضعاف.
وبينت الأرقام أن نســب »الفقر المدقع« بلغت 
في الضفــة الغربية 5.8% بينما وصلت في قطاع 
غزة الى 33.8%، أي تفوق نسبة الفقر في الضفة 

بحوالي ستة أضعاف.
ويقول التقرير إن ارتفاع مؤشرات الفقر بشكل 
ملحوظ في قطاع غــزة رغم انخفاضها في الضفة 
الغربيــة، يؤكد أن الوضع في قطــاع غزة أصبح 
»أســوأ بكثير« ممــا كان عليه في العــام 2011، 
ويشير إلى أن الارتفاع الملحوظ في معدلات الفقر 
والفقر المدقع في قطاع غزة »يفســر ارتفاع نسب 

الفقر الوطني في العام 2017«.
يشــار إلى أن قطاع غزة يتعرض منذ أكثر من 
11 عاما لحصار إسرائيلي خانق، طال كل مناحي 
الحيــاة، حيث أدى الحصار إلــى ارتفاع معدلات 
الفقر والبطالة، وجعل حسب تقارير جهات دولية 
80% من ســكان غزة يعتمدون على المساعدات 

الخارجية لتدبير أمور حياتهم.

الوضع في القطاع أصبح »أسوأ بكثير«

الإحصاء: نسب الفقر في قطاع غزة 
تفوق الضفة الغربية بأربعة أضعاف

مصر تعيد إغلاق معبر رفح أمام مسافري 
غزة بعد فتح استثنائي لثلاثة أيام

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«:

من عبد الحميد صيام
  وجهت »القدس العربي« أسئلة للســفير الكويتي لدى الأمم المتحدة، 
منصور العتيبي، حول عدم إهتمام مجلس الأمن الدولي بما يجري في غزة 
علما أن الضحايا ما زالوا يســقطون برصاص القناصة الإســرائيليين كل 
جمعة، »فهل استنفدت المجموعة العربية ما في جعبتها من وسائل الضغط 
والتحــرك؟ ألا ترى أن هناك دولا في المجلــس تعاملت مع القانون الدولي 
بانتقائية، يريدون تطبيق القانون الدولي في كوريا الشــمالية وسوريا 

وعندما يتعلق الأمر بإسرائيل يديرون وجوههم للجهة الأخرى؟«
وقــال، في معرض إجابتــه، إن الترويكا العربيــة المكونة من الكويت 
وتونس وفلسطين وسفير الجامعة العربية قد التقت للتو برئيس مجلس 
الأمن لهذا الشــهر، سفير بيرو، وتشــاورت معه حول ما يمكن عمله أمام 
استمرار إســرائيل باســتهداف المتظاهرين ســلميا.  وقال العتيبي »إن 
الكويت طلبــت اجتماعا للدول العشــرة المنتخبة في المجلــس مع بداية 
الأسبوع الحالي للتشاور في ما يمكن عمله بعيدا عن ضغوط الدول دائمة 
العضوية«. وقال: »نحــن نؤمن بالأمم المتحدة وميثــاق المنظمة الدولية 

ونؤمن كذلك بضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بدون انتقائية«.
وكانــت الولايات المتحدة قد عطلت صدور بيان صحافي وزعته البعثة 
الكويتية علــى جميع أعضاء المجلس يوم 30 آذار/ مارس واعترضت عليه 
بعثــة الولايات المتحدة، فلــم يصدر. وعادت البعثــة الكويتية ووضعت 
تقريبا البيان نفسه يوم الجمعة 6 نيسان/أبريل وعادت الولايات المتحدة 

وأفشلت صدوره.  
وينص البيان، الــذي صاغته الكويت، الدولــة العربية  الوحيدة في 
مجلس الأمن، علــى  أن أعضاء مجلس الأمن يعبرون عن قلقهم الشــديد 

إزاء الأوضاع على حدود غزة للأسبوع الثاني على التوالي. وجاء في نص 
البيان »يؤكد أعضاء مجلس الأمن على الحق بالتظاهر السلمي ويعبرون 
عن أســفهم لمقتل الفلســطينيين الأبرياء«، وطالب البيان بتشكيل »لجنة 
تحقيق مســتقلة« في الحوادث التي وقعت. ونص البيان على أن أعضاء 
مجلس الأمــن يطالبون باحتــرام القانون الدولي والقانون الإنســاني 
الدولي بما في ذلك حماية المدنيين، ويدعون جميع الأطراف إلى ممارســة 
سياســة ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد. ويشــدد أعضاء مجلس 
الأمــن على ضرورة تعزيز العمــل على إعادة وتفعيل عملية الســام في 

الشرق الأوسط للتوصل إلى حل دائم وشامل استنادا إلى حل الدولتين.
وقال العتيبي إننا ســنتابع الاتصالات مع الأمين العام ورئيس مجلس 
الأمن للضغط باتجاه الاتفاق على موقف موحد حول حق الفلســطينيين 
بالتظاهر الســلمي على أرضهم وشــجب ســقوط الضحايا الأبرياء من 

المدنيين برصاص القوات الإسرائيلية.
من جهــة أخرى بعث الســفير الفلســطيني رياض منصور، رســائل 
متطابقة إلــى الأمين العام لــأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريش، ورئيس 
مجلس الأمن لهذا الشــهر )بيرو(، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
بشــأن جرائم الاحتــال في غزة، محــذرا من الخطــورة القصوى لعدد 
الضحايا والحقائق المتعلقة بالجرائم الأخيرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد 

الشعب الفلسطيني. 
وجاء في الرســالة التي وصلت »القدس العربي« نسخة منها إن »الصمت 
في وجه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي أمر غير مقبول ولن 
يؤدي إلا إلى تعزيز إفلات إسرائيل من العقاب«. وناشد منصور المجتمع الدولي 
باتخاذ جميــع التدابير الممكنــة والعاجلة لتوفير الحماية الفورية للســكان 
المدنيين الفلســطينيين في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة، وخصوصاً في 
قطــاع غزة المحاصر، ضد الاعتداءات العســكرية المتكررة والمتواصلة من قبل 

إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. 

السفير الكويتي لدى الأمم المتحدةلـ »القدس العربي«: 
سأدعو لاجتماع مع الدول العشرة المنتخبة في مجلس الأمن للتشاور حول أحداث غزة 

غزة - »القدس العربي«: 

كشفت إسرائيل عن قيام قواتها العاملة في مناطق 
»غلاف غــزة« بتدمير »نفق هجومي« قبــل أيام يعود 
لنشــطاء الجناح المســلح لحركة حماس قرب السياج 
الفاصــل مع قطاع غزة، ونفذت عملية توغل برية على 
الحدود الجنوبيــة للقطاع، فيما تواصلــت الفعاليات 
الشــعبية في »مخيمات العودة  الخمــس«، حيث دعا 
القيــادي البارز في حماس خليل الحية إســرائيل إلى 
ترقب يوم 15 مايو/ايار المقبل، المقرر أن يشهد اجتياز 

الحدود الفاصلة.
طولــه  يبلــغ  النفــق  أن  الاحتــال  جيــش  وزعــم 
كيلومترات عدة، وأنه اخترق السياج لمسافة عشرات 
الأمتار، حيث يقــع في مناطق التظاهــرات التي يقوم 

بها الفلسطينيون كل يوم جمعة.
وأشــار الجيش، الذي أعلــن أمس عن خبــر تدمير 
النفــق، أن عملية التدمير تمت من خــال إدخال مواد 
كيميائية بداخله، ما يجعل من اســتخدامه مرة أخرى 
مستحيلا، مشيرا إلى أنه تم استخدام تلك المواد »بدلا 

من عمليات التفجير المعتادة«.
الناطــق باســم جيــش  أدرعــي،  أفيخــاي  وقــال 
الاحتلال، إن النفق الكبير التابع لحماس يقع بمحاذاة 
منطقــة جباليــا شــمال القطــاع، وإنــه تم اكتشــافه 
والتكنولوجيــة  الميدانيــة  العمــل  »آليــة  خــال  مــن 

والاستخبارية«.
وأشــار إلى أن قوات جيشه تواصل العمل من أجل 
إحباط مشــاريع حفر »الأنفاق الهجوميــة« من قطاع 

غزة إلى إسرائيل، والعمل على تدميرها.
وعــرض الناطق باســم جيــش الاحتلال شــريطا 
تعريفيــا بمكان النفق، وصورا قال إنها التقطت للنفق 

الذي جرى تدميره من الداخل عند اكتشافه.
وذكــرت تقاريــر إســرائيلية أن نشــطاء الجنــاح 
العســكري لحركة حماس، شــرعوا بحفــر النفق منذ 

انتهاء الحرب الأخيرة على غزة صيف العام 2014.
وخــال الفترة الماضيــة أعلن جيــش الاحتلال عن 
اكتشــاف »أنفاق هجومية« قال إنها شيدت من قطاع 

غزة، واجتازت السياج الحدودي الفاصل.
وهــذه الأنفــاق تأخــذ شــكل »الممــرات الأرضية« 
الضيقة، وتحصن من الداخل بالأسمنت، ولها ممرات 
عــدة، واســتخدمتها المقاومة في شــن هجمات خلف 
خطوط القوات الإســرائيلية المتوغلة على حدود غزة 

خلال الحرب الأخيرة صيف العام 2014.
وكثيرا ما عبرت إسرائيل عن خشيتها من استخدام 

فعاليات »مسيرات العودة« تتواصل وسفن »العودة« تتجهز للانطلاق من شمال أوروبا صوب غزة

إسرائيل تكشف تدمير »نفق هجومي« لحماس شمال غزة 
وتنفذ توغلا بريا... والحية للاحتلال: ترقبوا يوم 15مايو

المقاومــة لتلــك الأنفاق فــي هجمــات مقبلــة لتنفيذ 
عمليــات خطف جنود، أو مهاجمة بلدات إســرائيلية 

قريبة من الحدود مع غزة.

توغل بري وفاعليات مستمرة

إلــى ذلك نفــذت قــوات الاحتــال عمليــة توغل 
بريــة علــى الحــدود الشــرقية لجنوب قطــاع غزة، 
حيــث دخلت دبابات عدة بحمايــة آليات وجرافات 
عســكرية في منطقة تقع إلى الشرق من مدينة خان 

يونس.
وشرعت الجرافات، التي دخلت المنطقة من بوابة 
»صوفــا« العســكرية، بأعمــال تمشــيط وتجريف 

في المنطقــة الحدودية، بالتزامن مــع تحليق مكثف 
للطيران الاستطلاعي.

وجــاء ذلك في الوقــت الذي يواصل فيه ســكان 
غزة لليوم الـ 17 على التوالي، المشاركة في فعاليات 
»مســيرة العودة الكبرى« في خمــس مناطق أعدت 
لذلــك تقع على الحــدود الشــرقية للقطــاع، تمهيدا 
للوصول إلى »يوم الزحف« المقرر منتصف الشــهر 
المقبل، والذي سيعمل خلاله المشاركون على اجتياز 
الحدود الفاصلة لإقرار »حق العودة« بشكل عملي.

»مخيمــات  فــي  الواســعة  المشــاركات  وجــرت 
العــودة« رغــم الاســتهداف المباشــر الــذي تعمدت 
قوات الاحتلال اســتخدامه ضد المشــاركين في تلك 
الفعاليــات، حيث أوقعت الهجمات الإســرائيلية 35 

شــهيدا، وآلاف الجرحى، بعضهــم لا زال يرقد على 
أســرة العــاج لمعاناتهــم من جــراح خطــرة، بينهم 

صحفيون ومسعفون.
وفــي الســياق دعــا خليل الحيــة عضــو المكتب 
السياســي لحركة حماس، إســرائيل إلــى »ترقب« 
يــوم 15 مايو/ايار المقبل، مؤكــدا أنه »لا يمكن لأحد 

إيقاف المنتفضين«.
وأضاف الحية في كلمة له خلال تشييع جثامين 
أربعة شــهداء من ســرايا القدس الجناح العسكري 
للجهاد الإســامي، ســقطوا خــال عمليــة »إعداد 
وتجهيــز«، جنوب القطــاع »بأيدينا نمــزق الحدود 

المصطنعة مع أراضينا المحتلة«.
واكد أن »مســيرات العــودة« ســتتواصل خلال 

الأيام المقبلــة حتى الوصول إلى يــوم 15 مايو/ايار 
الذي يصــادف »يوم النكبة الفلســطينية«، مشــيرا 
إلى أن إرادة الشــعب الفلســطيني »أكبر من أسلاك 

الاحتلال الزائلة وحدوده المصطنعة«.
وأضاف »«نقول للعدو ترقب 15 مايو/ايار ماردا 
لا يوقفه أحد وموجــة تتلوها موجة حتى نلتقي في 

القدس«.
لـــ  الدوليــة  التنســيقية  اللجنــة  رئيــس  وأعلــن 
»مســيرة العودة الكبــرى« زهر بيــراوي، عن وضع 
كل الإمكانيــات المتاحة لمحاكمة قادة دولة الاحتلال 
على الجرائم التي ارتكبت بحق المشاركين السلميين 
الذين خرجوا في المســيرات للمطالبــة بحق العودة 
وكســر الحصار، لافتا إلى أنه تم تشــكيل لجنة من 
خبراء قانونيين »باشــروا بخطــوات عملية في هذا 

الاتجاه«.
وقال في تصريح صحافي إنه سيتم التعاون مع 
كل الجهات ذات العلاقة والاختصاص في فلسطين 

وخارجها لضمان تكامل الجهود.

سفن »العودة«

وكان بيــراوي أعلن عن اقتــراب الانتهاء من تجهيز 
سفن تشترك في الحملة الجديدة لكسر الحصار والتي 
ســتنطلق من دول شــمال أوروبا منتصف شهر مايو/

ايار المقبل.
وقال إن »تحالف أسطول الحرية« و«اللجنة الدولية 
لكســر الحصار« أطلقــت اســم  »العودة« علــى إحدى 
الســفن التي ســتتحرك مــن شــمال أوروبا إلــى غزة، 
وستحمل على متنها العشرات من الشخصيات العالمية 

والنشطاء من عدد من الدول.
وقــال إن إطــاق اســم »العــودة« يأتــي دعما لحق 
العودة للاجئين الفلسطينيين ودعما لـ »مسيرة العودة 
الكبــرى«، وللمطالبــة بمســتقبل عادل للفلســطينيين، 
وخاصة أن الإبحار من شمال أوروبا سيبدأ في ذكرى 

النكبة.
وأشــار إلــى أن هذه الفعاليــة الجديدة ســتكون لها 
أهميــة خاصة ورمزيــة مهمة لأنها ســتنطلق في ذروة 

الحراك الشعبي الفلسطيني ومسيرات العودة.
وكانت ســلطات الاحتلال اعتادت على منع وصول 
سفن كسر الحصار إلى غزة بالقوة من خلال استخدام 
قواتهــا البحريــة، التي قتلت فــي نهايــة مايو/ايار من 
العــام 2010 عشــرة متضامنــن أتــراك كانــوا ضمــن 

»أسطول الحرية الأول«.

عناصر من »سرايا القدس« يشيعون زميلا لهم قتل بانفجار في منطقة رفح جنوب غزة

منصور العتيبي
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - غزة - »القدس العربي«:

 أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأوضاع الصحية 
للأسرى المرضى والجرحى الموجودين في »عيادة معتقل الرملة« 
تزداد خطورة يوماً بعد يوم، في ظل انعدام الشــروط الصحية، 
والرعاية الطبية الملائمة،  والاســتمرار في سياســة عدم تقديم 

العلاج اللازم لهم.
وقال محامي الهيئة معتز شــقيرات فــي تصريح صحافي إن 
العيادة مكتظة بالحالات المرضية الصعبة، كأمراض الســرطان، 
والقلب، والرئتين، والكبد، بالإضافة إلى وجود عدد من الأسرى 
المصابين، والمقعدين غير القادرين على قضاء حاجاتهم، ولا تقدم 

لهم أي فحوصات طبية أو علاج.
وأوضح أن من بــن الحالات المرضية الصعبــة التي رصدها 
حالة المعتقل صالح عمــر صالح »21عاماً« مــن مخيم بلاطة في 
نابلس، والــذي يعاني من آلام حادة في الظهــر، جراء إصابته 
بأربــع رصاصات في جســده عنــد اعتقاله بالقــرب من حاجز 
حوارة، حيث تم إخراج ثــاث رصاصات وبقيت واحدة أصابت 

أحد شرايين الظهر فأدت إلى شل حركته.
وأشــار إلى أن إدارة العيادة تماطل فــي إجراء صورة »رنين 
مغناطيسي« للعمود الفقري لهذا الأســير المصاب لتحديد مكان 

الشظايا المتبقية في جسده، والقيام بعملية زراعة بلاتين.
ويتواجــد في تلك العيادة أيضا الأســير عــز الدين كراجات 
»17عاما« من بلدة حلحول في الخليــل، الذي يعاني من آلام في 
مفصل القدم اليســرى جراء إصابته برصاصات عدة في جسده 
أثناء اعتقاله بالقرب من مفــرق “عتصيون”، حيث يتنقل حالا 
بكرســي متحرك، وبحاجة ماســة لإجراء عملية ترميم للمفصل 

بأسرع وقت ممكن.
وحسب الهيئة فإن عدد الأســرى المرضى القابعين في الوقت 

الحالي في »عيادة معتقل الرملة« يبلغ 15 أسيرا.
وفي الســياق طالب مدير مركز الأســرى للدراسات الدكتور 
رأفت حمدونة، بالتزامن مع اقتراب »يوم الأســير الفلسطيني« 
المؤسســات الحقوقيــة والدوليــة بالضغــط علــى الاحتلال 
الإســرائيلي للالتزام بمواد وبنود اتفاقيــات جنيف والقانون 
الدولي الإنســاني، فيما يتعلق بحقوق الأســرى والأســيرات 

الفلسطينيات في السجون.
وأكد أن أوضاع الأسرى »صعبة على جميع المستويات«، وأن 
ســجون الاحتلال »قد تنفجر« في أي لحظة لـ »قســوة الظروف 
الحياتية والمعيشية، وفى ظل مضاعفة الحالة التنكيلية اليومية 

والتفصيليــة بحقهم من قبل إدارة مصلحة الســجون التي تنفذ 
قرارات وتوصيات أجهزة الأمن والحكومة«.

وأكــد أن هنالك ما يقــارب الـ 6500 أســير بأوضاع لا تطاق، 
حيث منــع الزيارات، واســتمرار سياســة العــزل الانفرادي، 
وتصاعد الاعتقالات الإدارية والتفتيشات ومنع التعليم الجامعي 
والثانوية العامة، ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كما ونوعا، 
إضافة إلى زجهم في أماكن اعتقال تفتقر للحد الأدنى من شروط 
الحياة الآدمية بالترافق مع سياسة »الاستهتار الطبي« وخاصة 
للذيــن يعانون مــن الأمراض المزمنــة والذيــن يحتاجون إلى 

عمليات عاجلة.
وأشــار إلى أن هناك ما يقرب من 26 % من الأســرى يعانون 
من أمراض مختلفة تعود أســبابها لظــروف الاحتجاز الصعبة 
والمعاملة الســيئة وســوء التغذية، مؤكدا أن هــؤلاء جميعا »لا 
يتلقــون الرعاية اللازمــة«، منهم ما حوالــي 10% يعانون من 
أمــراض مزمنة ويحتاجــون لعمليات جراحيــة ومتابعة طبية 

متخصصة.
ومن المقــرر أن تطلق اليــوم وزارة الخارجية، ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي المتمثلة في مجلــس منظمات حقوق الإنســان 
الفلســطينية، وشــبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومنصات 
الإعلام الاجتماعي والنشطاء« حملة لدعم الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتــال الإســرائيلي، بمناســبة »يوم الأســير 

الفلسطيني«.
وأوضحت الخارجية في بيان لهــا أن الحملة تهدف إلى »رفع 
صوت الأسرى الفلسطينيين في ســجون الاحتلال الاستعماري 
وفضح الانتهاكات الإســرائيلية بحق الشــعب الفلسطيني بكل 
فئاته، خاصة في ظل حملات اســتهداف الأطفال الفلســطينيين 
وخوض المعتقلــن الإداريين معركة مقاطعة المحاكم العســكرية 

الإسرائيلية«. 
ولفتــت إلى أن الحملــة ترتكز علــى تداول رســائل بجميع 
اللغــات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي تحــت وســم 

.BornAPrisoners#
ويحيي الفلســطينيون يوم 17 أبريل/نيســان »يوم الأسير 
الفلســطيني« ومن المقرر أن تقيم اليوم مؤسسة »مهجة القدس« 
مهرجانا، وفاءً للأســيرات الفلســطينيات، أمام اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر في مدينة غزة.
كذلك من المقــرر أن يعقد نواب حركة حماس جلســة لهم في 
منطقة »مخيم العودة« المقام شــرق مدينة غزة، بمناســبة هذه 

الذكرى.

الناصرة  - »القدس العربي«:
تواصل جمعية الدفــاع عن المهجّرين في 
أراضــي 48 اســتعداداتها لتنظيم مســيرة 
العودة التقليدية علــى أراضي قرية عتليت 
قضاء حيفــا يوم الجمعة المقبلــة تزامنا مع 
الســبعين  بالذكرى  إســرائيل  احتفــالات 
لقيامها، تحت عنوان » يوم اســتقلالكم يوم 
نكبتنا ». وبهذه المناسبة تؤكد جمعية الدفاع 
عن المهجّرين الذين يشكلون ربع فلسطينيي 
الداخــل )1.4 مليون نســمة( أن 70 عاما قد 
مر منذ 1948 وما زالت النكبة الفلســطينية 
والمهجّرين  اللاجئين  لملايين  وتشير  مستمرة 
الفلســطينيين مشــتتين داخــل مخيمــات 
اللجوء في الوطن والشــتات، محرومين من 
ممارسة حقهم الطبيعي في العودة  لديارهم 
وفي  أراضيهــم  علــى  والعيش  الأصليــة، 
قراهــم ومدنهم. كما توضــح جمعية الدفاع 
عــن المهجرين أن قضيــة اللاجئين تتعرّض 
كل ســنة إلى محاولات شــتّى لشــطبها من 
الوجود ســواء من خلال اشتراط إسرائيل 

التخلــي عنها فــي المفاوضــات العقيمة، أو 
الإمعــان في محاولات توطــن اللاجئين في 
الدول التي يقيمــون فيها، والتنكّر لحقوقهم 
التــي أقرّهــا القانون الدولــي، وخصوصا 
القــرار الأممي رقم 194 لعــام 1948. منوهة 
في بيانها أن كل ذلك يأتي  في وقت »تواصل 
فيــه إســرائيل مخططاتهــا الإجرامية في 
الاســتيلاء علــى الأراضي، وشــطب قُرانا 
المهجّــرة عــن الخارطــة، ومحاولة طمس 
هويتنا القومية، وتشويه ذاكرتنا الجماعية، 
وفرض روايتهــا المزيفــة ». وتتابع جمعية 
عقب  تأسســت  التي  المهجرين  عــن  الدفاع 
توقيع اتفاق أوســلو واكتشاف فلسطينيي 
الداخل اســتثناءهم مــن التســوية » بعد 
قيام العصابــات الصهيونية باحتلال قرانا 
ومدننــا، وتهجير نحو 850 ألف فلســطيني 
لهــا الأبدان،  ارتــكاب مجازر تقشــعّر  إثر 
وتدمير أكثر من 530 قرية ومدينة، ومصادرة 
أملاكنا وأراضينا، لم تتوقف إســرائيل منذ 
قيامها عن التخطيط لتدمير عشــرات القرى 
العربيــة، ومصادرة الأراضي والاســتيلاء 

المواطنين،  وترحيل  البيــوت،  وهدم  عليها، 
وتجمعيهــم في معازل ليتســنّى لهــا بناء 
اليهودية على حساب  المســتوطنات والمدن 
حقوق وممتلكات شــعبنا الفلسطيني«. كما 
توضح أن مســيرة العودة الـــ 21 تأتي هذا 
العام بالتزامن مع انطلاق مســيرات العودة 
الكبرى فــي غزة لتُخرج الفلســطيني أينما 
كان من حالة الخوف والعجز والاعتماد على 
الغير لاستعادة المبادرة عبر الإرادة الفردية 

والجماعية لممارسة الحق في العودة.  
 جمعيــة الدفــاع عــن المهجريــن التي 
تحاول تحويل مسيرة العودة التقليدية من 
فعالية هدفها الحفــاظ على الهوية والرواية 
التاريخيــة لجزء مــن نضال سياســي من 
أجل العودة تتابع » من هنا، يتلاحم شــعبنا 
في مختلف مواقــع الشــتات، ويتكامل في 
إلى  العودة  مســيرة  تتكامل  كمــا  نضالاته 
مقولة  ليطلــق  غــزة  مســيرات  مع  عتليت 
واضحة أن ممارسة حق العودة هي العمود 
الفقري لقضيتنا الفلســطينية، وليؤكد أن لا 

تنازل عنه«.

فعاليات وأنشطة تشهدها المناطق الفلسطينية لإحياء »يوم الأسير«

تحذيرات من مخاطر كبيرة تهدد حياة الأسرى الجرحى 
وتهديد بانفجار وشيك بسبب »قسوة« ظروف الاعتقال

تعبيرا عن الإرادة الفردية والجماعية لاستعادة حقوق المهجرين

الاستعداد لمسيرة العودة التقليدية في عتليت قضاء حيفا يوم الجمعة

رام الله - »القدس العربي«:

 شــنت قوات الاحتلال الإســرائيلي حملة 
اعتقالات واســعة النطاق في مناطق متفرقة 
في الضفة الغربية، طالــت 23 مواطنا، بينهم 
قيــادي بارز في حركة حمــاس، وطفل عمره 
13 عامــا، فيمــا اندلعــت مواجهات شــعبية 
تصــدى خلالهــا شــبان غاضبــون لعمليات 

الاعتقال.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال 
شــنت حملة مداهمــات وتفتيش واســعة 
طالت العديد مــن مناطق الضفــة الغربية، 
تخللهــا وقــوع مواجهــات حــن تصــدى 
المواطنــون لتلــك القــوات التــي اقتحمــت 

العديد من المدن والبلدات والمخيمات.
وشــملت حملة المداهمة اعتقال لقيادي 
البارز في حركة حماس جمال فرح الطويل 
من مدينة البيــرة، إضافة إلــى الطفل أيهم 
رائــد أحمــد »13 عامــاً« وهو من بلــدة دير 
قديس فــي رام الله، ومواطنــن آخرين من 
الخليل، وغيرهم من مخيم الأمعري في رام 

الله، ومواطنين من شمال الضفة الغربية.
وشهدت اقتحامات القوات الإسرائيلية 
للمناطــق الفلســطينية انــدلاع مواجهــات 
عنيفــة، فــي مخيــم العــروب الواقــع إلــى 

الشمال من  مدينة الخليل.
واســتمرت المواجهات حتى فجر أمس، 
وتخللها إلقاء الشبان عددا من الزجاجات 
الحارقــة باتجــاه نقطــة مراقبة عســكرية 

إسرائيلية، مقامة على مدخل المخيم.
وتصاعدت المواجهــات مع إطلاق قوات 
الاحتــال وابلا مــن قنابــل الغاز المســيل 
للدمــوع وقنابــل الصــوت تجــاه المخيــم، 
علاوة على إطلاق الرصاص الحي، ما أدى 
إلى وقوع العديد من حــالات الاختناق في 

صفوف السكان.
موقــع  تعــرض  أيضــا  الســياق  وفــي 
عسكري إســرائيلي شمال الضفة الغربية، 
لعمليــة إطلاق نــار، حيــث ذكــرت تقارير 
إسرائيلية أن مسلحين أطلقوا النار باتجاه 
الموقع العســكري القريب من قرية يعبد في 

قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.
ولم يســفر الهجوم عن وقــوع إصابات 
في صفــوف الجنود الإســرائيليين، حيث 
لاذ المنفذون بالفــرار من المكان، فيما قامت 
قوات إسرائيلية بعملية تمشيط في المكان.

وتكررت خــال الأيام الماضيــة عمليات 
العســكرية  المواقــع  تجــاه  نــار  إطــاق 
الإســرائيلية فــي مناطــق عدة فــي الضفة 
الغربيــة، وذلــك فــي ظــل اســتمرار الهبة 
الرئيــس  لقــرارات  الرافضــة  الشــعبية 
الأمريكي دونالد ترامب ضد مدينة القدس.

المســتوطنون  واصــل  فقــد  ذلــك  إلــى 
المتطرفون عمليات اقتحام باحات المســجد 
الأقصى، بحراســة مشــددة من قبل قوات 
الاحتلال، التي استنفرت في منطقة القدس 
العســكرية  الحواجــز  ونصبــت  القديمــة 
وفرضت القيــود على تنقل الفلســطينيين 

ودخولهم لساحات الحرم.
واقتحم عشــرات المســتوطنين ساحات 
الأقصى من باب المغاربة، وحاولوا كالمرات 
الســابقة إقامــة »طقوس تلموديــة« داخل 

باحات الحرم.
وتصــدى أهالي قريــة المزرعــة الغربية 
التابعة لمدينة رام الله، صباح أمس لمحاولة 
اقتحام مجموعات من المســتوطنين لمنطقة 
»جبــل الديــر«، بعــد أن قام المســتوطنون 
بتخريب الأشــجار فــي المنطقــة. وتصدى 
الذيــن  المســتوطنين،  لاعتــداءات  الأهالــي 
رافقتهــم قــوات كبيرة من جيــش الاحتلال، 
حيــث اندلعت مواجهات عنيفة بين الســكان 
والمســتوطنين المســلحين وجيــش الاحتلال 
الــذي رافقهــم لتوفيــر الحماية، والــذي رد 
بإطــاق الرصــاص وقنابــل الغــاز صــوب 

السكان الفلسطينيين.
الاحتــال  قــوات  منعــت  ذلــك  إلــى 
الإســرائيلي، موظفــي بلديــة نحالين غرب 
بيت لحم من إنشــاء شــبكة مياه للشــرب، 
حيث قامت تلك القــوات باحتجاز المعدات 

التي استقدمتها البلدية لإنجاز المهمة.
وجــرى ذلــك بعدمــا اقتحمــت قــوات 
الاحتــال البلــدة، ومنعــت الموظفــن مــن 
القيــام بإنشــاء شــبكة ميــاه بحجــة عدم 

الترخيص.
وتوعــدت قــوات الاحتلال موظفــي البلدية 
بالاعتقــال حال أقدموا مرة أخرى على إنشــاء 

هذا المشروع الذي يخدم سكان البلدة.

المستوطنون اقتحموا الأقصى والمواطنون تصدوا لاقتحام آخر غرب رام الله

الاحتلال يعتقل 23مواطنا في الضفة بينهم قيادي في حماس 
ومواجهات عنيفة يشهدها قضاء الخليل رفضا للمداهمات الليلية

المواجهات تتصاعد بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة: 

فيما بــارك رئيس وزراء إســرائيل الهجوم 
الغربي على ســوريا تبدي أوساط غير رسمية 
واسعة خيبة أملها منه وقلقا من تصاعد التوتر 
بينها وبين إيران. وكان رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو قد قال إنــه أوضح قبل عام أن 
إســرائيل تدعم قرار الرئيــس ترامب مواجهة 
استخدام ونشر الأسلحة الكيميائية دعما كاملا، 
معتبرا أن إصرار الرئيس ترامب ودعم إسرائيل 
له لــم يتغيرا. وتابع في بيــان مقتضب »أثبتت 
كل من الولايات المتحدة وفرنســا وبريطانيا أن 
التزامها بمكافحة الأسلحة الكيميائية لا يقتصر 
فقط على التصريحات«. وتابع نتنياهو مرســا 
تهديدا مبطنا »ينبغي أن يكون واضحا للرئيس 
الأسد أن جهوده غير المسؤولة لامتلاك الأسلحة 
القانون  وتجاهلــه  ولاســتخدامها  الكيميائية 
الدولي بشكل سافر واستعداده للسماح لإيران 
ولأتباعها بالتموضع عســكريا في ســوريا، كل 
هذا يعرض ســوريا للخطر«. لكن على المستوى 
غير الرسمي عبرت أوســاط إسرائيلية واسعة 
عــن ردود فعل فاترة على الضربــة الغربية في 
ســوريا تراوحت بين الاســتخفاف والسخرية 
وبين القول إنها زادت من قوة نظام بشار الأسد. 
الأوسط  الشــرق  في  المختصة  الباحثة  وذهبت 
من معهد دراســات الأمن القومي روت بيرليوف 
إلى حد القــول إن الضربة الغربية هي رســالة 
لبشــار الأســد تقول له »لك أن تقتل السوريين 
بســاح تقليدي وليس كيماويا«. ويؤكد نائب 
رئيس الموســاد وقائد لواء الشمال في الجيش 

الإسرائيلي ســابقا الجنرال في الاحتياط عمرا 
ملفين إن الضربة الغربية عقيمة وزادت من قوة 
بشار الأســد لأنها زادت من شــعبيته وجعلت 

روسيا أكثر التزاما به وبمستقبل نظامه. 

الدروس لإسرائيل

وتوافق معه رئيس الاستخبارات العسكرية 
الســابق عاموس يدلين برؤيتــه أن القصد من 
هجوم القــوى الغربية على ســوريا، كان أولًا 
وقبل كل شــيء، وضع خط أحمــر معياريا ضد 
في  ويضيف  الكيميائية.  الأســلحة  اســتخدام 
مقال نشرته » يديعوت أحرونوت » مع ذلك، فإن 
حقيقة كونه هجوماً مركــزا للغاية وتوقيته، لم 
يؤد إلى إلحاق ضرر كبير بالأسد، ومساهمته في 
الردع محــدودة ». وبنظره توضح هذه العملية 
أن على إســرائيل أن تتصرف بمفردها بشــأن 
القضايا الأكثر أهمية بالنســبة لها – ســتضطر  
الآن إلى العمل بمفردهــا.  وضمن نقده للعملية 
العسكرية » حرصت القوى العظمى على الحفاظ 
على الفصل التام بين قضية الأسلحة الكيميائية 
جدول  على  أهميــة  الأكثر  الأخــرى،  والقضايا 
الأعمال: ترســيخ إيران في ســوريا، صواريخ 
أرض - أرض الدقيقة، مســتقبل نظام الأســد 
وذبح شــعبه بالأســلحة التقليدية والتجويع 
والتعذيب«. ويضيــف: »صحيح أن النظام فقد 
معظم قدراتــه الكيميائية، لكنه من الواضح أنه 

لا يزال يمتلك قدرات لم يعلن عنها«.
وفــي الوضع الــذي نشــأ، عشــية هجوم 
التحالف وأحداث الأيام القليلة الماضية، تواجه 

إسرائيل برأيه تحديات رئيسية:
أولًا، التعامل مــع رد إيران على الهجوم على 

رجالهــا وممتلكاتها فــي قاعدة T4 الأســبوع 
الثاني يكمن فــي مواصلة  الماضي. والتحــدي 
إيران ترســيخ وجودها في سوريا كتهديد لأمن 
إســرائيل مما يصعد احتمالات الصدام بينهما. 
أمــا التحدي الثالــث فيكمن برأيــه في احتمال 
تضييق مساحة عمل إسرائيل في سوريا بحرية. 
لذلك يخلص لدعوة إسرائيل أن تكون مستعدة 
نحو  للدفع  وعمليــة  اســتخباراتية  ناحية  من 
إحباط الرد الإيراني، والاستعداد الاستراتيجي 
والسياسي اللازم في أعقابه بين تصعيد الصراع 
كما  واحتوائه.  عليه  والســيطرة  الشــمال  في 
يدعو إسرائيل محاولة التوصل إلى تفاهمات مع 
موسكو بشــأن أهمية وقف التضخم والتوطيد 
العسكري الإيراني والعمل من أجل عمل مشترك 

مع واشنطن لمنع حيازة إيران للسلاح نووي.

إسرائيل قد تدفع الثمن

وتحت عنوان »إسرائيل قد تدفع الثمن« قال 
المحلل للشــؤون العربية في صحيفة »هآرتس« 
دكتور تســفي برئيل إن معضلة الدول الغربية 
تجسدت بالتخوف الرئيسي من تبعات العملية 
وهو رد الفعل الروسي المضاد، الذي سيقود إلى 
تصعيــد وربما إلى تصادم دولي على الســاحة 
الســورية.  وبرئيل أيضا يعتبرها مجرد رسالة 
تأتي كجــزء من التــزام الــدول الغربية بمنع 
انتشــار اســتخدام الأســلحة غير التقليدية، 
رغم أن الأســلحة التقليدية في سوريا بالذات، 
تســببت بمئــات آلاف القتلى. ويــرى أن هذا 
الهجوم لا يشــير إلى تغيير في الاســتراتيجية 
الأمريكيــة التي حددهــا ترامــب ومفادها بأن 
القوات الأمريكية غادرت الأراضي السورية وأن 

الإدارة الأمريكية لا تنوي أن تكون شــريكا في 
العمليات السياســية التي تصيغها روسيا لحل 

الأزمة. 
وكبقيــة  المراقبين الإســرائيليين يــرى أنه 
بالنسبة لإسرائيل لا ينهي هذا الهجوم الحساب 
»الخــاص« بينها وبين ســوريا وإيــران، وهما 
حســابان منفصــان، لكن أحدهمــا يؤثر على 
الآخر. ويضيف »يمكن الافتراض أن جزءاً من رد 
الفعل الروسي المتوقع سيكون فرض قيود على 
استخدام إسرائيل الحر نسبياً، للمجال الجوي 
الســوري لشــن هجمات ضد أهــداف إيرانية. 
روســيا لا تســارع بالضرورة للرد العســكري 
على الهجــوم، ولكنها تســتطيع معاقبة حليف 

»المعتدي« الرئيسي، الولايات المتحدة. 

ضربة خفيفة في الجناح

العسكري عاموس هرئيل  ويتفق معه المحلل 
بالقول إن الضربة ليست استراتيجية ولا تغير 
شــيئا في موازيــن القوى في ســوريا. وتبنى 
هو الآخر رؤيــة  تنتقــد الرد الغربــي بالقول 
إنها رســالة يمكن للأســد فهمها ومفادها بأنه 
يستطيع الاســتمرار في ذبح المدنيين، طالما أنه 
لا يتم بوســائل كيميائية. ويؤكد هارئيل أيضا 
أن الســؤال الأهم الآن يرتبط بمستقبل الصراع 
الذي بات علنيا بين إيران وإسرائيل في سوريا. 
ولذا يقول زميله المحلل العســكري يوآب ليمور 
إن الكرة الآن في الملعب الإســرائيلي – الإيراني 
بعدما تبــن أن الضربة الغربيــة كانت خفيفة 
ومجرد رسالة ولم تمس بقوة الأسد الذي سارع 
إلــى التقاط صــورة له في »يوم عمــل آخر في 

المكتب«. 

والنتيجة  بــرأي ليمور هي أن المثلث الغربي 
خســر فرصة لتشــكيل قواعد جديدة للعب في 
ســوريا، ومن غير المحتمل أنه ردع ســوريا عن 
اســتخدام الأســلحة الكيميائية في المســتقبل 
وتلقت روســيا موافقة متجددة على تفوقها في 

المنطقة.
يخلــص  آخريــن  مراقبــن  غــرار  وعلــى 
للاســتنتاج بأنه فــي هذه الحالة فــإن الدولة 
الوحيدة التي تخرج غير راضية هي إســرائيل، 
التي بقيت وحدها أمام » قوى الشر » في الساحة 
الشــمالية. وتعتقد إســرائيل برأيــه أن إيران 
تســتعد للرد على الهجوم في الأسبوع الماضي، 
على قاعدة لها في شمال ســوريا.  ويرى ليمور 
أنه خلافاً للتفسير الســائد، لم تكن تصريحات 
حســن نصر الله تشــكل تهديداً لإســرائيل بل 
بالذات تشــكل هروبــا من المواجهــة معها لأنه 
لا يريــد الظهور بصــورة عميل إيراني عشــية 

الانتخابات النيابية في لبنان.
ويــرى أن مثــل هــذا الواقع ملائم نســبيا 
لإســرائيل، لأنــه يركــز الصراع علــى الحلبة 
الســورية - حيــث تتمتــع بالهيمنــة الجوية 
والاســتخباراتية. ويتابــع » إذا افترضنــا أن 
روسيا لن تحد من أنشطتها، فإن إسرائيل تشكل 
تهديــدًا واضحًا لإيران - ليس فقط في الرد، بل 
في القضاء التام على نشــاطها العســكري في 
ســوريا. هذا هو الحــال الذي قد تدخــل إليه 
الأطــراف إذا كان الرد الإيرانــي المتوقع صعبًا 
وشمل وقوع إصابات، وبالتأكيد إذا تم تشويش 
احتفــالات هذا الأســبوع، بالذكرى الســنوية 

السبعين للدولة. 
ويســود التقدير فــي إســرائيل أن الضربة 
الغربية لم تســبب نتائج وخيمة لنظام الأسد. 

وتتعقب المؤسســة الأمنية الإســرائيلية العدو 
الرئيســي، أي إيران، وتحاول فهــم ما إذا كان 
ســينفذ تهديده بالــرد على الهجوم المنســوب 
إلى إســرائيل في المطــارT4. ويســود التقييم 
فــي إســرائيل أن الإيرانيــن ســيردون على 
الهجــوم، لكنهم لم يقــرروا بعد طريقــة الرد. 
وتنقل »يديعوت احرونوت« عن مســؤول أمني 
رفيع المســتوى قوله إن الضربــة التي تعرض 
لها الإيرانيون أضرت بشــكل كبير بمحاولاتهم 
لتأسيس قوة جوية على الأراضي السورية. إن 
الردع الإسرائيلي في مواجهة إيران أقوى بكثير 

مما يظهر للجمهور العام. 
مســؤولين  تصريحــات  أن  تعتبــر  كمــا 
إســرائيليين بارزين  تعني أن ردا إيرانيا كبيرا 
سيقود إلى سقوط الأســد، وأنها قد استوعبت 
بشــكل جيد في طهــران، لأن رئيــس الوزراء، 
بنيامين نتنياهو ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان 
يصران على منع التوطيد الإيراني في ســوريا، 
ولذلك تــدرس إيران طابع الــرد. كما تنقل عنه 
قولــه إن إســرائيل قلقة من أمريــن: الأول هو 
الخروج السريع للأمريكيين من سوريا والثاني 
هو إعــان وزير الدفاع الروســي أنه ســيبيع 
أنظمــة دفاعيــة متقدمة من طــراز S-300 إلى 
سوريا.  وتتابع متساءلة: هذا سيضع إسرائيل 
في مأزق - هل يتم مهاجمة هذه الأنظمة قبل أن 

تبدأ سوريا بتفعيلها؟
وكان الناطق بلســان الجيش الإسرائيلي قد 
أعلن أن الطائــرة الإيرانية غيــر المأهولة التي 
شــهرين،  قبل  الإســرائيلية،  الحدود  اجتازت 
كانت تحمل متفجرات وكان الهدف منها مهاجمة 
الأراضي الإســرائيلية دون أن يكشف عن هوية 

الهدف.

أوساط إسرائيلية: الضربة الغربية أضعفت إسرائيل وخدمت الأسد

ويقــول مدير جمعية الدفــاع عن حقوق 
المهجريــن د. فتحي مرشــود لـــ » القدس 
العربي »  إنها منذ حوالــي الـ 25 عامًا ترفع 
الدفاع عن حق العودة وترســخه من  لواء 
خلال المسيرة الســنوية التي تكتسب زخمًا 
جماهيريًا متزايدًا، يعزز إيمان فلســطينيي 
الداخل بانتمائهم الفلسطيني ويؤكد رفضهم 
لكل البدائل من تعويض أو تبديل أو توطين. 
ويضيف »عليــه، ولأن الســاحل جزء غال 
على قلوبنا جميعًا، فإننا نهيب بأبناء شعبنا 
وهيئاته الاجتماعية والسياســية المشاركة 
الفعالــة فــي النشــاطات التي ســتنظمها 
الجمعية واللجنة الشــعبية لمسيرة عتليت، 
ومنظمات المجتمع المدني المشــاركة، وبدعم 
من لجنة المتابعة العليا، بعد سبعين عاما من 

النكبة المستمرة لشعبنا الفلسطيني«.
كمــا يدعــو للمشــاركة فــي الزيارات 
لمختلف القــرى والمدن في صبــاح الجمعة 
المقبلة والتي ستنظمها الجمعيات واللجان 
الشعبية المحلية للمهجرين وأنصارهم. هذا 
علاوة على المشــاركة في مســيرة العودة 
الذي  والمهرجــان  والعشــرين  الواحــدة 
ســيتلوها علــى أراضي قريــة عتليت في 

الساحل الفلسطيني.
العودة  أن مســيرة  وأوضــح مرشــود 
ستشمل فعاليات متنوعة ترسّخ حق العودة 
والانتماء الوطنــي قبل أن تتوج  بمهرجان. 
مركزيتهــا  لقضيتنــا   « للقــول  وخلــص 
وخصوصيتها في الوعي الجماعي والنضال 
السياســي، ولذلك ومن منطلــق أن قضية 
الجميع،  قضيــة  هي  واللاجئين  المهجريــن 
وبدعــم من لجنــة المتابعــة العليــا، فإننا 
نناشد الجميع الامتناع عن المظاهر الحزبية 
أو الفئويــة التي ليس لها علاقة بالمســيرة 
والمهرجان . كذلك نطلــب التقيد برفع العلم 
الفلســطيني فقــط والالتــزام بشــعارات 
وهتافات المسيرة التي أقرتها جمعية الدفاع 
عن حقــوق المهجريــن واللجنة الشــعبية 
لمسيرة عتليت ». يشار إلى أن عتليت واحدة 
من بنــات حيفا المدمرة تقــوم على أنقاضها 
مســتوطنة تحمــل اســمها وفيهــا قاعدة 
وقلعة  الإسرائيلي  للجيش  بحرية  عسكرية 
تاريخية اســتخدمتها ســلطات الاستعمار 
البريطاني ســجنا في فتــرة الانتداب على 

فلسطين. صورة ارشيفية لمسيرة العودة التقليدية على أراضي قرية عتليت في حيفا عام 2011
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عاد ليحتل صدارة الحدث السياسي بعد انتهاء أيام الحداد على ضحايا الطائرة العسكرية

الموالاة والمعارضة »تتفقان« على أنه »لا مفر« من ولاية خامسة لبوتفليقة!
الجزائر-»القدس العربي«:

عاد موضوع ترشــح الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة إلى ولاية رئاســية خامسة ليحتل 
صدارة الحدث السياســي بعــد انتهاء أيام 
الحداد الثلاثة علــى أرواح ضحايا الطائرة 
الماضي  الأربعاء  ســقطت  التي  العســكرية 
بالقرب من القاعدة الجوية ببوفاريك غربي 
العاصمة، خاصة وأن الجزائريين كانوا على 
موعد مــع مؤتمر صحافي لرئيــس الوزراء 
أحمــد أويحيى الذي لــم يتكلم منــذ فترة 
طويلة، وكان من الطبيعي أن يكون موضوع 
ترشــح الرئيس بوتفليقة إلى ولاية خامسة 
من عدمه من ضمن الأســئلة المطروحة على 
المســؤول الأول عــن الحكومــة، فضلا عن 
الرئيس  سعدي  سعيد  ذهب  التي  المحاضرة 
الســابق لحزب التجمــع من أجــل الثقافة 
والديمقراطية ليلقيها فــي مونتريال بكندا، 
والتــي كانت موضوع »الخامســة« حاضراً 

فيها بقوة.
وكان أحمــد أويحيــى قد عقد الســبت 
مؤتمــراً صحافياً لعــرض حصيلة حكومته 
ســابقة  في  الماضية،  أشــهر  الســتة  خلال 
غريبة، على اعتبــار أن أويحيى الذي تولى 
رئاســة وقيادة الحكومة عــدة مرات، ومن 
سنة  عشرة  التســع  خلال  وخلفوه  سبقوه 
الماضية لم يعرضوا حصيلتهم على البرلمان، 
رغم أن الدســتور ينص على ذلك، بل إنه لما 
غضب عليه وأقيل سنة 2006 بطريقة مهينة 
منع من البرلمان نفســه من تقــديم حصيلة 

عمل حكومته، ويتذكر البعض ربما تصريح 
رئيــس المجموعــة البرلمانية لحــزب جبهة 
التحرير الوطني آنذاك العياشــي دعدوعة 
الذي هدد بســحب الثقة مــن الحكومة، إن 
حاول أويحيى تقديم حصيلة عمل حكومته، 
وفعلًا غــادر »ســي أحمد« قصــر الدكتور 
سعدان ) مقر رئاســة الحكومة( من دون أن 
يتمكن من عــرض حصيلة عمــل حكومته، 
وعاد لرئاســة الحكومة سنة 2008 وغادرها 
في 2012 مرة أخرى من دون أن يقوم بعرض 
حصيلة حكومته، وكذلك الأمر بالنسبة لعبد 

المالك ســال وعبد المجيد تبون اللذين جاءا 
بعده، حتى وإن كان تبــون لم يعمر طويلا 

ولم تكن له أية حصيلة ليعرضها.
ولما طرح عليه  السؤال بخصوص ترشح 
إلى ولاية خامسة، حاول  الرئيس بوتفليقة 
أن يمسك العصا من الوسط، فلا هو استطاع 
أو أراد الاندفــاع مثــل غريمه حــزب جبهة 
التحرير الوطني الذي شــكّل لجنة لإحصاء 
»إنجــازت الرئيس« قبــل أن يدعو صراحة 
الرئيــس بوتفليقــة إلــى الترشــح لولاية 
خامســة، ولا كان قادراً على أن يقول إنه لا 

يســاند الولاية الخامسة، ولا حتى أن يفعل 
مثلما فعل سنة 2008، عندما قال إنه لا يمكن 
أن يساند ترشح الرئيس بوتفليقة إلى ولاية 
ثالثة، ما لم يعلن هو بنفســه أنه مرشــح، 
ولكنه وجد نفســه مضطراً لمناقضة نفســه 

والإعلان عن دعمه ودعم حزبه
 ) التجمع الوطني الديمقراطي( لترشيح 
بوتفليقة إلــى ولاية ثالثــة، وحتى قبل أن 
يعلن بوتفليقة أنه مرشــح لتلك الانتخابات 
التي أُجريت فــي 2009، في هذه المرة اكتفى 
أويحيــى بالقول إنه ســيكون ســعيداً إن 
ترشــح الرئيس بوتفليقة مجدداً في 2019، 
ولكنــه عاد ليقول إنه مازالــت تفصلنا أيام 
عــن 17 أبريل/ نيســان، وعند بلــوغ ذلك 
اليوم سيشــرع الرئيس في سنته الخامسة 
من ولايته الرابعة، داعيــا الجميع إلى ترك 
الرئيس يؤدي مهامه بشــكل عــادي، وأن 

2019 مازال بعيداً.
علــى جانــب آخــر وعلــى بعــد آلاف 
الولاية الخامسة  الكيلومترات كان موضوع 
الكندية  حاضراً في نــدوة في مونتريـــال 
أشرف عليها سعيد سعدي الرئيس السابق 
لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
بخصــوص موضوع الهجــرة والجزائريين 
المقيمين في المهجر وكيفية الاســتفادة منهم، 
ورغم أن ســـعدي حاول إعطاء إضـــاءات 
وتصـــورات حــول الموضوع مــن منطلق 
تجربتــه السياســية الطويلــة، واحتكامه 
بالسلطة وبرجالاتها خلال عقود من الزمن، 
إلا أن الوضع السياســي القائــم في البلاد 

ســرعان ما تداركه من خلال الأســئلة التي 
طرحت عليه من الحضور بخصوص ما يتم 
تداوله عن ترشح بوتفليقة إلى فترة رئاسية 

خامسة.
واعتبر مــا نقلــه موقع »كل شــيء عن 
إلى  بوتفليقة  الرئيس  ترشــح  أن  الجزائر« 
إذا وقعت  إلا  »الخامسة« مسألة محســومة 
معجزة، وأنه لا يجب أن نكذب على أنفســنا 
بتوقــع ســيناريو مختلف، مشــيراً إلى أن 
الرئيس مجدداً  أن ترشــح  الذين يعتقدون 
مســألة صعبة، بالنظر إلى وضعه الصحي 
ينســون أو يتناســون أن الرئيس كان في 
وضع صحي مشابه ســنة 2014، ولم يمنعه 
فترة  علــى  والحصول  الترشــح  مــن  ذلك 
رئاسية رابعة، فما الذي يمنع من تكرار ذلك 

سنة 2019.
وأوضح ســعدي أن البقــاء رهن أجندة 
انتخابيــة خطأ اســتراتيجي، لأن الجزائر 
ليس لديها مشــكل في البرامج، أو أن لديها 
مشكل في الأحزاب السياسية، بل إن البلاد 
تعاني من أزمة أساسية تتعلق ببناء الدولة، 
وأنه إذا لــم يعاد النظر في كل شــيء، فإن 
خطر انفجار داخلي هــو أكثر من قائم، وأن 
أن الذين يعتقــدون أن الخطر آن من منطقة 
القبائل فقط واهمون، مشــدداً على أنه قام 
بجولة إلــى الجنوب مــن وادي ميزاب إلى 
تامنراست، فوجد أن هناك حالة من الغليان، 
وأن الوضــع هناك لا يبعث علــى الارتياح، 
وأنه من الخطأ الاعتقــاد أننا نعيش في بلد 

عادي مقبل على انتخابات رئاسية. 

سياسي جزائري يدعو من تونس
 إلى فتح الحدود البرية مع المغرب!

الجزائر - »القدس العربي«:

طالــب محســن بلعباس رئيــس حــزب التجمع مــن أجــل الثقافة 
والديمقراطيــة الجزائــري بفتح الحــدود البرية بين الجزائــر والمغرب، 
والمغلقة منذ 1994، مشــدداً على أنه لا وجود لسبب عقلاني يبرر بقاء هذه 
الحدود مغلقــة، وأنه حان الوقت لإعادة بعث الاتحــاد المغاربي، والعمل 
على تحقيق وحدة بــن دول المنطقة خدمة لمصالح الشــعوب التي تتوق 
إلى أن يصبــح الاتحاد واقعاً على غرار ما هو واقــع في مناطق أخرى من 
العالم، التي تمكنت دول فيها من وضــع خلافاتها جانبا، والالتفاف حول 
مــا يجمعها من مصالــح. وأضاف أمس الأحد من تونس خلال مشــاركته 
في ندوة حول تحديات التنمية والتطور أنــه بعد أكثر من نصف قرن من 
الاســتقلال، مازالت دول المنطقة في صراعــات وخصومات فارغة من أي 
محتوى، ما كرس الانقسام والتفرقة، مشــدداً على ضرورة إقامة فدرالية 
دول شــمال إفريقيا، ووضع الاتحاد المغاربي في شكله الحالي جانبا، لأنه 
أثبت أنه مرتبط بإرادات الحــكام وأهوائهم، في حين أن الوحدة بين دول 

المنطقة هو مطلب شعبي.
واعتبر أن تأســيس هذه الفيدرالية يمكن أن يتحول إلى مطلب شعبي، 
إذا ما تمكنت الأحزاب، وخاصة التقدمية منها كل في بلده بشــرح وإقناع 
المواطنين بجــدوى إقامة هذه الفدراليــة، وإذا حدث ذلك، فإن شــرائح 

واسعة من المجتمع ستتبنى المشروع وتساهم في تجسيده.
وذكــر بلعباس أن مــن الضروري فتــح النقاش بخصوص مشــروع 
الفيدراليــة، والقيام بالخطــوات الضرورية، من أجل تجســيد الاندماج 

المغاربي في إطار ديمقراطي يحترم إرادة الشعوب أولًا.
جدير بالذكر أن بلعباس ســبق له أن طالب بفتــح الحدود مع المغرب، 
مؤكــداً أن قرار إعادة فتــح هذه الحدود مرتبط بنســبة كبيــرة بإرادة 
الســلطات الجزائرية، وأنه يوجد ما يمكن وصفه بالتوافق حول ضرورة 
فتح الحدود، ســواء لدى أحــزاب المعارضة، أو حتى لدى دبلوماســيين 
جزائريين ذائعي الصيت مثل لخضر إبراهيمــي، مع التأكيد على ضرورة 
دخول البلــدان في مفاوضات بخصوص كيفية تأمــن الحدود البرية من 
التهريب بمختلف أشكاله، والذي أصبح عقبة إضافية في طريق فتح هذه 

الحدود المغلقة منذ حوالي 24 عاماً. 

اهتمام في المغرب  بتصريحات رئيس الوزراء الجزائري الرافضة للتصعيد في الحملات الإعلامية بين البلدين 
الرباط – »القدس العربي«:

المغربيــة  الاعــام  وســائل  أبــرزت 
الوزراء الجزائري أحمد  تصريحات رئيس 
أويحيــى المتعلقــة بتطور علاقــات بلاده 
مع المغرب، بعد ســقوط طائرة عســكرية 
جزائرية كان على متنهــا صحراويون قال 
المغرب انهم من قيادات جبهة البوليساريو 
التــي تناهــض مغربية الصحــراء ويؤكد 
تواجدهم على متن طائرة عسكرية جزائرية 
دعم الجزائر للجبهة، فيما تقول الســلطات 
الجزائريــة والجبهة إن مــن كان على متن 
الطائــرة صحراويــون وعائلاتهم مرضى 
كانوا يتلقون العلاج في الجزائر العاصمة.  
وجــاء ســقوط الطائــرة العســكرية 
و  الجزائرية،  العاصمــة  قــرب  الجزائرية 
التي خلفت 257 قتيــاً، بينهم 26 من  جبهة 
البوليســاريو فــي وقت تعــرف العلاقات 
الجزائريــة - المغربية توتــراً بعد تحميل 

المغرب للجزائر مسؤولية تحرك في المناطق 
شرق الجدار الامني في الصحراء قامت به 
جبهة البوليســاريو بإقامــة مبان كمقرات 
لمؤسســاتها لتثبيــت مقولتهــا بــأن هذه 

المناطق »أراض محررة« لجمهوريتها.
ويطالــب المغرب للوصول الى تســوية 
مباشــرة  بمفاوضات  الصحراء  في  النزاع 
مــع الجزائــر بــدل المفاوضات مــع جبهة 
البوليســاريو باعتبار الجزائر هي الراعية 
والداعمة للجبهة. وقال الملك المغربي محمد 
السادس في رســالة إلى الأمين العام للأمم 
أيام،  قبل  غوتيريــس،  أنطونيــو  المتحدة 
أن الجزائــر »هــي التي تمــوّل وتحتضن 
وتســاند وتقدم دعمها الدبلوماسي لجبهة 
البوليســاريو«. وتصاعد التوتر الى درجة 
الحديث عن حشــودات عسكرية والتهديد 
التي  المنشآت  بشن هجمات مغربية لتدمير 

اقامتها الجبهة. 
وقــال أحمــد أويحيى فــي تصريحات 

أدلى بها الســبت أن بلاده لــن تنجر وراء 
حملة »التهويــل الاعلامية المغربية«، وأنها 
القضايا  معالجــة  في  الحكمة  »تســتخدم 
الدولية«، بهدف »تطويــر علاقاتها مع كل 

الدول وليس العكس″.
وتقول الاوســاط الجزائرية ان المغرب 
قــام بحمــات مشــحونة بالكراهية ضد 
في  الأوضاع  إن  أويحيــي  وقــال  الجزائر 
الوقت الحالي تعــرف نوعا من »التهويل« 
الدوامات  هــذه  في  ندخل  »هل  وتســاءل 
لافتعال أزمات والدخــول في طرح يتنافى 
تماما مــع واقعنــا الجيو- اســتراتيجي 

للمنطقة؟ ».
وأضــاف »لا تقيس الجزائــر الأمور بما 
يقال هنــا وهناك، ولا تولــي الاعتبار لمثل 
هــذه الانزلاقــات، ولا تبنــي علاقاتها مع 

الدول على هذا الأساس″.
وكان الملك محمد الســادس، بعث برقية 
الجزائري،  الرئيس  إلى  ومواســاة  تعزية 

عبــد العزيز بوتفليقــة، إثر النبــأ المفجع 
بمحيط  عســكرية  طائرة  تحطــم  لحادث 
القاعدة العسكرية لبوفاريك، والذي خلف 

العديد من الضحايا.
وأعرب الملك المغربي للرئيس الجزائري 
وللشــعب  المكلومة  للأســر  خلالــه  ومن 
الجزائــري الشــقيق »عن أحــر التعازي 
وأخلص مشــاعر المواســاة، ســائلًا الله 
تعالى أن يتغمد الضحايا بواســع الرحمة 
الجنان،  فســيح  ويســكنهم  والغفــران، 
ويلهمكــم وذويهم جميل الصبر وحســن 
العــزاء«. وقال »وإذ أســأله عــز وجل أن 
يحفظ الجزائر وشــعبها الشــقيق من كل 
مكروه، فإننــي أرجو أن تتفضلوا، صاحب 
الفخامة وأخي الموقر، بقبول أصدق مشاعر 
مودتي  عبارات  بأسمى  مشفوعة  تعاطفي، 

وتقديري«.
وانتقــد رئيــس الحكومــة الجزائرية 
اعتبروا  الذيــن  الجزائريين  الصحافيــن 

برقيــة التعزية التــي بعثها الملــك محمد 
الســادس إلــى الرئيس الجزائــري، عبد 
العزيز بوتفليقــة، بأنها »جاءت متأخرة«. 
وقال »أعتقد أن الحديث عن تأخر رســائل 
التعــازي مــن الرباط وباريــس تهويل لا 
يخــدم مصلحــة الجزائــر«، وأن »طــرح 
تأخر رســائل التعازي يتنافى مع المصالح 
ورفــض  بالمنطقــة«.  الجيوســتراتيجية 
المغالطات«،  هــذه  لمثل  »الترويج  أويحيى 
قائــاً: »هل دورنــا هو بنــاء علاقات مع 
الــدول أم الدخول في متاهــات حلزونية 
نَحتَكم  أن  »يجب  مردفاً:  الأزمات؟«،  لخلق 
في هذه المواقف إلى علاج المشاكل وتطوير 

العلاقات بين البلدان، وليس العكس«.
وتابع أحمد أويحيى: »سوء التفاهم بين 
المغرب والجزائر يعــود لقضية الصحراء، 
النزاع«.  هــذا  في  طرفاً  ليســت  والجزائر 
واعتبــر أن »الدخــول في هــذا المنعرج لا 

يخدم مصالح الجزائر«.

دفاع الصحافي المغربي بو عشرين يطالب برفع البصمات 
 على آلة التصوير المتهم باستعمالها في »اعتداءاته« 

الرباط – »القدس العربي«:

ذهب الســجال بــن هيئــة الدفاع عــن الصحافــي المغربي 
توفيــق بوعشــرين وهيئــة المحكمة، إلى حــد المطالبــة بـ»رفع 
البصمــات على آلــة التصوير«، التــي تقول النيابــة العامة، ان 
بوعشــرين المتهم بالاعتداءات الجنسية والاغتصاب والاتجار 

بالبشر »استعملها في تصوير اعتداءاته«. 
وقــال النقيب محمــد زيان، من هيئــة دفاع بوعشــرين في 
جلسة المحاكمة مســاء الجمعة ان »الامتناع عن رفع البصمات 
على آلــة التصوير، يعني ان أعضاء في الفرقة الوطنية، هم من 

قاموا بالتصوير وان بوعشرين بريء من ذلك«. 
واعتقل الصحافي توفيق بوعشــرين ناشــر يومية »أخبار 
اليوم«، وموقع »اليوم24« على خلفية شكايات قالت بها نساء 
انه اغتصبهن. وقالت الشرطة انها حجزت كاميرات وأشرطة 
في مكتــب بوعشــرين تتضمــن اعتداءاتــه ونفى بوعشــرين 

معرفته أو علمه بهذه الكاميرات أو الأشرطة.
وتعتبــر هيئة الدفــاع ان رفع البصمات من شــأنه أن يحرج 
المحكمة والنيابة العامــة، ان كان في حالة الرفض، حيث يُفتح 
»باب الشــك« حول ما ذهب إليه دفاع بوعشــرين من اتهامات 
لأعضــاء في الفرقة الوطنية، والثانية فــي حالة القبول، حيث 
يعنــي اقتنــاع المحكمــة بالبحــث فــي احتمال »تــورط« بعض 

أعضاء الفرقة الوطنية في الملف.  
ومــن المقــرر ان تعقد اليــوم الاثنين الجلســة الســابعة في 
محاكمة توفيق بوعشــرين الذي تعتقد هيئة دفاعه ان اعتقااله 
يوم 23 شباط/ فبراير الماضي يهدف إلى  إسكاته وكسر قلمه 
المزعــج لجهات متعــددة. ويتوقع ان تــرد النيابــة العامة على 

الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاعه.

المغرب يدين استخدام الأسلحة الكيميائية 
ضد المدنيين الأبرياء في سوريا ويأسف للتصعيد العسكري  

الرباط – »القدس العربي«:

عبّر المغرب عن »الأســف لتدهور الوضع في الشرق 
الأوسط، ولاســيما التصعيد العســكري في سوريا«. 
وأكــدت وزارة الشــؤون الخارجية والتعــاون الدولي 
المغربيــة أن »المغــرب، الــذي احتــرم دومــاً القانــون 
الدولي، لا يمكنــه إلا أن يدين، بشــكل واضح، اللجوء 
إلى الأســلحة الكيميائية، وخاصة ضد سكان مدنيين 
أبريــاء« وان »تجــارب الماضــي علمتنــا أن الخيارات 
العســكرية، بما فيها الضربات الجوية، ســواء المبررة 
أو المحدودة، لا تعمل إلا على تعقيد الحلول السياسية، 
وتعميــق معانــاة الضحايــا المدنيــن وزيــادة تفاقــم 

مشاعرهم تجاه الغرب«.
لهــذا  اختيــاره  تم  الــذي  »التوقيــت  أن  واعتبــرت 
التصعيد، عشــية اســتحقاقات عربية مهمــة، وغياب 
مشــاورات ملائمة معتادة، قد تثير تســاؤلات وسوء 

فهم وامتعــاض لدى الرأي العام«. وأكــدت »أن تدبير 
النزاعــات الدولية بشــكل مزدوج باللجــوء في بعض 
الحالات إلــى الخيــارات العســكرية المتســرعة، وفي 
حالات أخرى إلى معالجة وإلى شرعية دولية مفروضة 
من شــأنه أن يزيد من حدة التوترات الدولية«. وقالت 
أن »المملكــة المغربيــة تعتبر أن حل الأزمة الســورية لن 
يكون إلا سياسيا، وتأمل في أن يتغلب المنطق من أجل 
إيجاد مخرج للأزمة بما يمكن من الحفاظ على الوحدة 
الوطنية لهذا البلد، وكرامة ســكانه، والمحاربة الفعالة 

ضد اللاتسامح والتطرف والإرهاب«. 
وعبّــر ناشــطون حقوقيــون مغاربة تجمعــوا أمام 
البرلمــان بدعــوة مــن »الشــبكة الديمقراطيــة المغربية 
بالضربــة  تنديدهــم  عــن  الشــعوب«  مــع  للتضامــن 
الأمريكيــة – البريطانيــة - الفرنســية ضــد ســوريا، 
الشــعب  علــى  للعــدوان  »معارضتهــم  عــن  وعبّــروا 

السوري«.

حظيت بتضامن واسع من قبل أحزاب ومنظمات وعلى شبكات التواصل الاجتماعي

القضاء المغربي يتوعد زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد بالمتابعة لتضامنها مع حراك الريف
 الرباط – »القدس العربي«

 من سعيدة الكامل: 

حضرت نبيلة منيب، زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد 
)معارضة يســارية( جلسة من جلسات الاستماع لمعتقلي 
حراك الريف، وكتبت ما أثارته في نفســها تلك المحاكمة، 
فوجدت نفسها أمام وعيد هيئة للقضاة تتوعدها بالمتابعة 
القضائية. منيب التي خرجت عن ســرب الأمناء العامين 
للأحزاب المغربية وحضــرت محاكمة معتقلي الريف أمام 
محكمة الاســتئناف في الدارالبيضاء  في الســادس من 
نيســان/ أبريل الجاري، فحظيت بتضامن واســع على 
شــبكات التواصل الاجتماعي ازداد بعــد الانتقاد الحاد 
الــذي وجهته لها الودادية الحســنية للقضــاة في بيان 

خصصته للرد على منيب .  
 أحزاب اليســار الديمقراطي، التفت حــول منيب في 
موقفها واعتبرت أن ما صدر عن الودادية »يؤكد بالملموس 
ما انتقدتــه منيب من غياب اســتقلال القضاء و توظيفه 
في الصراعات السياســية والاجتماعية لردع المعارضين 
والمحتجين وقمعهــم كما جرى طيلة ســنوات الرصاص 
» ، معلنة في بيان لها أنها »تســجل باســتغراب شــديد 
مــا ورد في بيان الودادية الحســنية للقضــاة من تهديد 
ووعيد لنبيلة منيــب الأمينة العامة للاشــتراكي الموحد 
أحــد مكونات فدرالية اليســار«. وتضم أحزاب اليســار 
الديمقراطي كلًا من النهج الديمقراطي  وفدرالية اليســار 

وهي تحالف لثلاثة أحزاب يسارية .

وقال مصطفــى المانوزي، رئيس المنتــدى المغربي من 
أجل الحقيقة والإنصاف، أن  بيــان ودادية القضاة »كما 
محاضر الضابطة القضائية قــي قضايا الجنايات، مجرد 
بيان، ينتظــر ما يعززه من دعــم أو تزكيــة أو إجازة«، 
معتبراً أن صياغته تحتمل أحــد الأمرين : »إما أنه بالون 
اختبار لحجــم رد فعل القوى الحية فــي البلاد.. وإما أن 
الأمر لا يعدو أن يكــون »قرصة أذن » لكل من تســوّل له 
نفسه تبخيس حدث استقلال السلطة القضائية »، معتبراً 
أن الودادية المذكــورة هي من »«مخلفــات« تركة ماضي 

الانتهاكات«.
الرياضي«الأســلوب  خديجــة  الحقوقيــة  وأدانــت 
التهديــدي الذي ورد في لغة البيــان«، وقالت لـ«القدس 
العربــي« أن »الأمــر يتعلق بحرية التعبيــر ولا يمكن أن 
يتم منع شــخص من التعبير عن رأيه فــي واقع القضاء 
المغربي ، خاصــة أن منيب لم تقم إلا بوصف الواقع المرير 
للقضاء المغربي بوصفه قضاء مسيســاً وغير مستقل وتم 
اســتعماله في الماضي كما الآن لمعاقبة المعارضين« وأنها 
تشاطر منيب الرأي و تعتبر« القضاء المغربي آلية للقمع«.

»جريــرة« منيــب التي جــرت عليها بلاغــا ناريا من 
الودادية الحســنية للقضاة، أنها كتبــت عقب حضورها  
المحاكمة تدوينة على حائطها في»فيسبوك« تعبّر فيها عن 
اســتيائها من متابعة شباب الحراك واستيائها من سلوك  
القضاء المغربي في هذه القضية. وكتبت: »القضاء يجرجر 
المحاكمات وكأنه ينتظر توجيهات لــم تأت بعد ويحاول 
التيئيس بعدما فشــل مخطط التخويف والتخوين. فلا 
يمكن إلا أن تشــعر بالحســرة على وطــن محتجز وعلى 

حضور محاكمة الشــباب السلمي الذي يطالب بالإصلاح 
وبالعيش الكــريم في حين ينعم المفســدون بالإفلات من 

العقاب«.
 كلمات منيب  اعتبرتها الودادية »استغلالًا سياسيوياً 
للمحاكمــات«، ولمحت إلى إمكانية لجوئها للقضاء بالقول 
في بيانها : »اليوم لا أحد فوق سلطة القانون ولا أكبر من 
المحاســبة. وســتكون بيننا محطة أخرى يكون الفيصل 
فيها للإجراءات القانونية والتدابير المؤسساتية التي لن 

نتوانى في اتباعها و الاحتكام إليها« .
كما شددت الودادية على ضرورة ما سمّته  »وقف عبث 
المغاربة  الاســتخفاف بنصوص دســتورية أجمع عليها 
أكدت كلها على اســتقلال السلطة القضائية وعلى واجب 
حماية اســتقلال القضاة و ضمانه«، موجهة القول لمنيب 
» لقد كان بإمكانك أن تستشــيري مــع أحد المتخصصين 
في القانون.. وكان سيكفيك مشاق تدوينتك وما ستجره 

عليك من متاعب قانونية و قضائية« .
 نبيلة منيب أكدت بعد بلاغ ودادية القضاة على تشبثها 
بمــا ورد في تدوينتهــا وأنها تتحمل مســؤولية كل كلمة 
تقولها، وبأنها مســتعدة لأي إجراء ســتتخذه  الودادية 
الحســنية ضدها ، مؤكدة في أكثر مــن تصريح صحافي 
تضامنها التــام مع معتقلي حراك الريــف وبأنها تصدق 
ما قالــه ناصر الزفزافي مؤخراً حــول تعرضه للتعذيب، 
معتبرة أنه تطلب منه شــجاعة كبيــرة وأن المعاملة التي 
تعرض لها »تنتمي لقاموس ســنوات الرصاص، وتبرهن 
بأن المغرب مازال بعيداً كل البعد عن الحكامة الأمنية وعن 

استقلال قضائه«. 

عدد اللاجئين في المغرب تجاوز الـ7139 شخصاًتوفيق بوعشرين
الرباط – »القدس العربي«:

أفادت تقارير للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين في المغرب 
وصل إلى أكثر من 7139 شــخصاً موزعين على 53 مدينة، 

وذلك بعدما تم تسجيل وصول 360 لاجئاً جديداً.
وقالت إحصــاءات جديــدة لمفوضيــة الأمم المتحدة 
السامية لشــؤون اللاجئين في المغرب أن معدل اللاجئين 
انتقل من 6779 لاجئا نهاية سنة 2017 إلى 7139 في نهاية 
شــهر آذار/ مارس الماضــي، من بينهــم 2211 من طالبي 

اللجوء و4928 من المحتاجين للحماية الدولية.
وسجل فريق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين العامل 
في المغرب، أن طالبي اللجوء والحماية الدولية الوافدين 
على المغرب يوجــدون في عدد من المدن والمناطق المتفرقة 
بالبــاد، بلغ عددهــا 53 مدينة، حيث تتصــدر العاصمة 
الربــاط القائمــة وأن 58.5٪ من هــؤلاء اللاجئين هم 
رجال، و41.5٪ نســاء، وتشــكل الفئــة العمرية ما بين 
18- 59، 58٪، فيمــا تمثل نســبة البالغــن أقل من 17 
ســنة حوالي 40 فــي المائة، و2٪ من البالغين 60 ســنة 
اللاجئين  الجنسيات  قائمة  الســوريون  ويتصدر  وأكثر. 
المتواجدين بالمغرب، حيث بلغ عددهم 3062 لاجئاً، يليهم 
حاملو جنســية الكاميرون بـ701 لاجــئ، وغينيا بـ612 
لاجئ، ومن ســاحل العاج 579 لاجئــاً. وحل الفارون من 
الحرب في اليمن في المرتبة الخامسة بـ556 لاجئا، يليهم 
حاملو جنســية إفريقيا الوسطى بـ360 لائجا، والكونغو 
الديمقراطية بت313 لاجئــا، و161 لاجئا عراقيا، و97 من 
فلســطين، وحل لاجئو مالي المرتبة الأخيرة بـ95 لاجئا، 

بعض اللاجئين في المغربويحمل 603 لاجئين جنسيات دول مختلفة.

عبد العزيز بوتفليقة

أحمد أويحيى
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خروجه من المشهد السياسي لن يقضي على الجناح المناهض للإسلاميين الذي تسبب في تعطيل عملية التوافق السياسي

معهد أمريكي يستعرض سيناريوهات ما بعد خليفة حفتر

تونس - »القدس العربي« :

دخلــت بعثــة الأمم المتحدة فــي ليبيا ضمن الســجال 
المتواصل حــول »الوضع الصحي« للجنــرال خليفة حفتر 
قائد قوات برلمان طُبرق، حيث نفت الأخبار المتعلقة بوفاته، 
فيما أكد قيادي في أحــد الأحزاب الليبية أن لديه معلومات 
»مؤكدة« حول خبر الوفاة، فيما لجأ بعض المقربين من حفتر 
إلى نشر صورة له يبدو فيها بصحة جيدة خلال إقامته في 
باريس، إلا أن بعــض المراقبين أكدوا أن هذه الصورة تعود 

للعام الماضي.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة عبر حسابها على موقع تويتر 
أن المبعوث الأممي في ليبيا غســان ســامة أجرى اتصالًا 
هاتفياً بالجنرال خليفــة حفتر »حيث تطرقا الى البحث في 
الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية المستجدة 

على الساحة الليبية«.

تدوينة البعثة أثارت جدلًا كبيــراً، حيث اتهمها البعض 
بالتدخل في الشأن الداخلي الليبي وترويج »أخبار كاذبة« 
حول صحة حفتر، مطالبين بنشــر أية أدلــة )مقع صوتي( 

تؤكد صحة هذا الخبر.
وجاءت تدوينة البعثة بعد ساعات من تأكيد عبد الرزاق 
العرادي القيادي في حزب »العدالة والبناء« الإسلامي خبر 
»وفاة« حفتر في باريس بناء على مصادر وصفها بـ«رفيعة 
المســتوى«.  إلا أن العــرادي »تراجع« عن هــذا الأمر بعد 
خبر إتصال ســامة بحفتر، لكنه استغرب »التخبط« الذي 
تعيشه القيادة السياسية في طبرق ممثلة برئيس الحكومة 
عبد الله الثنــي ورئيس البرلمان عقيلة صالح، مســتغربا 
نفيهما لخبر الوفاة )في حــال كان كاذبا( وعدم اتخاذ أية 

إجراءات لطمأنة أنصاره في الشرق.
ونشــر عدد من الصفحات المؤيدة لحفتر صورة له وهو 
يتصفح جريدة »كوميرســانت« الروســية، مشيراً إلى أن 

الصورة تعود لصباح السبت، ولكن سرعان ما جاء بعض 
النشــطاء بأدلة تؤكد أن الصورة قديمــة بناء على ملابس 
حفتر وعدد الصحيفة الذي يعود إلى شــهر آب/أغســطس 
الماضي، متســائلين »لمــاذا يقرأ حفتر صحيفة روســية في 

فرنسا؟«.
فيما دعا تيار »الدعوة السلفية« في ليبيا سلطات طبرق 
إلى عدم التكتم على خبر »وفاة« حفتر، مشــيراً إلى أنه »لا 
يجوز الكــذب على عامة الناس والتغريــر بهم فالموت حق 
فمات رســول الله عليه الصلاة والســام ومات الفاروق 
ومات الصديق ومات سيف الله، هل بموتهم إنتهى الإسلام 

، هل بموت علي انتهت الحرب على الخوارج؟«.
وكان العميد أحمد المســماري الناطق باسم قوات حفتر 
نفى خبر وفات الأخير، مشــيراً إلى أنــه »يتلقى العلاج في 
باريس بعد شعوره بوعكة صحية أثناء جولة خارجية له 

ويُتوقَع أن يعود إلى ليبيا خلال أيام«.

مع تواصل الغموض حول الوضع الصحي للجنرال الغائب

ليبيا: اتصال أممي يؤكد أن حفتر »حيّ« 
ومقرّبون منه يلجأون للأرشيف لنفي خبر وفاته!

■ الجزائر - وكالات : حذرت الجزائر 
من »أجندات أجنبية« تعمل على إحباط 
مســار الســام في ليبيا، وتنشط ضد 
رغبة الليبيين والمبعوث الأممي غســان 

سلامة.
وقال وزيــر الخارجية الجزائري عبد 
مع  مقابلة  فــي  الأحد،  مســاهل،  القادر 
صحيفة »لوموند« الفرنســية، إن ليبيا 
التدخــل الأجنبي في  تتعرض لمشــكلة 
شــؤونها الداخلية. وأشار إلى أجندات 
تحبــط المســار فــي ليبيا، ولا تســمح 
بتحقيــق رغبة الشــعب الليبــي، وفقاً 
منظمة  وضعتهــا  التي  للاســتراتيجية 
الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة مرور 
الحل عبر حوار بين الليبيين.ولم يوضح 
الوزير الجزائري، طبيعة تلك الأجندات، 

والجهات التي تقف وراءها.
وأكد أن ليبيــا تتمتع بمؤهلات كبيرة 
لتحقيق الحوار، بدليل ما جرى الأسبوع 

ليبيتان  مدينتان  كانــت  عندما  الماضي، 
على شــفير حرب )الزنتان ومصراتة(، 
لكنهما وجدتا حلولًا وهو ما يشكل خطوة 
الشــؤون  وزير  الأهمية. وأوضح  بالغة 
الخارجيــة الجزائــري، أن دور بــاده 
يتعلق بدعم الليبيين في تحقيق أهدافهم 
من دون تدخل. وكشف عن اتصال شبه 
دائم مع جميع الأطــراف الليبية، منوهاً 
بإنجازات كبيرة للمبعوث الأممي غسان 

سلامة.
وأشاد مساهل بما توصل إليه سلامة 
قائلًا: »لقد فطن إلــى أهمية وجود بعثة 
الأمم المتحــدة فــي طرابلــس، كما هو 
علــى اتصال دائــم مع جميــع الفاعلين 
الليبيين، وتنقل إلى جميع الأماكن. نحن 
ندعمه بشــكل صــادق«. وطالب رئيس 
تمكين  بضرورة  الجزائرية  الدبلوماسية 
ليبيا من النهــوض مجدداً والإعمار مرة 

أخرى.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

التونســية حملاتها  بدأت الأحزاب 
للانتخابات البلدية، فيما سجلت هيئة 
الانتخابات والمنظمات المدنية عدداً من 
الإخلالات المتعلقة بهذه الحملات، في 
وقت دخل بعض الأحزاب السياســية 
الانتخابــات  هيئــة  مــع  ســجال  فــي 
بعدمــا رفضــت الأخيــرة الموافقة على 
بياناتها الانتخابيــة التي اعتبرت أنها 
تحرض على »العنف والكراهية« تجاه 

المنافسين.
الكبــرى حملاتها  وبدأت الأحزاب 
الانتخابية، الســبت، حيث بدأ راشــد 
»النهضة«  الغنوشــي رئيــس حركــة 
مــن  للحركــة  الانتخابيــة  الحملــة 
العاصمة التونســية، معتبــراً أن هذه 
الانتخابات ســتثبّت الديمقراطية في 
تونس وتحصنهــا ضد الرياح العاتية 
التي تعضــف بالمنطقة العربية، مذكّراً 
بجهــود الحركــة فــي المســاهمة في 
تحضيــر البــاد للانتخابــات البلدية 
في وقت ســعت أطراف سياسة عدة 
لعرقلــة إجرائها، كما أشــاد بمســار 
التوافق المتّبع في البلاد والذي جنّبها 

من سيناريوات الفوضى والعنف في 
ليبيا وسوريا والعراق واليمن.

ولفــت إلــى أن الحركة الإســامية 
تمكّنت مــن اســتقطاب نســبة كبيرة 
من المستقلين في قائماتها الانتخابية 
للاســتحقاق المقبل، بلغت 54 في المئة 
في مختلــف الدوائر الانتخابية داخل 

البلاد.
ويركز شــعار »بلديتك مسؤوليته« 
الذي اتخذتــه الحركة عنواناً لحملتها 
في الانتخابات البلدية، على »جمالية 
المدينــة مــن تنويــر ونظافــة وتهيئــة 
الطرقــات وإرســاء الحوكمــة المحلية 
وعلاقة متينة مع السلطة المركزية الى 
حانــب الاهتمــام بالجانــب التثقيفي 
والترفيهــي«، وفق ما أكدت مرشــحة 
»النهضــة« لبلدية تونس ســعاد عبد 

الرحيم.
مــن جانــب آخــر، رفضــت هيئــة 
الانتخابــات المصادقــة علــى البيــان 
الانتخابــي لعــدد مــن الأحــزاب مــن 
بينهــا الحزب الحاكم )نــداء تونس( 
وحركة »مشــروع تونــس« و«الجبهة 
بســبب  ذلــك  وبــررت  الشــعبية«، 
المؤسســة  إلــى  الإشــارة  تضمنهــا 
عــن  فضــاً  والأمنيــة،  العســكرية 
لجوء بعضهــا للتحريض على العنف 

بعد اتهامها بـ«التحريض« على العنف والكراهية تجاه المنافسين

الأحزاب التونسية تبدأ حملاتها للانتخابات البلدية وسط تراشق سياسي مع هيئة الانتخابات

والكراهية تجاه المنافسين.
وأصــدر »النــداء« بيانــا اتهم فيه 
سافرة  »تضييقات  بممارســة  الهيئة 
علــى قائمــات حركــة نــداء تونــس 
وصلت حــد الامتنــاع على التأشــير 

لها بتعليــق بيانها الانتخابي الوطني 
متدخلــة فــي مضمــون البيــان مــن 
تفســير  أو  قانونــي  وجــه  أي  دون 
واضــح«، محــذراً من »توتيــر أجواء 
حــذرت  كمــا  الانتخابيــة«،  الحملــة 

حركــة مشــروع تونس مــن »تعطيل 
المســار الانتخابي والمس مــن نزاهة 
الهيئة  العمليــة الانتخابية«، محملــة 
بيانهــا  تعليــق  مــن  منعهــا  تبعــات 
الانتخابــي، فيمــا اتهمــت »الجبهــة 

الشعبية« هيئة الانتخابات بـ«الخرق 
وتجاوز  الانتخابي  للقانون  الســافر 
بالقانــون  لهــا  الممنوحــة  ســلطاتها 
ومساســها بقواعــد التنافــس الحرّ 
وواجــب الحياديّة المحمــول عليها«، 
مؤكــدة »تمسّــكها بحقّهــا وحقّ كل 
المترشّــحين للانتخابــات البلديّة في 
التعبيــر بحرّية عن مواقفهم من واقع 
البلاد والواقع البلديّ وبحريّتهم في 
الانتخابيّة  حملتهم  مضامين  صياغة 
الدّســتور  مقتضيــات  كنــف  فــي 

والقانون الانتخابي«.
فيمــا أكد رئيس هيئــة الانتخابات 
محمــد التليلــي المنصــري أن الهيئــة 
تحــاول  ولا  بحياديتهــا  تحتفــظ 
استهداف أي من الأطراف السياسية 
فــي البلاد، مشــيراً إلــى أن البيانات 
الانتخابيــة يجــب أن تكــون »ملائمة 
للتشــريع وأن لا تتضمــن عبارات من 
شــأنها المس بالمنافســن أو تحرّض 
على العنف والكراهية«، مشــيراً إلى 
أن الهيئــة تواجه بعــض الصعوبات 
تتجلــى  الانتخابيــة  الحملــة  خــال 
في ضمــان »مــدى مطابقــة محتوى 
البيــان الانتخابــي لشــروط الحملة 
للمبــادئ  احتــرام  مــن  الانتخابيــة 
العامة والقواعد المنظمة للحملة وعدم 

تضمين المعلقات كل ما من شــأنه أن 
يمس أعراض المترشحين أو كرامتهم 
أو حياتهــم الخاصــة أو معطياتهــم 
الشــخصية أو دعــوة إلــى الكراهية 
التمييــز  أو  التعصــب  أو  العنــف  أو 
أو النيــل من النظــام العــام والآداب 

العامة«.
الانتخابــات  هيئــة  وســجلت 
فــي  المتخصصــة  »عتيــد«  ومنظمــة 
مراقبة الانتخابات بعض التجاوزات 
بالحمــات  المتعلقــة  الأخــرى 
الانتخابيــة، مــن بينها لجــوء بعض 
لتعليق  القوائــم الحزبية والمســتقلة 
لافتاتهــا الدعائيــة في غيــر الأماكن 
المخصصــة لهــا، فضــاً عــن تمزيق 

بعض اللافتات من قبل المنافسين.
يُذكــر أن الســفير الأمريكــي فــي 
تونــس دانيــال روبنشــتاين اعتبــر 
أخيــراً أن الانتخابات البلدية تشــكل 
محطــة تاريخيــة في مســار الانتقال 
وخطــوة  تونــس  فــي  الديمقراطــي 
حاســمة نحــو تحقيــق الديمقراطية 
التشــاركية، مشــيراً إلى أن ما حدث 
فــي تونــس هــو »تونســي مئــة في 
المئــة )...( ومن ما زالــوا يعتقدون أن 
هذه الثورة هي من صنــع أمريكي أو 

أوروبي، فهم يتوهمون«.

مركز للانتخابات البلدية في تونس

لندن - »القدس العربي«: 

تنــاول تقرير نشــره موقع تابــع لمعهــد »أمريكان 
إنتربرايــز« الأنباء المتداولة عن مــرض اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر، وقــال إن موت حفتر أو عجــزه عن أداء 
مهامــه ســيخلق فراغا في الســلطة ويشــعل صراعا 

للسيطرة على المنطقة الشرقية في ليبيا.
وقــال التقرير، وهو جــزء من مشــروع »كريتيكال 
ثريتس«، إن الأحداث الأخيرة تغيــر توازن القوى في 
ليبيا، وتحــدث عن أن ذلك يؤثر علــى جهود الولايات 
المتحدة لمنع تنظيم »داعش« مــن الظهور مجدداً، ومنع 
تنظيــم »القاعدة« من تأســيس موطئ قــدم له هناك. 
وكانت صحيفة »لوموند« الفرنســية ذكرت، الأســبوع 
الماضي، أن حفتر أُصيب بســكتة دماغية نُقل على إثرها 
للعلاج في فرنســا، والحالة الصحية له ليست مؤكدة 

حتى الآن.
وقالت معدة التقرير، إيميل إســتل، إن اختفاء حفتر 
من الساحة السياسية، سواء حالياً أو مستقبلًا، يتسبب 
في زعزعة استقرار المنطقة الشــرقية، وعرقلة العملية 
السياســية الهشــة الســاعية لتحقيق توافق وطني. 
ووضع تقرير »كريتيكال ثريتس« عدة ســيناريوات لما 

قد يحدث في شــرق ليبيا، وقــال إن تراجع قدرة حفتر 
على الاضطلاع بمهامه ســيخلق فجوة في الســلطة في 
المنطقة الشرقية، وقد يؤدي إلى انقسام الجيش الليبي. 
وزعم التقرير أن إشاعات تقول إن بعض منافسي حفتر 
في الشــرق تحركوا بالفعل ضد عائلته وداعميه، وأنه 
لا يوجد نائب أو خليفــة لحفتر لتولي منصبه. وتحدث 
عن بدء تآكل ســلطة حفتر في المنطقــة، مما يجعل من 
عملية انتقال الســلطة إلى بديل آخر أمراً صعباً، مضيفاً 
أن ظهــور أي فراغ فــي القيادة يوفر فرصــة للأطراف 
المتضــررة تحت مظلة الجيش الليبــي للضغط من أجل 

السيطرة.
مســلحة،  مجموعات  قيــام  أيضاً  التقريــر  وتوقع 
انهزمت ســابقاً أمام الجيش الليبــي، بالتحرك مجدداً 
لاســتعادة الســيطرة على المواقع التي خسرتها، مثل 
الموانــئ النفطية فــي منطقة الهلال النفطــي، ومواقع 
عســكرية مهمة في جنــوب ليبيا. وقد يســتفيد أيضاً 
تنظيم »داعش« مــن هذا الصــراع والفوضى الناتجة 
لتسريع وتيرة هجماته لزعزعة الأمن وتعطيل الإنتاج 

النفطي.
وعلــى الصعيد السياســي، قال تقريــر »كريتيكال 
ثريتس« إن الفوضى الناتجة من غياب حفتر قد تعرقل 

المفاوضات السياسية الهشة الجارية في الوقت الراهن.
ورأى أن غياب حفتر عن المشــهد السياسي سيشعل 
منافســة على الســلطة بــدلًا عن تســهيل المفاوضات 
السياســية، إذ يوفر ذلك الفرصة للمجموعات المسلحة 
لإعادة التفاوض بالقوة على ديناميكيات السلطة، مما 
يعرقل التقدم البســيط الذي حققتــه الجهود المصرية 
لتوحيد الجيــش الليبي. وأضاف التقريــر أن خروج 
حفتر من المشــهد لن يقضي أيضاً على الجناح المناهض 
للإســاميين، الذي تســبب في تعطيل عملية التوافق 

السياسي.
وتحدث تقرير المعهد الأمريكــي أيضاً عن احتمالات 
عــودة تنظيم »داعــش« وظهور »القاعدة« في شــرق 
ليبيا، وذلك بعد أن نجح الجيش الليبي في طرد عناصر 
التنظيمين من مدينة بنغازي في إطار عملية عســكرية 
اســتغرقت ســنوات. وأكد أن فراغ القيادة في شــرق 
ليبيا أو تزايد الصراع بين المجموعات المسلحة سيسمح 
للعناصــر »الســلفية الجهاديــة« بالعــودة إلى المدن 
بشرق ليبيا. ولفت إلى اتهامات وُجهت للجيش الليبي 
بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنســان، وهي اتهامات قد 
تقوي المجموعات السلفية الجهادية على المدى الطويل.

وقــال: خــروج حفتر مــن الصورة يســرع عودة 

الهجمات الجهادية السلفية في المنطقة الشرقية، إن لم 
تكن بدأت بالفعل. وليبيا لا تزال أسيرة تغير التحالفات 
المســتمر بين الأطراف المتنافسة، وتقف على الحافة بين 
التوافق والصراع لكــن في الحالة الأكثر احتمالًا، توقع 
التقريــر أن تتحرك قيــادات الجيــش الليبي لاحتواء 
الوضع، والحفاظ على ســيطرتها كاملــة، وأن تواجه 

تحديات من مجموعات معارضة.
وفي ما يخص الحل السياسي، قالت معدة التقرير، 
إيميلــي إســتيل، إن الاحتمــالات لا تزيــد ولا تقل من 
دون حفتر في هذه الحالة، فليبيا لا تزال أســيرة تغير 
التحالفات المســتمر بين المجموعات المسلحة والأطراف 
المتنافســة، وتقف علــى الحافة بــن التوافق الوطني 
وبــن صراع جديــد. وفي الســيناريو الأســوأ، قالت 
إستيل إن السيناريو الأســوأ هو اشتعال صراع نشط 
داخل صفوف الجيش الوطني وبــن الجيش الوطني 
ومعارضيه، ممــا يعرقل جهود التوافق الوطني ويعود 
بالبلاد إلى خانــة الفوضى. وتابعــت: تجدد الصراع 
ســيضر بالليبيين في المقام الأول، لكنه ســيدر أرباحاً 
طائلة للعصابات الإجرامية والمهربين الذين يستغلون 
الوضع بالفعل. والفوضى المحتملة ستسمح لـ«داعش« 

و«القاعدة« لتعويض خسائرهما في ليبيا .

المدوّنون ينتقدون المنتدى المعارض وأنصار التكتل يهاجمونه 

موريتانيا: سجال حول الحوار السرّي والحزب الحاكم يؤكده ويعلن عن فشله
‏نواكشوط - »القدس العربي«:

إشــتد أمس في موريتانيا ســجال سياســي ســاخن 
حــول الحــوار الســري الــذي أجــراه المنتــدى المعارض 
مــع غالبية الرئيــس محمد ولد عبــد العزيز حــول اتفاق 
علــى آليــات لتنظيم حــر وشــفاف للانتخابــات النيابية 

والرئاسية المقبلة.
وانصب الســجال الذي أشــعله مدوّنون مــن أطياف 
المعارضة المتشددة رافضون للحوار، وآخرون من الاتجاه 
الإســامي، وشــارك فيه رئيس الحزب الحاكــم وكتّاب 
مســتقلون، على عــدة محاور بينها الأســباب التي دفعت 
منتــدى المعارضة للحوار مع نظــام يرفض الحوار، ونفي 
المنتدى في بيان رســمي لإجراء أي حوار مع النظام بينما 
يستمر حواره منذ أســابيع مع ممثلي الغالبية، وبين هذه 
المحــاور كذلك، اســتقراءات للآفاق السياســية المفتوحة 

أمام موريتانيا المقبلة على منعطفات سياسية هامة. 
وبينمــا كان الجــدال مشــتداً حــول تأكيــد وتكذيــب 
الحوار، جاءت تغريدة لرئيس الحزب ســيدي محمد ولد 
محــم لتقطع الشــك فــي ذلك باليقــن مؤكدة إجــراء هذا 
التحــاور بالفعل، لكنها أعلنت في نفس الوقت عن فشــل 
الحوار واضعة المسؤولية في ذلك على المنتدى المعارض.

فقد أكد رئيس الحزب الحاكم في تغريدة له على تويتر 
»‏بعــد أن اتفقنا ودخلنا في إجراءات التوقيع على الاتفاق 
قامت جهات في المنتدى بنشر بعض بنوده بشكل مشوّه 

مما دفع وفد المنتدى للتراجع«.
وأضاف »‏الثالثة فجر اليوم انتهى آخر اجتماع ســري 

بين الغالبية والمنتدى وتم وقف مسار التفاوض«.
وأكــد قياديــون فــي منتــدى المعارضــة أن مــا أجراه 
المنتــدى مع قياديــن في الغالبيــة ليس حواراً سياســياً 
بمعناه الحقيقي، وإنما هو مجرد اتصالات لاستكشــاف 
جدية السلطة في الحوار ولسبر مدى استعدادها لتقديم 

تنازلات. 
وفي هذا الســياق، كشــف محمد محمود ولد ســيدي 
رئيــس حزب التجمــع الوطني للإصلاح )محســوب على 
الإخوان( في رسالة صوتية على تطبيق »الواتساب« عن 
تفاصيــل اللقاءات التي جرت بين قــادة منتدى المعارضة 
وممثلــن عن الغالبية، والتي كادت أن تتمخض عن اتفاق 

سياسي، لولا وصولها فجأة لطريق مسدود.
 وأكد رئيس حــزب التجمع »أن الحوار الحالي بدأ منذ 
أكثر من ســنة، بمبادرة من بعض قادة الغالبية وواجهته 
عراقيل حالــت دون مواصلته، ثم تواصل قبل أســابيع، 
بين وفد ضــم الرئيس الــدوري لائتــاف الغالبية عثمان 
ولد الشــيخ أحمد أبو المعالي، ورئيــس حزب الاتحاد من 
أجل الجمهورية ســيدي محمد ولد محم، والوزير سيدنا 
عالي ولد محمــد خونه، ووفد من منتــدى المعارضة ضم 
رئيس حزب التجمع، ورئيس حزب عادل يحي ولد أحمد 
الوقف، تحت رعاية الرئيس الــدوري للمنتدى محمد ولد 

مولود.
وأكد ولد ســيدي »أن المنتدى المعــارض قدم لمحاوريه 
شــفافية  حــول  ومقترحاتــه  مطالبــه،  تضــم  عريضــة 
الانتخابــات، حيث قســمتها الغالبية خــال النقاش إلى 
ثلاثة أقســام، أولها نقطة رفضتها وهي تشــكيل حكومة 

توافقية، أو حكومة تكنوقراط، وقسم أكدوا استعدادهم 
لنقاشه، وقسم تم تأجيله لما بعد تشكيل لجنة الانتخابات 

بسبب استعجال تشكيل هذه اللجنة.«
الغالبيــة ردت بوثيقــة علــى عريضــة  وأضــاف »أن 
المنتدى تضمنت مشــروع اتفاق سياســي، وهي الوثيقة 
التي تســربت بعض مضامينها قبــل يومين«، مضيفا »أن 
المنتدى لديه اعتراضات على توطئة الاتفاق، وعلى بعض 
نقاطه الأخرى كاشــتراط موافقــة الأحزاب التي حاورت 

النظام عام 2016«.
وأوضح ولد ســيدي »أن وفد الغالبيــة أبلغ المعارضة 
بأنه يقــوم بمهمة الحوار بتكليف مــن الرئيس محمد ولد 
عبــد العزيــز، ناقلًا رغبــة الرئيس شــخصيا فــي التكتم 
على الأمر، ومؤكــداً أن وزيره الأول وحكومته لا علم لهما 

بالأمر ولا علاقة لهما به«.
وإذا كان لهذا الحوار أهميته في التوجه نحو تفاهمات 
بــن النظام ومعارضته المتشــددة، فإنه شــكّل، في نفس 
الوقــت، عامل تفرقــة لمجموعــة الثمانيــة المعارضة التي 
تضم إلى جانب المنتدى، حزب التكتل بقيادة أحمد داده، 
وحركــة »إيرا« الحقوقية، وحزب قــوى التغيير المعبر عن 

الأقليات العرقية الإفريقية.
وهاجم حزب التكتل أكبر أحزاب المعارضة على لسان 
مســؤولة إعلامه منى بنت الدي، حــوار المنتدى المعارض 
مــع الغالبية، وكتبت منى تقول »دخل المنتدى مفاوضات 
ســرية مــع النظــام لأنــه يريــد أن يحصل على مكاســب 
انتخابيــة وهــذا حقه، لكن ليــس من حقــه أن يدخل هذه 
المفاوضات بإخفائها عن شــركائه في مجموعة الثمانية 

لأن ذلــك قد يفهم منه الســعي لإقصاء أطــراف وازنة في 
المعارضة مما ســيزيد خلافات المعارضة قطعا وسيعمق 
الشرخ بين مكوناتها، هذا من جهة ومن جهة أخرى فنظام 
ولد عبد العزيز نظام مافيوي، حســب قولها، وليس جهة 
سياســية موثوقــة نســتطيع أن نثق فيهــا وننضج معها 

اتفاقات في الخفاء قبل إبرازها للعلن«. 
وأضافــت »لقد ارتكــب المنتدى فضيحــة كبرى عندما 
أنكر وجــود أي اتصال بينه مع النظــام، وقد عمد النظام 

إلى تسريبات مفصلة بغية الإمعان في إحراجه«.
واشــترط المــدوّن حميــد محمــد المعبّــر عــن مدوّني 
المعارضــة الشــباب قبل إبــرام أي اتفاق مع الســلطات 
»إطلاق ســراح الســجناء السياســيين، وإلغــاء الرقابة 
والصحافيــن،  والنقابيــن  الشــيوخ  عــن  القضائيــة 
وإلغــاء مذكــرة توقيــف بوعماتــو وولــد الدبــاغ وولد 
الشــافعي )معارضون للنظام(، مع ضمان المشاركة في 
اللجنة المســتقلة للانتخابات واختيار عمالها بمســابقة 

مفتوحة«.
وانتقــد المفكر أبو العباس ابرهام مــا يجري حاليا من 
حوار وجــدل فأوضح »أن نظــام الجنرال عزيــز قد دمّر 
المجــال العــام وقلّص المســاحة الاســتحقاقيّة بمــا فيها 
مســاحتُه الحزبيّــة الدّاخليــة، ولم يؤمن الجنــرال عزيز 
يمقراطيّة، حسب تعبيره، ولكنّه الآن وهو يعتزِم  يوماً بالدِّ
ممارسة السياســة من الخارج اضطرّ لفتح الُمغلق، وأوّله 
مغلقــه الِحزبــي، إذا كان الأمر يتعلّق بإعــادة فتح المجال 
العــامّْ فيجــب على القــوى المعارضــة أنْ تعــود للطوابير 
القديمة، وخصوصاً على أعتاب عهد جديد ســيغادر فيه 

الجنــرال، أقول، يجب أن تمدّ المعارضة اليد إلى النســخة 
الجديدة من النظام العســكري لتجــاوز الإغلاق الذي قام 
بــه الجنــرال عزيز فــي العقــد الماضي ليبدأ طــي صفحة 
عزيــز بعقــد انتخابي، أي توزيع الســلطات، بــن النظام 

والمعارضة«.
وتدخل وزير الخارجية الأســبق محمد فال بلال الذي 
يكتب محايداً، في هذا السجال ليقول » أرى إنجازاً عظيماً 
يتحقّقُ الآن أو على الأصح يوشِــكُ أن يتحقّق على يَد هذا 
الجيــل من الوطنيــن المناضلــن، ألا وهو دَسْــتَرَة البلاد 
وتحقيق التناوُب الســلمي على الســلطة بقــوّة القانون، 
وقــد يكــون ذلــك التنــاوب لصالــح المعارضة مباشــرة 
أو مــن خلال جهة مســتقِلة، وقــد يكون لصالــح الفريق 
الحاكم، ولكنه في كلّ الأحــوال يبقى إنجازاً تاريخيّاً في 
بلد لم يعمل بالدســتور منذ نشــأته، ولم يعــرف قطّ غَير 

الانقلابات العسكرية«.
وأضــاف »أن يخــرُج رئيــس للجمهوريّة اليَــوم طوعا 
أو كرهــا احتراما للدســتور، فهذا إنجــاز عظيم وانتصار 
تاريخي لســائر القوى والتيارات الوطنية والديمقراطية، 
ولا يجوز التفريط فيه ولا تبخيســه ولا التقليل من شأنه، 
ولذلك، اقتَرَحــتُ البناء على هذا الُمعطى، والمشــاركة في 
المعركــة القادمة لحصد المزيد من المكاســب الديمقراطية، 
الُمهم والأساســي أنْ نســتغِل الممكــن وما يُتيحُــهُ خروج 
الرئيس وتأثيراتــه المحتَمَلة، وخَلخَلة قواعده، وتَوســيع 
دائرة النّسبِيّة، والاســتياء العارم من الأوضاع السائدة، 
حتى نتَجاوَز جسور 2018-2019 بأمن وسلام، ونغرِسَ 

مبدأ التناوُب على السلطة«.

الجزائر تُحذّر من »أجندات« 
ضد الليبيين والمبعوث الأممي

خليفة حفتر
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شؤون عربية وعالمية

■ الظهــران )الســعودية( ـ أ ف ب: جــدد العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الاحد في افتتاح 
أعمــال القمــة العربية، رفــض بلاده قرار واشــنطن 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل ونقل الســفارة 
الأمريكية إليهــا، وندد بما اعتبــره »تدخلات إيرانية 
سافرة« في الدول العربية، دون ان يتطرق إلى النزاع 

السوري.
وانعقدت القمة في نسختها الـ29 والتي أطلق عليها 
قمة القــدس، بعد يومين على تنفيــذ الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنســا ضربات في ســوريا، وفي خضم 
تصعيد في الحرب فــي اليمن حيث تقود الســعودية 
تحالفا عسكريا في مواجهة المتمردين الحوثيين المتهمين 

بتلقي الدعم من طهران.
وتســلمت الســعودية من الأردن الرئاسة الدورية 

لجامعة الدول العربية التي تضم 22 عضواً.
ويشارك في القمة 17 زعيما ورئيس حكومة، وثلاثة 
مســؤولين آخرين يمثلون الجزائر والمغرب وســلطنة 
عمان، بينما تتمثل قطر التي قطعت السعودية علاقاتها 
معها فــي حزيران/يونيو الماضــي بمندوبها الدائم في 

جامعة الدول العربية.
والغائب الأكبر عن القمة هو أمير قطر الشــيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، الذي لا يشــارك في الاجتماع لأسباب 
سياسية تتعلق بقطع السعودية والإمارات والبحرين 
ومصر علاقاتها مع الإمــارة الغنية على خلفية اتهامها 
بدعم تنظيمات »إرهابية« في المنطقة، الامر الذي تنفيه 

الدوحة.
لكن الأزمة الدبلوماســية هذه ليســت مدرجة على 

جدول أعمال القمة.
ونــادرا ما تــؤدي القمــم العربية إلــى إجراءات 
عملية. وآخر مرة اتخذت فيهــا الجامعة العربية التي 
أنشــئت عام 1945 قــراراً قوياً كان عــام 2011 عندما 
علّقت عضوية ســوريا على خلفية تعامل قوات النظام 

السوري مع التظاهرات المطالبة بالتغيير.
وفي كلمته في افتتــاح القمة، جدد الملك التعبير عن 
»اســتنكارنا ورفضنا لقــرار الإدارة الأمريكية المتعلق 
بالقدس«، مضيفا »نؤكد على ان القدس الشرقية جزء 

لا يتجزأ من الارض الفلسطينية«.
المواضيع  أبــرز  القدس  مدينــة  مســتقبل  ويعتبر 
المدرجة على جدول أعمال القمة العربية، بينما تستعد 
الولايــات المتحــدة لنقل ســفارتها من تــل أبيب بعد 

اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وتعتبــر إســرائيل القــدس بشــطريها عاصمتها 

»الأبدية والموحّدة«، في حين يطالب الفلسطينيون بان 
تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

غضب  ترامب  دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  واثار 
الفلسطينيين حين اعلن في السادس من كانون الاول/

ديســمبر الفائت اعترافه بالقدس عاصمة لاســرائيل 
ونيته نقل الســفارة الأمريكية اليها فــي ايار/مايو، ما 
شكل قطيعة مع نهج دبلوماسي تبنته الولايات المتحدة 

طوال عقود.
وردا على ذلك، جمّد الفلسطينيون كل اتصالاتهم مع 

المسؤولين الأمريكيين.
وصدرت تصريحات عن ولي العهد السعودي الامير 
محمد )32 عاما( هذا الشهر تعبّر عن تقارب بين المملكة 
الســنية والدولة العبرية ولا سيما في مواجهة إيران، 
عدوهما الاقليمي المشترك. والدولتان لا تقيمان علاقات 
دبلوماسية. لم يتطرق الملك سلمان في كلمته إلى النزاع 

السوري، بعد يومين من الضربات الغربية على سوريا 
التي جــاءت ردا على هجوم كيميائــي مفترض اتهمت 
دمشــق بتنفيذه في مدينة دوما وتســبب قبل اسبوع 

بمقتل أكثر من اربعين شخصاً، وفق مسعفين وأطباء.
لكــن الأمين العام لجامعة الــدول العربية أحمد ابو 
الغيط دعا في كلمته القادة العرب إلى »استعادة زمام 

الموقف« في سوريا بعد الضربات الاخيرة.
وأوضح »آمل أن يستعيد حكماء العرب زمام الموقف، 
وأن تتمكن الــدول العربية من صياغة اســتراتيجية 

مشتركة تسهم في الدفع بالحل السياسي«.
وكانــت الســعودية وقطــر أعربتا عــن تأييدهما 
للضربــات، واعتبرتا انهــا جاءت ردا علــى هجمات 

النظام السوري ضد المدنيين.
ومنذ بدء النزاع في 2011، دعمت كل من السعودية 
وقطــر المعارضــة السياســية والمســلحة. لكن رغم 

معارضتهمــا المســتمرة للنظام، ابتعــدت كل من قطر 
والسعودية تدريجياً عن النزاع.

وعقــدت القمة فــي مدينــة الظهران، مقر شــركة 
»أرامكــو« النفطية، على بعد نحــو 250 كلم من إيران، 
الخصم الأكبر للسعودية. وســعت الرياض من خلال 
الاجتماع إلى التعبئة ضد هذه القوة الإقليمية، محمّلة 
إياها مســؤولية تصاعد الأزمات في الشرق الأوسط. 
وندد الملك ســلمان في كلمته بالأعمال »الإرهابية التي 
تقوم بها إيــران في المنطقــة العربية«، مشــددا على 
رفض »تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية للدول 
العربيــة«.  وأدان كذلــك محاولات إيــران »العدائية 
الرامية إلى زعزعــة الأمن وبث النعــرات الطائفية لما 

يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي العربي«.
ودخلت الرياض وطهران في صراعات بالوكالة منذ 
سنوات عدة، من ســوريا واليمن إلى العراق ولبنان. 

وتتمتع إيران بنفوذ كبير في الشــرق الاوسط وتدعم 
مجموعات شــيعية مسلحة موالية لها في عدد من دول 
المنطقة، على رأسها حزب الله اللبناني. واكد الملك »إن 
من أخطــر ما يواجهه عالمنا اليــوم هو تحدي الإرهاب 
الذي تحالف مع التطرف والطائفيــة لينتج صراعات 

داخلية اكتوت بنارها العديد من الدول العربية«.
وفي ما يتعلق باليمن، حيث تقود السعودية تحالفا 
عســكريا منذ اذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف 
بها دوليا، حمّل الملك الســعودي إيــران المتهمة بدعم 
المتمردين الحوثيين، مسؤولية التصعيد العسكري في 

البلد الفقير.
وأطلق المتمــردون بين الأربعاء والجمعة خمســة 
صواريخ بالســتية في اتجاه الســعودية، وطائرتين 
من دون طيار جــرى اعتراضها وتدميرها في ســماء 

السعودية، حسب ما أعلن التحالف العسكري.

وأكد البيــان الختامي للقمة علــى أهمية تعزيز 
العمل العربي المشــترك، وإعــادة الأمن للدول التي 

»عانت من ويلات الربيع العربي«.
وأكــد  »على مركزية قضية فلســطين بالنســبة 
للامة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس 

الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين«.
وأكد البيــان على »بطلان وعدم شــرعية القرار 
عاصمــة  بالقــدس  الاعتــراف  بشــأن  الأمريكــي 
لاســرائيل«، مع »رفضنا كل الخطوات الاسرائيلية 
احاديــة الجانب التي تهــدف إلى تغييــر الحقائق 
وأدان  الدولتــن«.  حــل  وتقويــض  الأرض  علــى 
البيــان »بأشــد العبــارات مــا تعرضت لــه المملكة 
العربية السعودية من استهداف لامنها عبر اطلاق 
ميليشــيات الحوثــي الإرهابية المدعومــة من إيران 

)106( صاروخ باليستي«
وأكــدوا العــرب علــى دعــم »جهــود التحالف 
العربــي لدعم لشــرعية فــي اليمــن لانهــاء الازمة 
اليمنيــة على اســاس المبــادرة الخليجيــة وآلياتها 
التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار 

مجلس الامن 2216 عام 2015م«.
 وأكــد القادة على » رفض التدخل في الشــؤون 
الداخلية للدول العربية وندين المحاولات العدوانية 
الراميــة إلى زعزعــة الامن وبث النعــرات الطائفية 
وتأجيــج الصراعــات المذهبية لما تمثلــه من انتهاك 

لمبادئ حسن الجوار ولقواعد العلاقات الدولية«
وفي الشــأن الســوري قال البيان »نشــدد على 
ضرورة ايجاد حل سياسي ينهي الازمة السورية، 
بما يحقــق طموحات الشــعب الســوري الذي يئن 
تحــت وطأة العــدوان، وبما يحفظ وحدة ســوريا، 
ويحمــي ســيادتها واســتقلالها، وينهــي وجــود 
جميع الجماعات الإرهابية فيها«، وأدانوا »بشــدة 
اســتخدام النظــام الســوري للاســلحة الكيماوية 
المحرمة دولياً ضد الشعب السوري«. وجدد القادة 
التأكيــد على أن أمن العراق واســتقراره وســامة 
ووحــدة اراضيــه، والتأكيد على دعم المؤسســات 

الشرعية الليبية.

أبوالغيط يدعو لاستعادة زمام المبادرة في سوريا... مواضيع مهمة غابت عن النقاش

رفض للقرار الأمريكي بشأن القدس وتنديد بإيران في افتتاح القمة العربية

لقاء ثنائي يجمع الملك عبد الله بالرئيس عون العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مستقبلا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

الدوحة  »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:
أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية لـ»القدس 
العربي« أن قطر قررت تخفيض تمثليها الدبلوماسي في القمة 
العربية التي تنطلــق الأحد، »لأنها تعقد فــي بلد حاصر قطر 

وفرض عليها قيوداً جائرة ولم يراع الجيرة وصلة الرحم«
وستحضر قطر القمة بوفد يرأسه السفير سيف البوعنين، 
مندوب قطر لدى الجامعــة العربية الذي ترأس أيضا وفد قطر 

للاجتماع التحضيري للقمة العربية.
وصرّح المصــدر لـ»القدس العربي«، قائلًا: »قطر تشــارك 
إيماناً منهــا بالعمل العربــي وحرصها على المشــاركة في كل 
المحافــل العربية وهذا يأتــي من خلال عضويتهــا بالجامعة. 
أما تخفيض مســتوى التمثيل، فهذا مــرده أن القمة تعقد في 
بلــد حاصر قطر وفرض عليها قيوداً جائــرة ولم يراع الجيرة 
وصلة الرحــم«. وقالت وكالــة الأنباء القطرية فــي بيان لها 
الأحد »يترأس السفير سيف بن مقدم البوعينين مندوب دولة 
قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، وفد دولة قطر المشارك 
في القمة العربية العادية في دورتها التاســعة والعشــرين، 

التي تبدأ أعمالها الأحد فــي مدينة الظهران في المملكة العربية 
السعودية«. وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية 
لشؤون الإعلام، حسام زكي، أعلن السبت، أن أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، لن يشــارك في القمــة العربية بالمملكة 
العربيــة الســعودية الأحد، تأكيــداً لما انفردت بــه »القدس 

العربي« في وقت سابق.
وقال في تصريح لقناة »ســي بي سي« المصرية إن التمثيل 
القطري ســيكون على مســتوى مندوبها الدائم لدى الجامعة 

وليس على مستوى الأمير.
وأشــار إلى أن عدد الملوك والرؤساء الذين سيشاركون في 
القمة العربية الـ29 بلغ 17 ملكا ورئيســا، وهو تمثيل كبير إذ 
جميع أعضاء جامعــة الدول العربية يبلغون 22 دولة، مجمدة 

منها عضوية سوريا.

الوفد القطري المشارك في القمة سافر عبر الأردن

وتعليقا على المشــاركة القطريــة في القمــة العربية، قال 
المحلل السياسي القطري، الدكتور ماجد الأنصاري لـ »القدس 
العربي« إن »الحضور القطري لن يكــون أمراً إيجابيا، كما أن 
عدم وجود احترام بروتوكولــي للوفد القطري صعّب إمكانية 
حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على رأس الوفد 

القطري«.  وتابع قائلًا: »على الرغم من ذلك، حرصت قطر على 
حقها في حضور القمة العربية، وعدم التنازل عن حق الحضور 
لاعتقادها أن اســتمرار العمل العربي المشترك هو من المطالب 
القطرية التي تحرص عليها دوما، بغض النظر عن ممارســات 

بعض الدول العربية«.
وأشــار الأنصاري إلى أن »الوفد القطري المشارك حاليا في 
القمة العربية سافر إلى المملكة العربية السعودية عبر الأردن، 
في حين وجهت الدعوة لدولة قطــر لحضور القمة عبر الأمانة 

العامة لجامعة الدول العربية«.
وخلص المحلل السياســي القطري إلى التأكيد أن »المسائل 
البروتوكولية، وعدم وجود نية لدى المســؤولين السعوديين 
لاحترام البروتوكول الرسمي المعمول به هو من أبرز الأسباب 
التي أدت إلى تخفيض قطر لمســتوى تمثيلها في القمة العربية 

بالسعودية«.
وتتوافــق تصريحات الأنصــاري مع قــراءات عديدة في 
قطــر تؤكد أنه »لم يكن ممكنا حضور أميــر قطر القمة، في ظل 
تساؤلات حول مدى اســتعداد السعودية الســماح للطائرة 
الأميرية القطرية بالتحليق فوق الأجواء الســعودية، ومدى 
التــزام المملكة باحترام البروتوكول الدبلوماســي المعمول به 
في القمم العربية، والذي يقتضي أن تســتقبل الدولة المضيفة 
للقمم العربية الرؤســاء والدول الأجانب وفق البروتوكولات 

الرسمية من مسؤول سام، إلى جانب استقبال الملك السعودي 
لضيوفه من القادة الأجانب، وهو الأمر الذي لم تبد السلطات 

السعودية أي نية معلنة اتجاهه«.

القمة أفرغت من محتواها

واعتبــر الدكتــور الأنصــاري أن »القمــة العربيــة التي 
تستضيفها المملكة العربية السعوية تعقد في ظل حالة توترات 
عالية جدا، جــراء الملفات الإقليمية والدوليــة، وفي مقدمتها 

الأزمة الخليجية«.

رباعي الحصار استبق القمة بمطالبه التعجيزية

إلى ذلك، أجمعت العديد من القراءات الإعلامية القطرية على 
أن الظروف التي ســبقت القمة العربية لا تشــجع على حضور 
أميــر قطر، لا ســيّما أن دول الحصار لم تبد أي مؤشــر ايجابي 
لحلحلة الأزمة، بل اســتمرت في تعنتها، عبر عقد اجتماع رباعي 
على هامــش الاجتماع التحضري، يعلنون من خلاله تمســكهم 
بمطالبهم الثلاثة عشــر التــي رفضها المجتمــع الدولي، قبل أن 
ترفضها قطر، ووصفتها عدد من الدول بأنها مطالب اســتفزازية 
وغير قابلة للتطبيق. هذا، واســتبق كتاب قطريون انعقاد القمة 

العربيــة، بتأكيد عدم وجود أي مؤشــرات عــن إمكانية خروج 
القادة العرب بقرارات مهمة.

وســخر مغردون قطريون وخليجيون وعــرب مما اعتبروه 
هرولة ســعودية للتطبيع مع إســرائيل، مقابل تمسكها بحصار 
قطر. وغرّد الإعلامي القطري جابــر الحرمي في تغريدة له عبر 
»تويتر«، قائلًا: »القمــة العربية بالظهران حريصة على علاقات 
مع الكيان الإســرائيلي تلبيــة لهرولة البعــض لتنفيذ »صفقة 
القــرن«.. بينما الواقع العربي المتشــرذم بعيــد عن المعالجات 
الحقيقية فــي القمةالعربية الغائبة عنها آلام وآمال الشــعوب 
العربيــة..! وتســاءل الحرمي فــي تغريدة أخــرى: »الضربة 
العســكرية الأمريكية البريطانية الفرنسية جاءت عشية انعقاد 
القمــةا لعربية بالســعودية.. ما هو موقــف الجامعة_العربية 
والعرب.. رفضــا أم تأييدا.. أم أساســا لا حول لهــم ولا قوة.. 
ولا يعلمون أساســا أن هناك ضربات ســتتم إلا بعد وقوعها..؟ 
الاســتنتاج الأخير.. هو المعتمد«... وقال المحامي الكويتي ناصر 
الدويله في تغريدة له: »حرص جريدة الرياض صبيحة انعقاد 
القمة العربية في الســعودية على تهديد من يرفض التطبيع مع 
العدو الصهيوني بأنه ســيتحمل العواقــب كلام يقوله نتنياهو 
وليســت صحيفه تصدر في بلاد الحرمين لكن ردنا على جريدة 
الرياض اننا ننحاز لفســطاط المؤمنين في اكناف بيت المقدس و 

أنتم انحازوا لمن تودونه وتوالونه«.

مصدر مسؤول في الخارجية القطرية لـ»القدس العربي«:

قررنا تخفيض مستوى التمثيل لانعقاد القمة في بلد حاصر قطر وفرض عليها قيوداً جائرة

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

إلــى العاصمة  وصل وفــد أوروبي رفيع المســتوى 
اليمنيــة صنعــاء، التــي يســيطر عليهــا الانقلابيون 
الحوثيــون، لبحث ترتيبــات الحل السياســي للأزمة 
اليمنية ووقف الحــرب في اليمن وفــق رؤية أوروبية، 
بالتنســيق والتعاون مع المبعــوث الخاص للأمين العام 

للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
وقال مصدر دبلوماسي لـ)القدس العربي( ان »الوفد 
الأوروبــي وصل هذه المرة بشــكل علني إلــى العاصمة 
صنعاء بعد أن كانت وفودا أوروبيــة زارت اليمن مرارا 
بشــكل ســري، وتضمنت أعضاء في البرلمان الاوروبي 

ومسؤولين حقوقيين«.
وأضاف أن »الوفــد الأوروبي يزور اليمن حاليا تحت 
)اللافتة الإنسانية( لمناقشــة الحلول السياسية للأزمة 
اليمنية، وطرح مبادرة سياســية أوروبية لوقف الحرب 
في اليمــن، بعد عقده عدة اجتماعــات ولقاءات وورش 
عمل في أوروبا مع مســؤولين وشخصيات يمنية بشكل 

غير معلن خلال الشهور الماضية«.
وكانــت وكالة الأنبــاء اليمنية )ســبأ( التي يديرها 

الحوثيون من صنعــاء قالت ان وزير الخارجية لحكومة 
الحوثيين هشــام شــرف التقى امس الأحد وفد الوكالة 
السويســرية للتنمية والتعاون برئاسة السفير مانويل 

بيسلر نائب مدير عام الوكالة والوفد المرافق له.
وقال شــرف أثناء هذا اللقاء انه »لا يوجد أي معالجة 
للوضع الإنساني بالوســائل العسكرية فالحل يكمن في 
المسار السياسي  السلمي والذي سيؤدي إلى سلام دائم 

ومستدام«.
وذكــرت الوكالة الحوثيــة أن » زيارة وفــد الوكالة 
السويســرية للتنميــة والتعــاون تأتي عقــب اجتماع 
المانحــن لدعم خطة الاســتجابة الإنســانية لليمن في 
مدينة جنيــف في 3 نيســان/أبريل الحالــي والذي تم 
تنظيمه من قبل حكومتي سويســرا والسويد بالتعاون 

مع الأمم المتحدة«.
ولم تذكــر الوكالة تفاصيل عن الوفد الانســاني ولا 
عن طبيعة الشــخصيات التي يتكون منها الوفد، غير أن 
مصادر خاصــة لـ)القدس العربي( أكــدت أن هذا الوفد 
الإنساني يتضمن أيضا شــخصيات سياسية وبرلمانية 
أوروبية لبحث )المبادرة الأوروبية( للحل السياسي في 
اليمن والتي تســعى الدول الأوروبية إلى طرحها قريبا 
على أطراف الصراع في اليمن، ربما بشكل مباشر أو عبر 

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث.
وكانت )القدس العربي( كشفت قبل نحو شهرين عن 

وجود تحــرك أوروبي تضمن قيام أعضــاء في البرلمان 
الاوروبــي وسياســيين وحقوقيين بزيــارة العديد من 
المناطق اليمنية بشــكل ســري، وقاموا بعمليات تحقيق 
واسعة ولقاءات مع العديد من السياسيين والشخصيات 
القيادية الميدانية من مختلف الأطراف اليمنية، للوصول 
إلى رؤية واضحــة حول الخطوط العريضــة للمبادرة 

الأوروبية لحل الأزمة اليمنية.
وتجد هذه الجهود دعما وموافقة ضمنية من قبل الأمم 
المتحدة التي يسعى مبعوثها الخاص مارتن غريفيث إلى 

طرح مبادرة سياسية للحل الشامل في اليمن.
 وذكــرت مصــادر سياســية يمنيــة أن العديد من 
التحركات الأوروبية في الأزمة اليمنية كشفت عن وجود 
دعم سياسي أوروبي و)تعاطف خفي( للجانب الانقلابي 
على حســاب الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه 
منصور هادي، المعترف بها دوليا، وبالذات من قبل ألمانيا 
وهولندا والتي تشــكل واجهة أوروبية لدعم النشــاط 

الانقلابي الحوثي في اليمن.
وكان الأمين العــام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
قال في مقابلة تلفزيونية مســاء الســبت »يجب أن نجد 
حلًا سياســياً في اليمن على أن يضمن المخاوف الأمنية 
للســعودية، وألا يكون هناك تدخل خارجي في مستقبل 
اليمن، وأن يشمل الحل نزع سلاح القوى غير القانونية 

ولا سيما أسلحة الحوثيين الثقيلة«.

اليمن: وفد أوروبي يزور صنعاء لترتيب »الوضع المستقبلي«
 مع الانقلابيين الحوثيين تحت لافتة العمل الإنساني  

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أعلــن رئيس اللجنــة النووية في مجلس 
النواب الإيرانــي مجتبى ذو النور، أن الصين 
وافقت على بنــاء محطات نووية صغيرة في 

بلاده.
وخــال حديثه إلى وكالة »مهــر« للأنباء 
التابعة لمنظمة الدعوة الإســامية الإيرانية، 
أشــار النائب مجتبى ذو النور إلى الاجتماع 
الاخير للتعاون النووي بــن إيران والصين 
والــذي شــارك فيــه عــدد مــن البرلمانيين 
الإيرانيــن، قائــاً إن هــذا الاجتمــاع عقد 
باســتضافة الصــن وبعــض ممثلــي دول 
مجموعــة 5+1، وإنــه كان اجتماعــاً عالي 
المســتوى، وإن الجانبين الإيراني والصيني 

قدما وجهات نظرهم.
وتطرق إلــى زيــارة النــواب الإيرانيين 
الصين،  فــي  النووية  للمحطــات  التفقديــة 
مضيفاً أن محادثات جرت بخصوص التعاون 
المتبادل وانشــاء محطات نووية صغيرة في 

إيران من قبل الصين.
وأكد رئيــس اللجنة النوويــة في مجلس 
النــواب الإيرانــي أن هــذا الاقتــراح حظي 
هذه  متابعة  تقــرر  وأنه  الصينيين،  بترحيب 

القضية على الأصعدة الأخرى.
وتابع ذو النــور قائلًا »في الوقت الحاضر 
فأن روســيا فقط تتعاون مع إيران في مجال 
أمله في  بناء المحطات النووية«، معربــاً عن 
الاستفادة من إمكانيات الصين لبناء محطات 
نوويــة جديدة في بــاده. وعلى صعيد آخر 
ذي صلة بالموضوع، أعرب مستشــار المرشد 
الأعلى الإيراني للشــؤون الدولية، علي أكبر 
ولايتي، عن سعادته في أن العلاقات الإيرانية 
الصينية تشــهد تقدماً مستمراً، مبيناً أن هذه 
اللقاءات تسهم في المزيد من تعزيز العلاقات 

بين البلدين. 
اللجنة التشــاورية في  خلال لقائه عضو 
وزارة الخارجيــة الصيني، جي بي بينغ، قال 
ولايتــي إن العلاقات بين طهران وبكين بناءة 
واســتراتيجية، وأن هذه اللقاءات تسهم في 

المزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين.
وبــدوره اعتبر عضو اللجنة التشــاورية 

بوزارة الخارجية الصينــي أن العلاقات بين 
بلاده وإيران انطلقت منذ آلاف الســنين عبر 

طريق الحرير.
كما تطرق جي بي بينغ إلى زيارة الرئيس 
الصيني إلي إيران، معرباً عن ارتياحه لنجاح 
زيارة الرئيس شــي جي بينغ لإيران في عام 
2016، أمــاً المزيــد في تعزيــز العلاقات بين 

طهران وبكين.
أزمة  باســتمرار  يتعلق  فيما  صعيد  وعلى 
العملات  مقابل  الإيرانــي  الريال  قيمة  انهيار 
الصعبــة، طالب برلمانيــون إيرانيون بإقالة 
رئيس المصــرف المركزي الإيرانــي ولي الله 

سيف.
وأفــادت وكالة »فارس« للأنبــاء التابعة 
للحرس الثوري، بــأن 63 من أعضاء مجلس 
النــواب الإيراني رســالة تحذيرية للرئيس 
الإيراني حسن روحاني، مطالبين إياه بإقالة 

رئيس البنك المركزي.
وأكــد النــواب بأنــه يجب علــى رئيس 
الحكومــة أن يقيل ولــي الله ســيف وباقي 
المســؤولين الذين يقفون خلــف أزمة انهيار 
قيمة عملة البلاد أو أدى سوء أدائهم إلى ذلك.

برلمانيون يطالبون بإقالة رئيس »المركزي« على خلفية إنهيار قيمة العملة

الصين توافق على بناء محطات نووية صغيرة في إيران

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:
بعد أكثر مــن 21 عاماً على ما اصطلح عليــه »انقلاب ما بعد 
الحداثة« والذي أطاح برئيس الوزراء التركي آنذاك نجم الدين 
أربكان، الذي يطلق عليه البعض اسم »الأستاذ الأول« للرئيس 
التركــي رجب طيــب أردوغان، أصــدر القضــاء التركي حكماً 
بالسجن المؤبد بحق 21 شــخصاً من الذين أدينوا بالتورط في 

هذا الانقلاب الناعم.
ومن خلال دعمه وضغطه نحو تطبيق المحاكمة التي تأخرت 
لســنوات طويلة بفعــل الكثير مــن العوامــل الداخلية، يرى 
مراقبــون أن أردوغان هــدف بالدرجة الأولى إلــى »الانتقام« 
لأســتاذه وقدوته نجم الديــن أربكان الذي يعتبــره البعض 
السياســي الــذي مهــد الطريق لصعــود أردوغان فــي عالم 
السياســية، ووصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم قبل 16 

عاماً.
لكن الهدف الأكبــر لا يتعلق برغبة شــخصية لدى الرئيس 

التركي، بقــدر ما يتعلق فــي توجه كبير لــدى الحزب الحاكم 
إلى تثبيــت حالة من الردع تؤســس لإخراج تركيــا من حقبة 
الانقلابات العســكرية بلا رجعة، كون تركيا تعتبر واحدة من 
أكثر البلدان التي عانت من جحيم الانقلابات العســكرية طوال 

العقود الماضية.
والجمعة، أصــدر القضاء التركــي، حكماً بالســجن المؤبد 
بحق 21 شــخصاً أدينــوا بالتــورط في هذا الانقــاب، حيث 
أدانت المحكمة الجنائية الخامســة، في العاصمة أنقرة، المتهمين 
الـ21 بـ»المشــاركة في الإطاحة بحكومــة الجمهورية التركية، 

باستخدام القوة«.
ومن بين المحكومين بالمؤبد، قائد الأركان الســابق إسماعيل 
حقي قره دايي، وقائد القوات البحرية الســابق خيري بولنت 
ألبقايا، وقائد القوات الجويــة )آنذاك( أحمد جوركجي، وقائد 
القوات البرية )آنذاك( حكمت كوكسال، والجنرالان السابقان، 
جويك بير، وجتين دوغان، والجنــرال المتقاعد، إيلخان قليج، 
ورئيس مجلس التعليم العالي الســابق، كمال كوروز. كما قرر 
القضاء تبرئة 68 مشتبهًا بهم آخرين، وإسقاط الدعاوى عن 10 

متهمين للتقادم.
وشــهدت تركيا عدة انقلابات خلال العقــود الماضية، أدت 

في مجملها إلــى الإطاحة بأربــع حكومــات ديمقراطية ونتج 
عنها إعدام ثلاثة رؤســاء وزراء أبرزهــم عدنان مندريس، إلى 
جانب إفشــال الكثير من محاولة الانقلاب، كان أبرزها محاولة 
الانقلاب الأخيرة على أردوغان والتي جرت في الخامس عشــر 
من تموز/ يوليو عام 2016 وأدت إلى مقتل 251 شــخصاً، لكنها 

باءت بالفشل.
أول هــذه الانقلابات وأشــهرها جرت في العــام 1960 ضد 
حكم رئيس الــوزراء آنذاك عدنان مندريــس الذي أعدم عقب 
انقلاب دموي قاده مجموعة من الضباط والطلبة العســكريين 
فــي الكليات الحربية. تلاه الانقلاب علــى حكم رئيس الوزراء 
سليمان ديمريل عام 1971 الذي أجبر على التنحي تحت ضغط 

الجيش الذي أعلن الأحكام العرفية وقاد البلاد.
وفــي عام 1980 نفذت قيــادة الجيش انقلابا وعلى رأســها 
الجنــرال كنعان إفرين. وإثر ذلك اندلعت معارك في الشــوارع 
بين يســاريين وقوميين. واعتقل كبار الزعماء السياســيين وتم 
حل البرلمان والأحزاب السياســية والنقابات المهنية. واستولى 
مجلس الأمن الوطني المكون من خمســة أشخاص على السلطة 
وعلق العمل بالدستور وطبق دستورا مؤقتا منح قادة الجيش 

سلطات مفتوحة.

ورابع هــذه الانقلابات، هو ما جرى في 28 شــباط/ فبراير 
1997، حيــث أصدر مجلس الأمــن القومي سلســلة قرارات  ـ  
بضغوط من كبار قادة الجيش بدعــوى حماية علمانية الدولة 
مــن الرجعيــة الدينية  ـ  مما تســبب في الإطاحــة بالحكومة 
الائتلافيــة التي كانــت بزعامة »أربــكان« و»جيلــر«. واعتُبر 
التدخل العسكري آنذاك بمثابة انقلاب عسكري غير معلن سمي 

فيما بعد بـ»انقلاب ما بعد الحداثة«.
ويــرى مراقبون أن الحاجة التي ولدتهــا الضغوط الكبيرة 
للجيش علــى أربكان والحكومة في ذلك الوقت ولدت شــعورا 
كبيرا لدى الشــعب بالحاجــة لحكومة مدنية قوية تســتطيع 
الصمــود في وجه التحديات، وهو ما وجده الشــعب في حزب 
العدالة والتنمية الذي أسســه أردوغان حيــث فاز الحزب في 
الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 
2002، واستطاع حصد 34.28 بالمائة من أصوات الناخبين، ومنذ 
ذلــك الوقت يواصل الحزب حكمه للبــاد عقب فوزه في جميع 

الاستحقاقات الانتخابية التي جرت طوال الـ16 عاماً الماضية.
ورغم ذلك، أعطى أردوغان طوال السنوات الماضية، لا سيما 
عقب محاولة الانقلاب في 2016، أولوية بالغة من أجل تســريع 
محاكمة المتهمين بهذا الانقلاب، وذلك في إطار مســاعيه لإنهاء 

حقبة الانقلابات العســكرية من تاريخ البلاد عبر تدفيع جميع 
من شاركوا في محاولات انقلابية سابقة ثمناً باهظاً.

ومنذ محاولــة الانقلاب الأخيرة، أبعــدت الحكومة التركية 
قرابة 110 آلاف مدني وعســكري عن وظائــف الحكومية، فيما 
يقبع ما لا يقل عن 50 ألف آخرين في السجون، تجري محاكمتهم 
بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب أو الانتماء لتنظيم فتح الله 
غولن، وصدرت خلال الأشــهر الأخيرة مئات الأحكام بالسجن 
المؤبد ومــدى الحياة بحق متهمــن ثبتت إدانتهم بالمشــاركة 

المباشرة في محاولة انقلاب 2016.
وفي ذكرى محاولة انقلاب 1997، قال رئيس الوزراء بن علي 
يلدريم، إنّ تركيا »اســتطاعت بفضل الإرادة الشــعبية القوية، 
دفن محاولات الانقلاب فــي مزبلة التاريــخ«، مضيفاً: »الذين 
كانــوا يدّعون بأنّ الانقلابات ستســتمر لألف عــام في تركيا، 
يمثلون الآن أمام السلطات القضائية لينالوا جزاءهم«, مشدداً 
على أن »محاكمــة المتورطين في الانقلاب علــى حكومة أربكان 
تجري في إطار القانون وليس بدافع الانتقام، وأنهم ســينالون 
العقاب المستحق«، وتابع: »الذين مُنعوا من النشاط السياسي 
آنذاك، هم الذين يديرون شــؤون البلاد حالياً، ويحاســبون 

الانقلابيين«.

 الحكم على رئيس الأركان وقادة القوات الثلاث بالسجن المؤبد بتهمة الانقلاب على »أربكان«

أردوغان ينتقم لـ»أستاذه« بعد 21 عاماً ترسيخاً لخطوات إنهاء عهد الانقلابات العسكرية في تركيا
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أعداء متقاربون وعلى مرمى قنبلة يدوية من بعضهم البعض

»أوبزيرفر«: ظلال الحرب العالمية الأولى تُخيِّم على سوريا
لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

علق مراسل صحيفة »أوزبرفر« في واشنطن 
جوليــان بورغر على تصريحــات الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي قال فيها 
إن »الحرب الباردة عــادت وبانتقام«. والفرق 
أنــه لم يعد هنــاك حرب بــاردة الآن. فالقوات 
الأمريكية لا تبعد إلا مسافة إطلاق قنبلة يدوية 
عن الــروس والإيرانيين في ســوريا، وفي هذا 
الأسبوع طارت المقاتلات الأمريكية والبريطانية 
والفرنسية فوق مناطق النظام. وقال غوتيريش 
إن »الآليات التي وجدت لحماية ومنع التصعيد 
لــم تعد موجــودة«. وربما كانــت المواجهة في 
عام 1983 عندمــا كانت المناورة »أبل أرتشــر« 
التي نظمها حلف الناتو لأن تؤدي إلى مواجهة 
نووية مع الاتحاد الســوفييتي السابق. فمع أن 
حالة الرهاب لــم تصل إلى تلك الــذروة إلا أن 
ملامح من الأزمة الحالية هي أكثر خطرًا. فهناك 
تواصل قليل بين موسكو والقوى الأخرى، فيما 
يــزداد تدخل القوى الغربيــة بالدول الأخرى. 
وأصبحــت عملية تحقيق المصالــح القومية في 
منطقة باتــت مزدحمة مدعــاة للخطر ولم يعد 

هناك ما يمكن تجنب الصــدام خلاله. ومن هنا 
جــاءت العمليات الجويــة الدقيقــة كمحاولة 
لتجنب الصدام. مع أن الجنرال جيمس ماتيس، 
كانوا  القــادة  وبقية  الأمريكــي  الدفــاع  وزير 
تحت ضغط من البيت الأبيض لاســتخدام هذه 
الضربات لتوجيه صفعة لإيــران. ولن تختفي 
هذه الرغبات خاصة مــع وصول جون بولتون 
للبيــت الأبيض، والــذي يعد مــن الصقور في 
الموضوع الإيراني، وسيعكس موقفه كمستشار 
للأمــن القومــي مــا كان يســمعه الرئيس من 
إســرائيل والســعودية والإمــارات العربيــة 

المتحدة في الموضوع الإيراني.

خطوط متداخلة

 وقال إن الظلال الخطيرة لكل هذه الأجندات 
تعيد مشهد العالم عشية الحرب العالمية الأولى، 
وهي أخطر من هبوب الريح في ســراييفو عام 
الســاح  العظمى  القــوى  1914 حيــث تمتلك 
الكيميائي الــذي يقف ليس بعيــداً عن بعضه 
البعض. وأشــار الكاتب إلى أن خطوط القتال 
في ســوريا أصبحــت أكثر تعقيداً مــن البلقان 
في الأيام الأخيــرة من حكم هابســبيرغ. ففي 
الغرب يســيطر النظــام وحماتــه الإيرانيون 

والــروس. ولا تــزال المعارضة فــي إدلب التي 
أصبحت في خطر بعد تعزيز النظام ســيطرته 
على مدينة دمشــق. وفي شــمال/غربي البلاد 
هنــاك الأتراك الذي يقومــون بحملة مع حلفاء 
ســوريين ضد الأكراد الذيــن تدعمهم الولايات 
المتحدة. وتواجه الأخيــرة معضلة في الحفاظ 
على تحالفها مــن الأكراد والعــرب لتنظيف ما 
تبقى من جيوب لتنظيم الدولة في الشرق. وقد 
قــادت المعضلة هذه إلى انقســام داخل الإدارة 
الأمريكية حيث حــاول وزير الخارجية المعزول 
ريكس تيلرسون تحقيق صفقة سرية مع الأتراك 
في شــباط )فبراير( عندما طلب من المترجمين 
السياسات الخروج من  والمساعدين في رســم 
الغرفــة، واقتضت الصفقة التخلــي عن منبج، 
ولكن عندما علمت القيــادة المركزية أعربت عن 
حنقها واعتبرته تهديــداً لجهود ملاحقة تنظيم 
آثاراً  القائم مــع تركيا  التوتر  الدولة. ويتــرك 
على قــدرة القيادة المركزية اســتخدام القاعدة 
الجويــة في جنــوب تركيا لشــن هجمات ضد 
تنظيم الدولة، وعلى مــا يبدو لم تعلب القاعدة 
»إنجرليــك« دوراً في هجمات صباح الســبت. 
وهناك خطــر نابع من نهاية تنظيم الدولة الذي 
لم يعد يملك سوى جيوبا قرب الحدود العراقية، 
فمع تراجع خطر التنظيم بات الصراع على آبار 

النفط والمناطق التي كانت تحت ســيطرته، فقد 
أسقطت القوات الأمريكية التي تقاتل إلى جانب 
الأكراد طائرة إيرانية، واشــتبكت مع متعهدين 
روس فــي منطقة ديــر الزور. أمــا في الجنوب 
الغربي فقد تحول لســاحة حرب جديدة حيث 
راقبت إســرائيل بقلق إيــران وقوات الحرس 
الثوري وهي تقوم بتدعيم وجودها في سوريا 
حيث أوجــدت رابطة بين طهران والشــواطئ 
اللبنانيــة علــى البحر المتوســط. وفي الوقت 
الذي حاولــت فيه طهران تحديــد عدد القوات 
الإيرانية في سوريا إلا أنها عملت على بناء بنى 
عسكرية وقواعد. وشنت إسرائيل غارات جوية 
لمنع شحنات عســكرية من الوصول لحزب الله 

وإبعاد مقاتليه عن مرتفعات الجولان.
ويقول إيهــود يعاري، الزميــل الباحث في 
معهد واشنطن لشــؤون الشرق الأدنى: »أعتقد 
أن إسرائيل فشــلت فشلًا إســتراتيجياً ذريعاً 
في ســوريا، لأنها كانت مترددة مــن الانجرار 
للحرب« و »لم تكن ناشــطة ولم تفعل أي شيء 
لتشجيع أو دعم المعارضة«. وبعد فقدانه الأمل 
فــي تدخل أمريكي ضد الأســد وإيــران حاول 
بنيامين نتنياهو الاســتعانة بروســيا كي تحد 
من نشاطات حلفاء الأسد الإيرانيين في سوريا 
ومنعهم من التوسع قريباً من الحدود السورية. 

ولم تســتخدم روســيا طيرانها ضد المقاتلات 
الإســرائيلية التي شــنت هجوماً علــى قاعدة 
تيفور في حمص رغم المطالب الإيرانية. وأعلنت 
طهران أنها ستنتقم من العملية التي قتلت فيها 
سبعة من ضباط الحرس الثوري. ويرى يعاري 
أنه في »غياب تفاهم شامل بين الولايات المتحدة 
وروســيا فالتصــادم الإســرائيلي – الإيراني 
محتــوم«، و«أصبــح الأمر غير واضــح ولم أر 

وضعاً بهذه الخطورة منذ سنين«.
 

سلاح كيميائي

ويــرى الكاتــب أن خطوط المعركة ليســت 
جغرافية فقط بل لها علاقة باســتخدام السلاح 
الكيميائي الذي تقول أمريكا وبريطانيا وفرنسا 
أنها تحركت لفرض شروط حظره. وفي الوقت 
نفسه زاد الهجوم في بلدة سالزبري البريطانية 
ملمحــاً خطيراً من أن اســتخدامه أصبح عادياً 
وأكثر من ايام الحرب العالمية الأولى. والتحدي 
الذي يواجه الغرب اليوم هو طبيعة الرد خاصة 
أن الهجوم الأمريكي العام الماضي فشل في ردع 
النظام عن اســتخدام الســاح الكيميائي مرة 
ثانيــة، كما حدث فــي دوما الأســبوع الماضي. 
وهناك دعوات لتوســيع مجال الهجمات. ودعا 

لاستخدام  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
أي غــارات كوســيلة للضغــط علــى الروس 
والنظام لفتح ممرات إنســانية. إلا أن أي حملة 
كبيرة تحمل مخاطر التصعيــد، وقاتل جيمس 
ماتيس، وزير الدفــاع لجعل الهجمات محدودة 
بثلاثة منشــآت مرتبطة بالســاح الكيميائي. 
فكضابط مارينز ســابق يعرف منطق التصعيد 
العســكري. وقرر الروس عــدم تفعيل نظامهم 
الصاروخي لاعتراض الهجمات حيث لم تقترب 
العسكرية في طرطوس واللاذقية.  القواعد  من 
ويبدو أن الهجمات نجحت فــي الوقت الحالي 
لكن إلى متى هو الســؤال، فلا يعرف أحد مدى 
النفوذ الروســي على الحليف السوري. وكان 
الســاح الكيميائي هو وســيلة فاعلة في يده 
لســحق المعارضة. واستســلمت دوما بعد أيام 
من الهجوم الكيميائــي. وفي الوقت الحالي زاد 
التنافــس على المناطق التي خــرج منها تنظيم 
الدولــة وأدى لدخول لاعبين جــدد. ولو خرج 
الرئيس دونالد ترامــب من الاتفاق النووي في 
الشــهر المقبل كما يريد بولتون فستشعر إيران 
بالخطر وقد تســتأنف تخصيــب اليورانيوم. 
بشــكل ســيعيد المواجهــة إلى ما كانــت عليه 
وهي أمريكا، إســرائيل والسعودية ضد إيران. 

وستكون سوريا إحدى مسارح المواجهة. 

»نيويوركر«: بوتين فرح لغارات محدودة في حرب اتفق عليها مقدماً
 لندن – »القدس العربي«:

تساءل جوشوا يافا في مقال نشره موقع »نيويوركر« 
عن الموقف الروســي من الهجمات الأخيــرة التي نفذها 
الثلاثي الأمريكي- البريطاني- الفرنســي على سوريا. 
وإن كانت الهجمات قد منحــت الرئيس فلاديمير بوتين 
وجنرالاته انتصاراً تكتيكياً؟ والجواب بنعم على ما يبدو، 
فبعد أيام من التهديدات الصادرة بأنهم ســيردون على 
أي تصعيد بتصعيد مماثل اختارت المؤسســة العسكرية 
الأمريكية اهدافاً محددة وأقل اســتفزازية . فرغم ما جاء 
في تصريحات بوتين يوم الســبت من أن الغارات تعتبر 
»فعلًا عدوانياً« ضد دولة ذات سيادة على الجبهة الأولى 
في محاربة الإرهاب وان »التاريخ ســيصحح كل شيء«، 
والعراق  يوغوســافيا  فــي  الأمريكي  للتدخل  مشــيراً 
وليبيا. ولم يكن الخطاب الطنان سوى عبارات مسرحية 
لا قيمة لها، يؤشــر لمحدودية الرد الروسي أو أن الرد لن 
يكون في ســاحة المعركة. فالمؤسســات والمنشآت التي 
اســتهدفها البريطانيون والأمريكيون والفرنســيون لم 
تكن مهمة جداً للجيش الروســي وعملياته في سوريا أو 
أماكــن كان يعمل فيها روس أو فيها معدات مهمة له. وفي 
الحقيقة ربمــا كان لدى الروس فكرة حول ما ســيحدث 
قبل بدء العمليات. فقد قال رئيس هيئة الأركان المشتركة 
جوزيف دانفــورد إن الجيش الأمريكي وإن لم ينســق 
العمليــات مقدماً مع روســيا إلا انهم اســتخدموا الخط 

الســاخن للتحذير والإشــارة للأماكن التــي يعمل فيها 
الطيران الغربي تجنباً للصدام. إلا أن الصحيفة الروسية 
»كوميرسانت« قالت إن المسؤولين العسكريين الفرنسيين 
أخبــروا نظراءهم الروس عن الهجمــات الجوية مقدماً. 
ووصف معلق في الصحيفة كل الامــر بأنه »حرب متفق 
عليها«. ونقلــت وكالة أنباء »رويترز« عن مســؤول في 
النظام الســوري قوله إنهم تلقوا تحذيــرات مبكرة عن 

الهجوم من الروس.

تهديدات واضحة

 ويــرى الكاتــب أن جهود الــروس لإرهــاب الغرب 
وإجبــاره على تحديد عملياته العســكرية في ســوريا 
بدأت الشــهر الماضي عندما حذر أكبر جنرال روســي هو 
فاليري جيراســموف، مــن رد بلاده علــى أي صاروخ 
سيطلق على الأراضي الســورية. وسترد بشدة على أي 
اســتهداف لجنودها وطائراتها في سوريا. وحملت هذه 
أم الروس سيطلقون  التصريحات تهديدات واضحة من 
النار علــى البوارج الأمريكية والطائرات. فيما اتســمت 
تصريحات مســؤولين آخرين بالحذر حيث قالوا إن الرد 
ســيكون لو تعرض القوات الروســية لهجوم مباشــر. 
وفي الأســبوع الماضي، قال الســفير الروسي في لبنان 
إنه ســيتم اســتهداف كل الصواريخ الروسية ومناطق 
إطلاقهــا. وأدت هــذه التصريحات لإثــارة المخاوف من 

مواجهة أمريكية - روســية مباشرة، غير مريحة لكل من 
الطرفين في ضــوء ما يملكه البلدان من ترســانة نووية 
كبيــرة. إلا أن المخاوف هــذه كانت مفيدة مــن الناحية 
التكتيكية للكرملين، من حيــث زرع الرعب في العواصم 
الغربية وتوحيد الشــعب الروسي ضد العدوان الغربي. 
وبث التلفزيون الرسمي الأسبوع الماضي صوراً للملاجئ 
وعن المواد الغذائية المتوفــرة حالة اندلاع حرب نووية. 
وهي ظاهرة وصفها الكاتب عــام 2016 بأنها »جرعة من 
القدرات  بين  لإظهارالتباين  استخدمت  الروسي  الجنون 

العسكرية التقليدية والقوة الاقتصادية«.
وســواء كانت الغــارات المحدودة هي نتــاج لروتين 
»الرجــل المجنــون« أو الإتفاق على ضبــط النفس الذي 
كان وراءه وزيــر الدفــاع جيمس  ماتيــس، فإن بوتين 
وجنرالاته يشــعرون بالســعادة. وقالت وزارة الدفاع 
الروســية إن الغــارات الصاروخية لم تخــرق مناطق 
المسؤولية الروســية الجوية في سوريا. واضافت أن 71 
من الصواريــخ اعترضها الدفاع الروســي، وهو ما نفاه 
الأمريكيــون الذين قالوا إن الصواريــخ ضربت أهدافها 
المقصودة. ويعلــق الكاتب أن وزارة الدفاع هي نفســها 
التــي حاولت مــرة أن تثبت وجود علاقــة دعم أمريكي 
لتنظيم الدولة من خلال نشــرة صورة »سكرين شوت« 

من هاتف نقال.
وكان الإعــان هو بمثابة محاولة للقول إن شــيئاً لم 
يحدث. والســؤال الذي لم تتم الإجابة عليه فيما إن كان 

الروس قاموا بتفاهم مع واشــنطن حــول القيام بحملة 
جوية محــدودة مقابل الحصول على تأكيدات من النظام 
السوري بعدم استخدام السلاح الكيميائي في المستقبل. 
وستكون وعوداً فارغة لو تمت فعلًا خاصة ان روسيا هي 
الضامن لتفكيك البرنامج الكيميائي الســوري عام 2013 
والذي كان من المفترض أن يدمر كل ترســانة سوريا من 

السلاح الكيميائي.

حجم التأثير

وفي هذا الســياق لا يعــرف أحد حجــم التأثير الذي 
تمارسه موسكو على النظام السوري. فمن المفيد لروسيا 
التصــرف وكأن دورها مهما إلا أن الحقيقــة أكثر تعقيداً. 
ومهمــا كان الأمر فروســيا تريد الحفاظ علــى صورتها 
بأنها تمارس تأثيراً حاســماً على نظام الأســد بالإضافة 
إلى قاعدتها العســكري فــي حميميم حيــث تمثل ورقة 
ضغط مفيدة في النزاع. بشــكل يجعل روســيا في وضع 
صعب خاصة أن الأســد يريد استعادة ما تبقى من جيوب 
للمعارضة، حتى لو اقتضى استخدام طرق مرعبة وعنف 
لا يميز يســتهدف المدنيين وســاح كيميائــي. ورحبت 
موســكو بهزيمة المعارضة وهي ليســت معنية بالطريقة 
التي تم فيها تحقيقه. إلا أن اســتخدام السلاح الكيميائي 
يظل مصــدر إحراج للروس. ولن تغيــر الغارات الجوية 
الأخيرة أي شيء على دينامية الحرب السورية أو مسارها 

مع أن المواجهة الروسية - الأمريكية تم تأخيرها ولم يتم 
تجنبها بعد. وفي الوقت الحالي سيتحول مسرح المواجهة 
بين البلدين إلى العقوبات لا العمليات العســكرية. ففي 6 
نيســان )إبريل( أصدرت إدارة ترامب جرعة جديدة من 
العقوبات ضد أفراد روس وشــركات والتي تركت أثرها 
المباشر، فقد خسر تايكون الحديد أوليغ ديريباسكا مليار 

دولار من ثروته الإجمالية.
وعلى صعيد الإقتصاد الروســي انهار سعر الروبل في 
الســوق المالي لأدنى مستوياته منذ عام 2014 وقت فرض 
العقوبات على روسيا بسبب ضم شبه جزيرة القرم. فمن 
خلال فرض عقوبات على أكبر منتج للألمنيوم »روســال« 
والتي يملك ديريباســكا حصة كبيرة فيهــا فرض البيت 
الأبيض حصاراً على أهم مصدر روســي. وتناقش روسيا 
سلســلة من العقوات المضادة رغــم محدودية الخيارات 
المتوفرة لديهــا، ولدى الولايات المتحدة وســائل أخرى 
متعددة قادرة على تشويش عمل الاقتصاد الروسي أكثر 
ممــا يمكن ان تعمله روســيا. فالعقوبات التي يمارســها 
الكرملــن ضد الغرب عادة ما تتــرك أثرها على المواطنين 
الروســي. فمنع اســتيراد المواد الدوائيــة المصنعة في 
الولايات المتحــدة أو التعاون في مجال الفضاء والبرامج 
النووية المدنية قد تثير حالــة عدم ارتياح في أمريكا لكن 
ليس أكثر من الضرر الذي تواجهه روسيا. وما هو واضح 
هو ان العلاقات بين البلدين لم تصل بعد إلى مســتوياتها 

الدنيا.

صحافة 
عالمية

■ لنــدن – الأناضول: كشــفت صحيفــة »تايمز« 
البريطانية عن أن أكاديميين بريطانيين كبار يقومون 
بنشر معلومات مضللة مؤيدة لرئيس النظام السوري 
روسيا  أطلقتها  لإشــاعات  ويروجون  الأســد،  بشار 
بشــأن تورط بريطانيا في فبركة هجوم كيميائي في 

سوريا.
وقالــت إن الإكاديميــن هــم مؤسســو مجموعة 
أطلقوا عليها »مجموعة العمل حول ســوريا، الدعاية 
والاعلام )SPM(« ويشــغلون وظائف في جامعات 
بريطانية منها إدنبرة، وشــيفيلد، ولستر. وذكرت أن 
»أعضاء المجموعة التي تضم 4 أســاتذة نشروا المزاعم 
التي كررها السفير الروســي في بريطانيا بأن الدفاع 
المدني السوري )الخوذ البيضاء( فبركوا مقطع فيديو 
لاتهام الأســد بارتكاب هجمــات )كيميائية( بدعم من 
الكرملين«. وبحســب الصحيفة، تضم مجموعة العمل 
ايضاً مستشــارين من بينهم أمريكي الجنســية كان 
كذّب الرواية الأمريكية بشــأن أحداث سبتمبر 2001، 
واعتبرها مؤامرة، وآخر اســترالي الجنســية يؤمن 
بأن وكالة الاســتخبارات الأمريكية هي وراء الهجوم 

الكيميائي الآخير بدوما.
وقالــت الصحيفــة البريطانيــة إن أحــد أعضاء 
مجموعة العمل ويدعى تيم هايوارد، اســتاذ النظرية 
السياســية البيئية بجامعة إدنبرة، أعاد نشر تغريدة 
على »تويتر« حول هجوم في الغوطة الشرقية، مفادها 
البيضاء والفصائــل الإرهابية  أن »اصحاب الخــوذ 
فبركــوا أحداثًــا كاذبة واختطفــوا وخــدّروا أطفالًا 
لاستخدامهم كأدلة على مزاعمهم«. وورد في التغريدة 
أيضًا أن »شــهادات المدنيين والمســؤولين في الغوطة 

تثير تساؤلات مزعجة جدًا«.
ونشــر البروفيســور هايوارد مقالًا فــي مدونته 
لزميله باول مكيج، وهو اســتاذ علم الأوبئة الوراثية 
والوراثة الإحصائية، زعم فيه أن احتمالية استخدام 
الأسد لأســلحة كيميائية »صفر«، واستخدم »حساب 

التفاضل والتكامل« لتقييم الدليل.
كمــا اســتخدام هاشــتاج Syriahoax# ويعني 
خدعة ســورية عند حديثه عن الهجمات الكيميائية، 
ليروّج أن هجمات ســوريا الكيميائية خدعة لا أساس 
لها، وتم تداول هذا الوســم بشــكل كبير في الولايات 
المتحدة من قبل شــخصيات في حركة »اليمين البديل« 

التي تؤمن بتفوق العرق الأبيض وتدافع عنه.
أما الأكاديمي الأمريكي مارك كريســبين ميلر، الذي 
قيل إنه وصف روايــة الحكومــة الأمريكية لهجمات 
11 ســبتمبر بأنهــا »نظرية مؤامــرة« ، فهو عضو في 
المجلس الاستشاري لمجموعة العمل )SPM(. »ديفيد 
بلاكال« الأكاديمي الاسترالي هو عضو آخر في مجلس 
ادارة المجموعة، كتــب في تغريدة على تويتر: » وكالة 
الاســتخبارات الأمريكية »سي اي ايه« فبركت هجوم 
الغاز )بدوما( كذريعة للتصعيد في ســوريا«.  عضو 
آخر في المجموعة هو بيرز روبينســون، بروفيســور 
السياســية والمجتمع والصحافة السياســية بجامعة 
شيفيلد نشر منشورًا لابنة هارولد بيلي الدبلوماسي 
البريطاني الراحل، يدعو لاستهداف »الخوذ البيضاء 
بســوريا«، ويقول عنهم بأنهــم إرهابيون، ويجب أن 
يكونــوا »هدفًا مشــروعًا« لقوات الأســد. وقال تارا 

ماكورمــاك، عضو آخر في مجموعــة العمل ومحاضر 
في العلاقــات الدولية بجامعة لســتر، قــال إن »من 
الحقائــق الثابتــة أن ذوي الخــوذ البيضاء)الدفاع 
المدني السوري( هم بالأســاس من )تنظيم( القاعدة. 
يشــار أن أول مادة إعلامية نشــرتها مجموعة العمل 

حــول ســوريا، الدعايــة والإعــام )SPM( كانت 
بعنوان »شكوك حول نوفيتشوك« وهي المادة السامة 
المشــلة للأعصــاب، التي اتهمــت بريطانيا روســيا 
باســتخدامها أثناء محاولة اغتيــال العميل المزدوج 
سيرغي سكريبال. وأثارت مجموعة العمل التساؤلات 

والشكوك حول ما إذا كانت المادة موجودة أساسًا لدى 
 ،SPM روســيا. وقال البروفيسور روبنسون، عضو
لصحيفة تايمز: »كل ما أقولــه وأكتبه يمكنني الدفاع 
عنه على أســاس بحث حسن النية والاعتبار الواجب 
للأدلة المتاحة«. ورفضت جامعة شيفيلد التعليق قائلة 

إنهــا تحتاج إلى مزيــد من الوقت للنظر في المســائل 
المثارة. وقالت جامعــة إدنبره: »نحن ندرك ونحرص 
على الأهمية الأساســية لحرية التعبير، ونسعى إلى 
تعزيــز ثقافة تمكنها من أن تتم فــي إطار من الاحترام 

المتبادل«، وفق الصحيفة ذاتها. 

»تايمز«: أكاديميون بريطانيون موالون للأسد ينشرون معلومات مضلّلة

مقاتلة أمريكية في طريقها لضرب أهداف في سوريا فجر السبت 

 لندن – »القدس العربي«:

في تقرير نشــرته صحيفة »إندبندنت« وأعده كيم 
ســينغوبتا، حول الهجمات الجوية التي قصفت مراكز 
في ســوريا، و ونفذتها مقاتلات من أمريكا وبريطانيا 
وفرنسا، وحصلت بعد أيام من الهجوم الكيميائي على 
مدينة دوما، الذي أدى إلى اتهامات متبادلة بين روسيا 

والغرب.
ويؤكد التقريــر، أن تأثير الهجمــات كان محدوداً، 
حيث ركزت على المواقع المرتبطة بالســاح الكيميائي، 
وكانــت حريصة على تجنب إصابــة روس وإيرانيين، 
ويتســاءل معــد التقرير أنــه رغم تغريــدة الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب حول »الأســد« الذي وصفه 
ب«الحيوان«، الذي يقتل شــعبه، لماذا لــم يكن هناك 

استهداف لرئيس النظام السوري أو أي من حاشيته.
 واشــارت الصحيفة إلى أن ترامب أكد بعد الهجوم 
أن الولايات المتحدة اســتخدمت حقها في اســتخدام 
القوة ضد البربرية، إلا أن وزير الدفاع جيمس ماتيس 
كان سريعا للتأكيد ان العملية هذه لم تكن موجهة  ضد 

القيادة السورية، لكن على المنشآت العسكرية. 
وقــال التقرير أن هذا لطمأنة الــروس والإيرانيين، 
بأن الغــرب لا يريد تغييــر النظام، مشــيراً إلى أن ما 
جرى كان خلافاً لعملية غــزو العراق، الذي بدأ بحملة 
الرئيس  التي اســتهدفت قصور  »الصدمة والترويع«، 
صدام حســن بهدف اغتياله. ويشير ســينغوبتا إلى 
أن البنتاغون أعلنت أنه لم يتم تحذير موســكو بشأن 
الغــارات، ولم يحصل أي تنســيق معهــا، إلا أن هناك 
خطا ســاخنا كان مســتخدماً لتجنب الصــدام وعمل 

بشكل فعال.  وتشــير الصحيفة الى أن عنصر المفاجأة 
في العمليــة عندما قال الرئيــس الأمريكي في تغريدة 
لــه، مخاطبًــا روســيا، إن »الصواريخ آتيــة«، حيث 
الموالية لها  القوات الســورية والميليشــيات  انشغلت 
بإخلاء القواعد العســكرية والمنشآت، ونقلت المعدات 
الحساسة والقيمة؛ استعداداً للضربة الجوية، فيما تم 
نقل الطائرات المتقدمة إلى القواعد العسكرية الروسية 
في اللاذقية. ويورد التقرير نقلا عن الجيش الروسي، 
قوله إن التقارير الأولية تشــير إلى عدم وقوع ضحايا 
مدنيين في الغارة، لافتا إلى أن النظام السوري زعم أنه 

استطاع اعتراض 12 صاروخاً. 
ويشــير الكاتب الــى أنه »لــم يتم تفعيــل النظام 
المنســقون  حصــل  وربمــا  الروســي،  الصاروخــي 
الأمريكيون والفرنســيون مع الروس على تعهد بعدم 

الروســي فلاديمير بوتين  الرئيس  تفعيلها، وشــجب 
العمليات، فيما قال ســفيره في واشنطن إنها لن تكون 

دون تداعيات«. 
الصحيفة تؤكــد أيضاً أنه رغم ذلك، فــإن الغارات 
يوم السبت، وإن كانت أضخم من هجوم العام الماضي 
في نيســان/ أبريل؛ ردا على استخدام الغاز السام في 
خان شــيخون، فإنها لم تؤد إلى تحطيم قدرات النظام 
السوري العســكرية، ولا قدرته على استخدام السلاح 
الكيمــاوي.  وقدر التقريــر، أن 100 صــاروخ أطلقت 
في هــذه الهجمات، واســتهدفت مركــزا للبحوث في 
دمشــق، ومركزا لتخزين السلاح الكيميأي في حمص. 
وفــي النهاية تشــير »إندبندنت« إلــى أن الغارات لم 
تغير الوضــع على الأرض، خاصة لو تم نقل الســاح 

الكيميائي، و»الفضل يعود لترامب«.

»إندبندنت«: إسقاط النظام السوري ليس الغاية... لماذا لم تستهدف الغارات الأسد؟
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

القوائم ضوء للقراءة
تابعت بشــيء من الاهتمام، القائمــة الطويلة للجائزة 
العالمية لــأدب المترجم إلــى الإنكليزية، التــي أعلنت منذ 
أيــام قليلة، وضمت روايــات وكتبا شــعرية مترجمة إلى 
الإنكليزيــة، من لغات عديدة، مثل الفرنســية، والإيطالية، 
والســويدية، والبرتغاليــة وحتى من العربيــة، التي ظهر 

منها عملان، أحدهما رواية والآخر كتاب شعري.
وقــد انتبهــت إلــى اســم الروائــي الإيطالي المشــهور 
أنطونيــو تابوكــي، الــذي رحل منــذ ثلاثة أعــوام تقريبا 
بعــد أن أثــرى مخيلتنا بعدة كتــب جميلــة وعظيمة، ألف 
معظمهــا عن جــو البرتغال حيث كان يعمــل في التدريس 
هناك. روايات مثل »بيريرا يدعي«، إحدى أعظم الروايات 
الحديثة. وأظنها ســاهمت بشــكل أو بآخر في شــهرته، 
وكانــت تتحدث عن الديكتاتوريــة، وقبضتها في زمن ما، 
ومصير الثوار الذين لا أســلحة لديهــم غير الكلمة، إضافة 
إلى الفكرة الأساســية للرواية، وهي فكرة جيدة وجديدة، 
فكــرة أن يكتب الصحافي الثقافي رثاء عظيما لمبدع  كبير، 
أثرى الحياة الثقافية، وهو ما يزال حيا، وينشره مباشرة 
في أي لحظة يموت فيها ذلك المبدع، بدلا من الانتظار حتى 
موتــه، ومحاولــة تجهيز نعــي يليق به فــي وقت ضيق لا 

يسمح بذلك.
وقــد دل وجود اســم تابوكي في تلــك القائمة، إلى أن 
التنافس على الجائزة ليــس قاصرا على المبدعين الأحياء 
فقــط، وإنمــا يمكــن أن تنافس فيهــا أيضا أعمــال لكتاب 
رحلــوا منذ زمــن قليل أو بعيد، بشــرط أن تكون ترجمتها 
إلــى الإنكليزيــة، قــد تمــت مؤخــرا، وأن تكــون الترجمة 
الوحيــدة للعمــل، لــم تســبقها ترجمــة أخــرى.. ورواية 
تابوكي التــي تنافس الآن، بدت لي غريبة لم أســمع عنها 

وسط أعماله من قبل.
حقيقة الجائــزة هذه، وبالرجوع إلــى تفاصيلها، نجد 
أنهــا ليســت ذات قيمة ماديــة كبرى، وتمنح فقــط للفائز 
النهائي في مجال الرواية والشــعر، وتقسم القيمة المادية 
بــن الفائز، ومترجمه إلــى الإنكليزيــة، أي أنها لا تقترب 
من المــان بوكر الإنكليزيــة التي يكرم فيها كتــاب القائمة 
القصيــرة كلهــم، والمان بوكــر الدولية التــي تحمل أيضا 
ســمات أمها المــان بوكــر البريطانية، وهي كمــا معروف 
جائزة خاصة بــالأدب المترجم فقط، لكن كما يبدو، هناك 
قيمة معنوية كبرى لهذه الجائزة، فقد اتضح لي ذلك حين 
ألقيــت نظرة على الأعمــال الواردة في القائمــة القصيرة، 

وهي تباع على موقع أمازون الكبير لتجارة الكتب.
كانــت في الحقيقة ثمة حركة شــراء واســعة شــملت 
تلك الأعمال المرشــحة، وبدا أن القــراء كانوا يتابعون تلك 
الجائزة، وينتظرون ظهور قائمتها الطويلة، حتى يقرأوا، 
وصراحــة ونســبة لازديــاد الأعمــال الكتابيــة المترجمة 
للإنكليزية في السنوات الأخيرة، ونشوء شركات خاصة 
تتولى ترجمة أعمــال كثيرة غير مؤهلــة أصلا لتقرأ حتى 
بلغتهــا التــي كتبــت بها، بــات مــن الصعب علــى القارئ 
بالإنكليزيــة، وهو في العادة قــارئ متمرس ودؤوب كما 
نعــرف، أن يختــار ماذا يقــرأ ولمــن؟ إن أراد أن ينوع قليلا 
ويقــرأ أدبا مترجمــا للغتــه، وبديهي أن الأعمــال الأدبية 
المكتوبــة بالإنكليزية أصلا، لمبدعين كبار وصغار، متوفرة 
بشــدة، وتتجدد القوائم شــهريا من دور النشر، في بلاد 

اهتمت بصناعة النشر منذ زمن بعيد.
إذن ســيعتمد القــارئ الباحــث عــن تنويع، علــى تلك 
الجوائــز التي رصــدت لــأدب المترجم، بغــض النظر إن 
كان مــا تم اختياره في تلــك الجوائز، إبداعا حقيقيا أم لا؟ 
المهــم أنها تضيق نطــاق البحث، وتأتي بأعمــال متنوعة، 
ســيختار منها القــارئ ما يرغــب، وقد يكتفــي بذلك، ولا 
يهتم بمــا أنجزته حركــة الترجمة، في العــام كله، وأذكر 
أن هناك رواية اســمها »النباتية« لكاتبة آسيوية، حصلت 
على جائــزة مان بوكــر الدولية منذ عــام أو عامين، باتت 
مشهورة جدا في الغرب، واتسع تداولها كثيرا على موقع 
أمازون، إنها قصة جيدة عــن امرأة نباتية، تعيش حياتها 
بــا زخم كبيــر، ولكن مؤثــر. وأظن أنها ترجمــت للعربية 
مؤخــرا، كذلــك توجــد أعمال روائيــة أخــرى، كانت على 
قوائم الجائزة العالمية للأدب المترجم،، لم تنشــر إنكليزيا 
فقط، بــل عثرت على حــظ أكبر حين تم تلقفهــا في لغات 

أخرى غير الإنكليزية.
بالنسبة للآداب الأوروبية والآسيوية واللاتينية، التي 
تمنــح عناوين تظهر في تلــك القوائم، لا أظن ثمة مشــكلة 
فــي إغواء القــارئ لمتابعتهــا واقتنائهــا، والحديث عنها، 
فقد اعتبرت تلك الآداب راســخة منذ زمن بعيد، وأي عمل 
ينشــر بأي لغة أوروبية مثل الفرنســية والإسبانية، لا بد 
أن يترجــم للغات أخرى، ويعثر على متذوق، ومعروف أن 
كتابــا مثل كارل رويــس زافون، الذي يكتب بالإســبانية، 
وموراكامــي الــذي يكتــب باليابانيــة، وآخريــن يكتبون 
بالتشــيكية والبرتغالية وغيرها مثل زفايج، وساراماغو، 
احتلوا أماكن واســعة في اللغة الإنكليزية، بشكل يوحي 

بأن أعمالهم مكتوبة أصلا بها.
بالمــآزق  المحــاط  الأدب  العربــي،  الأدب  إلــى  نأتــي 
والاســتخفاف حتــى وهــو فــي أوج تألقــه وانضباطــه، 
وانتمائه لأفــكار وتجارب جديدة، الأدب العربي الذي في 
رأيــي، يملك مبدعين غيــر عاديين فــي كل الأجيال ويمكن 
أن ينافــس الآداب كلها، لكن مــا زال الكثيرون في الغرب 
يتعاملــون معــه كأدب رضيــع يحتــاج إلــى الكثيــر حتى 
يكبــر، إنها في رأيي نظرة لــن تتغير كثيرا مهما تقدمنا في 
الكتابة، ومهما صرخنا بتجاربنا وأدوات كتابتنا التي قد 
لا يكون مثلها متوفرا في الغرب، وتلك الإطلالات الخجولة 
التــي نطل بها في مكتبات الغرب بلغات أجنبية، ما هي إلا 
مجهــودات فرديــة مــن مترجمين ودور نشــر ربمــا آمنت 
بالأدب العربي فقدمته، لكن لا تســتطيع أن تكفله بطريقة 

أشمل.
وتأتي إطلالتنا داخل قوائم الجوائز المخصصة للأدب 
المترجــم، إنهــا إطلالــة خجولة أيضــا، قد لا تــؤدي لنيل 
جائزة، ولكن ربما تلفت نظــرا هنا ونظرا هناك، ونحصل 

على اهتمام ما.
أخلــص إلى أن قوائــم الجوائز عموما ســواء عندنا أو 
فــي الغرب، هي أيضا محفز لقراءة الأعمال الأدبية، تماما 
مثل الإعلانات الجيدة، ومواقع تبادل الآراء التي يهتم بها 

القراء كثيرا.

٭  كاتب سوداني

تحوّل المبدع من الشعر إلى الرواية... شهادات من الأردن
الإبــداع الأدبــي لا يمكن حصــره في زاويــة معينة 
أو لــون محــدد، وغالبــا ما ينبثــق ويتشــكل في عدة 

فنــون تعبــر عــن ذات المبدع 
وهواجسه ورؤيته ورسالته، 
ولكــن يتميز كل مبــدع بلون 
واحــد ـ غالبــا- يطغــى على 
فــان  فيُعــرف  عــداه،  مــا 
بالقاص، وهو يكتب الشــعر 
بالشــاعر  وآخــر  أحيانــا، 
وهو يرســم ويكتب الرواية، 
وأخير بالروائــي وهو يكتب 
بــن  والشــعر  المســرحية 
الحين والآخر، وهذا لا يعيب 
المبــدع، بــل هــو دلالــة علــى 
تدفــق إبداعــه وتنوعــه. ثمة 
ظاهــرة عربية ـ علــى الأقل- 
وهــي توجه بعض الشــعراء 
لكتابــة الرواية، حيــث بدأوا 
النشر شــعرا، ومن ثم كتبوا 
هجــر  بعضهــم  الروايــات، 
للروايــة،  وتفــرغ  الشــعر 
والبعض الآخر ما زال يزاوج 
كان  وإن  بينهمــا،  ويتــردد 
للرواية أكثر انحيازا ونشرا. 
وعنــد البحــث عــن أســباب 
تحــول بعــض الشــعراء إلى 
روائيين، نصطــدم بمجموعة 
مــن التبريــرات، وأهمهــا أن 
البعــض يبحــث عن ســوق، 
ودور  القــراء  يطلبــه  ومــا 
النشــر، أو مطاردة الجوائز، 
أو أنه فشــل شــعرا ويُجرب 
حظــه فــي الروايــة، وغيرها 
من التبريــرات المعتادة. وبما 
أن العصر هو عصــر الرواية 
بــا جــدال، فمــن الطبيعــي 
أن يســعى المبــدع للوصــول 
إلــى أكبر شــريحة ممكنة من 
القــراء، فــإن كانــت الرواية 
تحقق هذا الهدف، وهو يتقن 
هــذا الفن، فما الــذي يمنع أن 
يلج هــذا البــاب، ومــا يكتب 
هــو الفيصل، إمــا أن يُضاف 
إلــى رصيده الإبداعــي، وإما 
أن يكشــف عــواره الإبداعي، 
وحركــة  الواعــي،  والقــارئ 

النقد هي الحكم في النهاية.
؟فــي الأردن عــدد لا بأس 
به مــن الشــعراء الذين بدأوا 
بالنشــر شــعرا، ثــم تحولوا 
إلــى الروايــة، وقــد حصرت 
منهــم أحــد عشــر مبدعا هم 
الترتيــب الهجائــي:  حســب 
)إبراهيــم نصــر اللــه، أحمد 
ناصــر،  أمجــد  ســليم،  أبــو 
أيمن العتــوم، جلال برجس، 
جهــاد أبو حشــيش، حكمت 
أحمــد  ســليم  النوايســة، 

حسن، علي هصيص، عماد العمرات، يوسف الديك(. 
وفــي حاولة التواصــل معهم جميعا، اعتــذر البعض، 
وتجاهل البعــض، وربما لم 
تصل الرســالة لقسم منهم. 
ومَن استجاب دارت إجابته 
حول السؤال التالي: »بدأتَ 
بالشــعر كتابة ونشــرا، ثم 
تحولــتَ إلى كتابــة الرواية 
رحيــا نهائيــا أو مزاوجــة 
مــع الشــعر، مــا أســـــباب 
أو دوافــع هــذا التحــول؟«، 

فكانت هذه المشاركات..

الرواية أكثر جرأة 
سليم أحمد حسن

كنت أهتم بــدروس اللغة 
وأتميــز  كثيــرا،  العربيــة 
موضوعــات  كتابــة  فــي 
بــدأت  ثــمّ  ومــن  التعبيــر. 
بكتابــة محــاولات شــعرية 
خاصــة علــى أوزان البحور 
معلمــي  وأطلــع  الخفيفــة، 
ويرشــد  فيصحــح  عليهــا، 
ويساعد، حتى اشتدّ عودي 
كمــا يقولون، وبــدأت أكتب 
دة  »ســيِّ العمودية  القصيدة 
الشــعر«، وتمضــي الأيــام، 
وعرفــت قصيــدة التفعيلــة 
فكتبتها بأوزانها وقوافيها، 
وقــرأت قصيدة النثــر، وما 
زلت أســأل »قصيــدة ونثر« 
اتجهــت  يجتمعــان؟  كيــف 
للأطفــال،  للكتابــة  بدايــة 
وزارة  فــي  عملــي  بحكــم 
التربيــة، مديرا للنشــاطات 
الثقافيــة، فكتبت الأناشــيد 
الشــعرية  والمســرحيات 
المغـــنّاة. ولــم أنــس كتابــة 
الشــعرية،  القصائــد 
خمسة  الآن  حتى  فأصدرت 
وثمانية  للأطفــال،  دواوين 
للكبــار. بعــد التقاعـــد مــن 
الوظيفة شعرت بفراغ كبير، 
فنظم قصيدة لا يأخذ وقـــتا 
إن عُرف موضوعها، فقررت 
الروايــة،  عالــم  أدخــل  أن 
فالرواية تأخــذ وقتا طويلا 
حتى تنتهــي، وتدخل عوالم 
يصعــب  وأماكــن  وبيـــوتا 
دخول القصيدة إليها، وهي 
أكثــر جرأة في دقة الوصف 
والتفاصيــل. وذلــك بعد أن  
قــرأت روايات كثيرة، عربية 
ومترجمــة، ولكننــي بقيــت 
الشــعر والرواية  أزاوج بين 

وسأبقى إلى ما شاء الله. 
كبيرة  مجموعة  نشــر   ■

من المجموعات الشعرية للأطفال والكبار، منها للأطفال: 
»دنيا وديـن« 2004، »قالت تلك الطفلة« 2009، »حبيبتي 
هيــا« 2013. وللكبار: »سيدتي بغداد« 1993، »خطوط 
متقاطعة« 2005، »الدّم المبـــاح« 2016، »عطر القلوب« 
2017. ونشــر عددا من الروايات منها: »زمن الحيتان« 
2012، »تداعيات« 2014، »الجميلة والوحـــش« 2016، 

»أنت تستحق أكثر« 2018.

ليس صراعا، ولكل دوره المختلف
أحمد أبو سليم

ة في هذا المجال مختلفة  خصيَّ قد تكون تجربتي الشَّ
قليــا، فلا يمكــن القول إنني قــد غادرت الشــعر إلى 
رت منذ عام 1992  وائية تكرَّ الرواية، لأنَّ محاولاتي الرِّ
وصولا إلى عام 2011 وقد كتبت النثر دائما إلى جانب 
ة صفر« روايتي الأولى المنشورة  الشعر، وتعدُّ »الحاسَّ
وليســت المكتوبة. ومع ذلك فالأمر في الحقيقة أَصبح 
ــوء عليها.  راســة وتســليط الضَّ ظاهــرة تســتحقُّ الدِّ
ر نفسه تباعا: هل ما زال  ــؤال الذي يكرِّ ومن هنا فالسُّ
ؤال  الشــعر ديوان العرب؟ وعلينا لكي نجيب على السُّ
قافيِّ  أن نلقــي نظرة أوســع وأشــمل للواقع ليــس الثَّ
ياســي، الاجتماعــي، الاقتصادي،  ما السِّ فحســب، إنَّ
قافي عموما يرتبــط ارتباطا وثيقا بالواقع  فالإطار الثَّ

واحي. من كافة النَّ
أعتقــد أن إرهاصــات تســيد النثر للموقــف بدأت 
منذ خمســينيات القــرن الماضي، وقد بــدأت بالقصة 
القصيــرة والتنظيــر لقصيــدة النثر، وأعمــال روائية 
محــدودة، لذا بوســعي القــول إن الرواية هــي وريثة 
القصة القصيرة، التي كانت في مرحلة ما تهيمن على 
الواقع الثقافي. أما بالنســبة للشــعر فقد بدأ يتراجع 
لصالــح النثر لأســباب كثيــرة لا يمكــن حصرها هنا 
بســهولة، لكــن ذلك لا يعنــي أبدا انتهاء دور الشــعر، 
فالشــعر عادة يتجــدد، وهو لغة أخــرى، مختلفة، لها 
ل فنيٍّ أو ثقافيٍّ  دورها الثقافي الذي لا يمكــن لأي تمثُّ
أن يســد مكانه، لذلك من البديهــي القول إن ما يجري 
بــن الشــعر والرواية ليــس صراعا أبــدا، فما تحمله 
الرواية لا يحمله الشعر، والعكس صحيح، ولكل دوره 
المختلف. ولكي نعيد الســؤال إلى نصابه علينا القول: 
أي الفنين أكثر تأثيرا في هذه المرحلة؟ ولماذا؟ تلك هي 

المسألة باعتقادي.
■ نشر شعرا: »دم غريب« 2005، »مذكرات فارس في 
زمن الســقوط« 2006،  »البوم على بقايا سدوم« 2008، 
»آنَسْتُ دارا« 2010، »صد قلبك« 2017. ثم ثلاث روايات: 
ة« 2016، »كوانتوم«  »الحاسة صفر« 2011، »ذئاب منويَّ
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الرواية مساحة أوسع للكتابة 
جلال برجس

لست من أولئك الذين يرون أن الرواية باتت ديوانا 
للعرب، بل إن الشــعر ديوانهم الــذي جلب الاخضرار 
للقصائد رغــم الصحارى العربية الشاســعة. ما زلت 
أكتب الشــعر ولم أغادره ولن يحصل هذا؛ لأني أؤمن 
بأنه معاينة للعام عبر الذاتي. أما الرواية فهي معاينة 
للذاتــي عبــر العام برأيــي الخاص. احتــاج للنظر إلى 
الشــارع عبر نافذتي الداخلية، وأحتــاج لمراقبة ذاتي 
عبر الشــارع. حالتان لا بد منهما لــي إبداعيا. إذن هي 
مزاوجة بالنســبة لي، فلا أرى أن كتابة الرواية تندرج 

في بــاب التحول، هــذا المصطلــح الــذي راج مؤخرا؛ 
لكثــرة ما بات يكتب مــن الروايات من قبل الشــعراء، 
ولــو أن هنالك عددا منهــم أخذ بكتابــة الرواية طمعا 
بالــرواج الذي تحققــه، لكــن برأيي أن هــذه الخطوة 
محفوفــة بالمخاطــر الإبداعــــــية، فحينمــــــا يكتــب 
الشـــــاعر رواية، عليه أن يـــــوازن بين لغـــــة الشاعر 
ولغــة الروائي، هذا إن لم يســتطع التخلص منها، وألا 
يجعــل شــعرية اللغة الروائيــة على حســاب الحدث 
والعناصــر التي تحملــه. إن أهم ما يمكن أن ينجــــــح 
به الشــــاعر حينــــما يكتب رواية هو شعرية الحدث، 
التــي أرى أن عليها أن تحل محل الفائض في شــعرية 
اللغــة، التــي غالبا ما يقع في شــركها الشــعراء الذي 
يتجهون للســرد. ما دفعني لكتابة الرواية، هو سعيي 
إلى مساحة أوسع للكتابة، فالشعر أساسه التكثيف، 
وهنالــك أفــكار كثيــرة يمكــن التعبيــر عنهــا روائيا، 
وحاجتي للرؤية الذاتية والعامة عبر الشعر والرواية، 

إنها مزاوجة وليست تحولا.
■ نشــر شعرا: »كأي غصن على شجر« 2008، »قمر 
بلا منــازل« 2011. ثم ثلاث روايــات: »مقصلة الحالم« 
2013، »أفاعي النار« 2016، »سيدات الحواس الخمس« 
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أكثر قدرة على استيعاب الحوادث الجسام 
علي هصيص

أعتقــد أن فــي هــذا بعضــا مــن المبالغــة فــي حقِّ 
الشعراء، فالشاعر حين يكتب الرواية بعد جولات من 
العِراك والاشــتباك مع الشــعر لا يعنــي أنه انقطع عن 
ة ذاتية ثانية، فهو أكان  ذاته الأولى، أو أنه شــكل هويَّ
شــاعرا أم روائيــا يظل أديبــا وكاتبا يصــارع حالات 
الكتابــة كلمــا لاح له شــيطانها هنا أو هنــاك. لم أكن 
أقصد الروايــة، وبدقة أكثر أقول: هي التي قصدتني، 
إذ كنــت مختنقــا بحالة ما؛ لــم أجد وســيلة للخروج 
منها إلا بالرواية، وبدأت أكتب فعلا، وسميت روايتي 
الأولــى »الروايــة«، التــي لم تكــن حالــه منفصلة عن 
حالة الشــعر، وإن كان هنــاك كثيرون ممن قالوا: أنت 
روائيا أقوى منك شــاعرا، ولكنني واصلت الاشتباك 
مع الحالتين، فكتبت الشــعر وكتبــت الرواية، فكانت 
رواية »ديزل« بعد ســنتين من نشــر رواية »الرواية«، 
في خط مختلف تماما عن ســابقتها، وفي لغة مختلفة 
أيضا. برزت ظاهرة الشاعر الروائي، وانتقال الشاعر 
إلى الروايــة أو المراوحة بينهما، وهذا يعود لأســباب 
منهــا انتقال القــارئ العربي إلى الروايــة الأكثر قدرة 
علــى اســتيعاب الحوادث الجســام التي مــرت وتمر 
فَس الثوري الذي كان  بها الأمــة، ناهيك عن انقطاع النَّ
يعبر عنه الشــعر ويمثله خير تمثيل، فركن القارئ إلى 
الروايــة التي تعطيه مســاحة أوســع للتفكير وقراءة 
الواقع، فكان هذا واحدا من الأســباب التي أدت بكثير 

من الشعراء إلى أن يتجهوا نحو الرواية.
■ نشر شــعرا: »أوان الندى« 2002، »قماش العتمة« 

2005، ثم روايتين: »الرواية« 2010، »ديزل« 2011.

٭ كاتب أردني

■ »إن جمال الوطن في حرية أبنائه، وكرامتهم، ومادام 
أن المستمتع بخيرات البلاد هم جماعة من المتسلطين الذين 
استحوذوا عليها، وهمشوا باقي أبنائه، ويعيشون بدون 
حســاب أو عقاب: عاشــوا أمراء وماتوا أمــراء، فهجرته 
أفضل، مادام أن أرض الله واسعة. إذ ما الفائدة من البقاء 
فيه وأحد هــؤلاء قد هدد بإبــادة الثلثــن لصالح الثلث 
الباقي؛ ويقصد بــه الطبقة المرفهة«. )مــن نص حين كان 

جواز السفر حلما(.
»غيبوبة على منظر ســاقط« مجموعة قصصية صدرت 
عام 2015 ضمــن منشــورات الموكب الأدبي فــي وجدة، 
يقــدم فيها القاص المغربي محمد مباركي نصوصا تســعى 
إلــى انتقادها هيمنة العالم وســلطته الســالبة للحق في 
الاختيار، فالنصــوص تعمدت البــوح والفضح والإدانة 
لواقع القهر الاجتماعي وظــروف الحياة العامة في مغرب 

نهاية الألفية الثانية. 

البحث عن التواصل كقيمة إنسانية 

شــخصيات المجموعة مســكونة بالوجــع، تبحث عن 
خــاص لا تعرفه إلا عن طريــق البوح للآخــر أو العثور 
على شــخص قادر على منح التوبة بالإرشاد إلى الطريق 
الصحيــح، فالشــخصية الأولى نجدها في نــص »طبيبة 
ملاك«، وهي تبحث عمن ينصت لها، هي التي عاشت محنة 
الإقصاء والتهميش، نتيجــة اعتبارها فضلة غير صالحة 
للحياة، فقد قــذف بها إلى المزبلة. أما الشــخصية الثانية 
والحاضرة في نــص »امبارك«، فظلت تمــارس تخديرها 
حتى تنســى واقعها المــر، ولولا تلك اليــد الحانية، وذلك 
الصوت الشــجي، وذلــك الضوء المقبل من المســجد ومن 
أعماق النفس، لضاعت روحها، ولكانت من الضالين، لكنها 
أنقذت في آخر لحظة لا لشيء إلا لكون روحها طاهرة، رغم 
ما تظهره من ســلوكات منحرفة. إن حجم قول الشخصية 
الأولــى يعبر عن مــدى معاناتهــا؛ فهي تعبــر من خلال 
الاســتحواذ على الســرد عن صمتها القهري الطويل؛ لقد 
استعادت لســانها فاندلق كلاما حزينا. لم تفسح لصديقها 
المجال للتعبير، لكون الصديق لم يعرف ما يكابده الســارد 
الثانــي للنص، ثم إنه تكلم بما يكفــي، وحان دور المقصي 
والمبعد، والمهمش، ليحتل بــؤرة الاهتمام. أما امبارك، فقد 
جاء في مشــهدين، وعتبــة انتقالية، في المشــهد الأول تم 
تصويره وهــو يعيش حالة الضياع، بممارســته لهذيانه 
وفحشــه، وفي المرحلة الثانية تم تصويــره محمولا على 
أكتــاف خلق كثير بعــد توبة وجيزة، أعقبتهــا وفاته. أما 
عتبة الانتقال من الســيئ إلى الأحســن، فعبرت عن بزوغ 
يد الرحمة التي مسحت أحزانه، ومنحته الصفاء الروحي 
المطلوب؛ لقد نظــرت إلى داخله لا إلــى مظهره، فوجدته 
يســتحق الخــاص. شــخصيات النصوص متعطشــة 
للتواصل الإنساني ودفئه، راغبة في البوح عما يعتمل في 

داخلها من معاناة، وقهر وتهميش.
وفي نص »صبي في ليل البحر«، تنقســم الشخصيات 
إلى ثلاث مجموعات: الأم وابنها، والحوار بينهما منساب 

والسارد،  نفســه،  الوجودي  الشرط  يتقاســمان  كونهما 
الاجتماعي  الوضع  يتقاســمون  الذين  الثلاثة  والأصدقاء 
نفســه. فإذا كان الحوار انســيابيا بــن الأم وابنها، فإن 
السارد، رغم تضامنه اللامشــروط، لم يستطع التواصل 
معهمــا، وظــل كلامه حبيس نفســه، وســجين دواخله، 
وصار بالتالي، شبيها بالحوار الداخلي، وفي حين، تحقق 
التواصل بين الطرفــن الأول والثالث، لكنــه حوار بارد، 
وغير إنســاني، ما يؤكد أنــه لم يكن من أجــل التواصل 
المطلــوب، والمعبر عن التضامن، بــل كان حوارا مفصولا، 
كان من نتائجه قذف الأم وابنها للشــاب بشتائم حارقة؛ 
وقد حقق هذا الســباب إشباعا لدى الســارد الذي رفض 
لباســهم. وعن اللباس نجد الســارد غير راض عن العري 
الذي تشــهده المدن الســاحلية، إذ عبّر عن امتعاضه من 
ذلك بقوله، في القصة نفسها: أعياني المشي، فجلست على 
»الكورنيش« موليا ظهري جحافل المارة تمشــي الهوينى. 
نصف عراة كانوا يمشــون، وكأن نهار العري على الرمال 

الملتهبة لم يكفهم. ونلحظ هنا انفصال السارد عن الناس، 
إذ ولّاهم ظهره، إن انفصاله كان بســبب عريهم، وأنه في 

الأخير
يرفض هــذا الفعــل، خاصة في الشــارع، فــإذا قبله 
علــى مضاضة في البحــر، فإنه يرفض ذلك في الشــارع. 
فالعبارات المختارة لــم تكن اعتباطا، بــل كانت قصدية، 
تعبر عن ســخط الســارد، وأكدتها الجملــة الأخيرة في 
النص: سلقت مؤخراتهم الممســوحة بنظرة حاقدة. وهي 
النظرة نفسها التي حملها السارد تجاه الأصدقاء الثلاثة. 
والأمر نفسه نجده في نص »ألا يوجد فيكم رجل رشيد؟«، 
فمنظومة القيم فيه تعــرف انقلابا في دلالتها، وتنتج عنها 
هالة وسلطة لمفاهيم أخرى يمنحها المكان لقاطنيه، ويرجح 
صواب المنطق المتعارف عليه. فقد صار الســارد هو الشاذ 
وسط العراة، فاللباس عورة لدى قاطني 
المنطقة؛ لقد انقلبت القيم رأسا على عقب.

ويظــل التواصــل الإنســاني أهــم 
تحقيق  مــن  الإنســان  تمكــن  ركيــزة 
واستعادة  حريته،  وممارســة  توازنه، 
إنســانيته المســلوبة ففي نــص »على 
رصيف الصدفــة«، يتمكن الضريران من 
الزواج،  إلــى  نســج علاقة حب تفضي 
التآلف  وتكون الخاتمة معبرة عــن هذا 
أبي  علــى  الضرير  بــرد  والانســجام، 

الضريرة: لأنها ستفهمني أكثر.
على النقيض من ذلــك، نجد في نص 
»غيبوبــة على منظر ســاقط« الســارد 
الشــاذ،  الــزوج  ســلوك  عن  يكشــف 
ويظهــر أنه الســبب الحقيقــي في قطع 
حبــل التواصــل بين الزوجــن »فتحت 
عينيها عميــــــقا، لتجـــــد نفسها في 
غرفة الإنعاش، نائمــة على جرح منظر 
ســاقط لذكورة مؤثثة بالأنوثة، تذكرت 
مدوية  صرخة  وصرخت  المنظــــــــر.. 
وغرقت في غيبوبتها ثانية«. هذا التفاهم 
هــو المبحوث عنه في كل النصوص، لأنه يعبر عن الحرية، 

وعن إنسانية الإنسان.

السجن الكبير

وحين يغيب التواصل بفعل الإقصــاء والتهميش، فإن 
الوطن، علــى الرغم مما يختزنه من جمال، يصير ســجنا 
ينبغــي التخلص منه؛ فــا فائدة من العيــش فيه، تقول 
شــخصية نص »حين كان جواز الســفر حلمــا« ردا على 
محدثها في شأن الوظيفة، هي التي نوت الهجرة: »تركتها 
مع الوطن وبعــر أحصنة »الكوتشــيات«، وريع الأرض، 
ومنظر غروب الشــمس فــي »أرفود« ورمال الشــواطئ 
والصحراء«. حيث يصف الســارد مجتمعه بمجتمع القمع 
وقتل الأحلام، وإسكات أصوات الاحتجاج وطرح الأسئلة، 
مجتمع يصيــر فيه الإنســان جــراء ذلك قامعا لنفســه 
بالوكالة. هؤلاء المستبدون والمســتغلون، صنعوا أحزمة 

فقر، جعلت الإنســان يفقد كرامته مقابل لقمة عيش ممرغة 
في الوحل. كما في نص »كلبنــة« الذي يعري واقع الحال: 
»ركبت هذه الســيدة صحبة كلبها عربة »كوتشي« يجرها 
حصان بربري قــوي. وأمرت الســائق أن يتجول بها في 
الهوامش. أرادت اكتشاف الوجه الخفي للمدينة الجميلة. 
مكنتها هذه الجولة البطيئة من مشاهدة مظاهر الفقر المدقع 
الباعــث على التقزز والشــفقة«. وفي ظل هــذا الوضع لا 
غرابة أن يتمنى الفقير أن يصير كلبا للأجنبية؛ فهو يتمتع 
بحيــاة النعيم. بخلاف الكلب الذي ظــل يتمنى أن يحظى 
بحريته التي كبّلها النعيم، وصار رهينة بين يدي سيدته. 
بيد أن الكلب، وبعد أن عاش تجربة الكلبنة الحقة، استطاع 
أن يخاتل صاحبته التي اســتعادته مــن حياة الانطلاق، 

بممارسة جزء من تلك الكلبنة في غياب صاحبته.

البعد الفانتاستيكي

العجيب أو الفانتاستيكي فعل خارق للمألوف والمعتاد، 
يجمع بين الواقعي والســحري في تركيبة مسبوكة تروم 
إبهار المتلقــي ويولد لديه الحيرة والســؤال. يتحقق هذا 
البعد في نــص »هل تتغيــر الجغرافيا؟« يقول الســارد: 
»أطللت بضجر من نافذة غرفة نومي فهالني منظر البياض 
الناصــع يغطي الدور والأشــجار والطرقات، صرخت هل 
أثلجت الســماء في عز الصيف؟«. ليكشــف لنا النص أن 
حركــة تكتونية عنيفة فــي باطن أرض المغــرب الأقصى 
اقتلعته من جذوره من التخوم إلى التخوم، وكانت ســببا 
في تحركه كسفينة عائمة فوق المحيط الأطلسي وهو يبحر 
الآن في اتجاه بحر الشــمال«. وقد ســعى السارد بشتى 
الطرق إلى إقناع المتلقي بطرحه. وفي الوقت نفســه دفعه 

إلى الكشف عن أبعاد هذا العجائبي الذي اكتنف النص. 

نهايات النصوص

تعتمــد قصــص المجموعــة علــى المراوغــة والتركيز 
والتسريع في الحدث نحو نهاية غير متوقعة. وهي نهايات 
تجمع بين الأمل واليأس، بين السعادة والخيبة. صحيح أن 
غالبية النصوص تتميز بخيبة انتظار شــخصياتها، لكن 
فســحة الأمل حاضرة في نصوص أخرى؛ فقط، علينا أن 
ننظر إلى الأصائص الطينية على حافة النافذة وقد أينعت 
أزهارها. وفــي الأخير.. عرّت مجموعة »غيبوبة على منظر 
ساقط«، الواقع المغربي وكشفت عن تناقضاته الصارخة، 
ونزعت أقنعته الشــفافة، كما قدمت رســائل دالة، تنتقد 
الواقع الإنســاني وتفاوتاته الطبقية، عبر كتابة ارتكزت 
علــى التقابــل الضدي والتوازي، للكشــف عــن المظاهر 

الخادعة. 

٭ كاتب مغربي

قسوة الواقع المغربي وتناقضاته في مجموعة »غيبوبة على منظر ساقط« لمحمد مباركي
عبدالرحيم التدلاوي٭

موسى إبراهيم أبو رياش٭
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ثقـافـة

التشكيلية المغربية كريمة مطيع تتحدى الإعاقة وتبحر في عالم واقعي معاصر
الرباط ـ »القدس العربي«

من محمد البندوري:
 

الــذي تعاني  البدنيــة  رغم عامــل الإعاقــة 
منــه التشــكيلية المغربية كريمة مطيــع، إلا أنها 
الفريدة  وموهبتها  الراســخ  بإيمانها  استطاعت 

أن تصنــع مســاحة تشــكيلية مائزة 
في عالمهــا الفني، لتدخل بها الســاحة 
الفنيــة المعاصــرة،  بأعمــال واقعية 
التحدي،  قوية تؤكــد إصرارها علــى 
وتشــكل من خلال أعمالها للعالم روح 
الأمل وتفنيد كذبة المســتحيل، بل إنها 
الفنانة التشــكيلية التي تتميز أعمالها 
بالقــوة التعبيريــة الواقعيــة التــي 
فمجمل  الحيــاة،  وعشــق  الأمل  يلفها 
عليها  تشــتغل  التي  العميقة  المضامين 
فنيــا، تنصهر في ســياق تجربة فنية 
واقعية معاصرة، تحمل في طيها جمال 

الطبيعة وجمال الحياة.
 إنها روح تواقــة للجمال بعطاءات 
تتحكــم فيها التقنيــات الجديدة التي 
تُبدي من خلالهــا تعبيراتها المتنوعة، 
وأفكارها  تصوراتها  مختلف  فتجســد 
المتجــددة، بتشــكيلات دقيقــة تروم 

الطبيعــة أحيانا، وتروم القيــم الروحية أحيانا 
أخــرى. إنه تنــوع في المــادة التشــكيلية وفق 
تنوع الفن المغربي وتنوع أســاليبه وخصائصه 
التشــكيلية  الفنانة  الحضارية. وبذلــك تلامس 
كريمة مطيــع مادتها الواقعية فــي نطاق تجربة 
تضطلــع بتقاطعــات جماليــة تخصــب المجال 
التشكيلي بجدليات مجموعة من المكونات الفنية 
التي تهدف إلى إرســاء التخصــص المبني على 
أســس واقعية وجمالية، غالبا ما تتسم بحمولة 
مــن المفردات الفنية النابضــة بعناصر التجديد. 
وهو اختيار مســلكي في تشــكيل المكان وجذب 
الرؤية البصرية، كما هو الشأن من خلال التعبير 
بعمق عمــا يكتنفها مــن انفعالات وأحاســيس 
إيجابية لهــا أبعاد جماليــة وتضمينات واقعية 
الفنية  إدراكاتهــا  علــى  يدل  خاص،  وأســلوب 
المتجددة التي تتبدى جلية فــي مختلف أعمالها 

التي تنبض بالحيوية، والتي تنبع من الأشــكال 
الألــوان، وملمح  التعبيريــة ويعكســها ملمس 
التموجــات والحركات المتتاليــة، فتحدث أنغاما 
موسيقية تنســجم مع مجمل المفردات والعناصر 
المكونة لأعمالها. إنها ســمات إبداعية في أعمالها 
الواقعيــة التي تشــكل تدفــق الحيــاة، وغارة 
الأمل الذي يتوج فلســفتها الذاتية تبعا لنســق 

تصوراتها التي تحمل ثقافتها بكل الامتدادات في 
عالمها التشكيلي المعاصر. 

  إن إمكانــات المبدعــة وتقنياتهــا المتميــزة 
تؤهلانهــا لأن ترســخ تصوراتهــا في نســيج 
التعبير  إلــى  واقعي باســتعمالات رمزية تحيل 
التعبيرية  القــوة  بأســلوب تفاعلي تتحكم فيه 
بدءا من عمليــات التدبير الفضائــي بكل يضمه 
من مســتلزمات فنية، ومرورا بعمليات التشكيل 
المتنوعة، مما يخــول لها أن تبتكر من الأســمال 
الراقدة أضواء لامعة في سماء الفن المعاصر وفق 
تجربتها المميــزة. وهذا يؤكد لغتها التشــكيلية 
التعبيرية الحابلة بالآمال والمدججة  ورســالتها 
بالعوالم الجمالية ذات الصياغات الواقعية التي 
تشكل في معظمها وعاء ممتلئا بالأشكال والألوان 
لتنج خزانا من المعاني والدلالات. ولا شك أن هذه 
تتوفر  والمشــاعر  بالأحاســيس  المليئة  التجربة 
علــى زخم من  الــرؤى الفنية العميقــة المغازي، 

وهي تُشعر القارئ 
الضربــات  بــأن 
والعلامات  اللونية 
والطلاء  اللونيــة 
العمل  عمــق  في  اللوني 
نبرة  هو  إنمــا  الواقعي، 
تسطع  بالحياة، وتُحيي 
من  القلوب  فــي  الجمال 
لجهاز  تســخيرها  خلال 
مضامينــي في تراســيم 
إن  حيــث  تشــكيلية، 
ترسل  الغنائية  الحركات 
نبراتها عن طريق الرؤية 
البصرية لتفصح بشــكل 
مجموعة  عــن  تدريجي 
الصيغ  ذات  المضامين  من 
في  وتكشــف  الجمالية، 

الآن نفسه عن هواجس المبدعة، وبذلك فهي تعبر 
المدجج بالحركات  التبســيط  بنوع من  المسافات 
وبالمعكوســات  التعبيرية،  وبالصورة  المتتالية، 

الضوئيــة، ممــا يجعــل 
حلة  في  تشكيلاتها  مجمل 
لتلامس  متكاملة،  جمالية 
بجرأة فنية روح المعاصرة 
بل  الأســلوب،  وحداثــة 
الواقعية  مادتهــا  وتجعل 
الوجدان  مع  أكثر  متفاعلة 
لها  يتيــح  مما  والــروح، 
التشــكيلية  المادة  عبــور 
الوجــود  نطــاق  نحــو 
بقدر  والبصري  الحســي 
عال من المهارة في التنفيذ، 
أهم مناحي الجمال  وتؤكد 
وهو  الواقعية.  أعمالها  في 
تجربتها،  في  فني  مســلك 
أهمية  إيلائه  على  تحرص 
توشــيحاتها  خــال  من 
الجماليــة المتوالية، لتجعل من تجربتها فســحة 
واقعية خصبــة واعدة بالعطــاء المتزايد القابل 

للقراءات وتعدد التأويلات.

أدب أسود
إلــى فترة قريبة كنت أعتقد أن الأدب الأســود هــو الأدب الذي كتبه 
الســود الأمريكيون، وأن هذا اللقب أطلــق على المنتج الأدبي الذي كتبه 
أفارقــة أمريكيــون، وفيه مــن العنصرية مــا يفوق مصطلحــات كثيرة 
تُعتمد في القاموس الأدبي، وهي فــي أبعادها صفات مقيتة نابعة من 

مشاعر الكراهية والتفرقة الجنسية والتعالي على الآخر.
ومع أنني لســت بالقارئة الجيدة للأدب الإفريقي الأمريكي، إلّا أنني 
قــرأت لبعض من تألقوا ونالوا جوائز بحكم شــهرتهم وترجمتهم للغة 
العربيــة، مثل توني موريســون، ولكنني اكتشــفت في خــال محادثة 
جمعتنــي برفيق ســفر إلى فيينــا، أن هــذا المصطلح يُطلــق أيضا على 
نــوع آخر مــن الأدب، نعرفه ولا نعــرف تصنيفه، وفي مقارنة ســريعة 
في رأســي شــعرت بأن المصطلح أيضا ابن بيئته، وقد تكون محمولاته 

»علمية« وقد تكون غير ذلك.
الأدب الأســود الذي تحتفي به منطقــة النورماندي في عيد الفصح، 
أدب بوليســي يقوم على ســرد قصــص تفك ألغاز الجريمــة، وهو نوع 
محبوب لــدى فئة كبيرة من القراء. حتى نحن فــي العالم العربي دخل 
إلينــا هذا الأدب مترجما في فترة مضت، ونــال الكثير من الاهتمام منّا 

خلال فترة عمرية معينة، تنحصر بين عمر المراهقة والشباب.
فــي فترة صبــاي حين قرأت هذا النــوع من الأدب بشــراهة، لم أكن 
أعرف مصــدره، وقد عرفت في مــا بعد أن الناشــرين اللبنانيين كانوا 
يجتهــدون لتجديد مــا يقدمونه للقــارئ، وأن إتقانهم للغــات هو الذي 
جعلهم يجلبــون نصوصا مختلفة مــن أقاصي الدنيــا ويوزعونها في 
العالــم العربــي، وكانــت قصــص النورماندي البوليســية أســهل من 
أي نصــوص أخــرى بالنســبة لهــم، لأن عــددا لا بأس بــه منهم يحب 
فرنســا ونتاجها الأدبي المتنوع، وكون تلــك المنطقة القريبة من باريس 
والمحصــورة بينها وبين البحر منطقة لها ما يميزها من طقوس الحياة، 
كما أن لهــا تاريخا يميزها وغنى ثقافيا معتبــرا، وطبيعة ريفية تزينها 

المرافئ بسحر خلاب، وكلها معطيات ممتازة لعشاق الكتابة. 
من لا يعرف »أرسين لوبان« اللص الظريف على سبيل المثال؟

الشخصية التي غطّت بظلالها مؤلفها موريس لوبلان - الذي توفي 
فــي أربعينيــات القرن الماضــي - وحاربــت الظلم وطــاردت المجرمين 
وأرهقــت رجال الشــرطة حتــى بدا أغلبهــم أغبياء.. شــخصية رافقت 
طفولتنــا وظلّت فــي الذاكرة بدون حتــى أن نتذكر اســم الكاتب، فقط 
نتذكر هوس القــراءة الذي أصبنا به منذ قراءة أول كتاب، واســتمرار 

تلك المتعة مع أغلب كتبه التي وصلتنا. 
كل مــا عرفتــه هــو أن أرض النورمانــدي أرض الروايــات المختلفة، 
أدب الجريمة، والألغاز، والمشــاعر المتطرفة حدّ القتل، والقارئ الذي لا 
يكتفــي بالمتعة خلال القراءة بل بالاكتشــاف والانصهار في الأحداث، 
لدرجة يصبح فيها شــخصية إضافية تعيــش تفاصيل الرواية، والأمر 
هنا شــبيه بممارســة رياضة فكرية أقــرب للعبة الشــطرنج، والألعاب 
المشــابهة التي تنشــط اليقظة وترفع مســتوى الذكاء. ليــس غريبا أن 
تنجب منطقة مثل هذه، هذا النوع بالذات من الأدب، إذ يقول الفرنسيون 
إن غوســتاف فلوبير قام بقتل بطلته »إيما« هناك، كون جغرافيا المكان 
ألهمته ذلك، وســواء كانت التهمة مناســبة لذلك الحــدث الضارب في 
الماضــي الأدبــي للمنطقــة أو لا، فإن شــياطين هذا الأدب ســكنت بين 
البيــوت الجميلــة فيها، ووجدت فــي هدوئها ما ينمي الملكــة الإبداعية 
لكتــاب المنطقة. وإذ يقال إن فيروس الأدب معدٍ في الحقيقة، وينتشــر 
بســرعة في الأماكن التي تحضنه، فإن ذلك يرجع لطبيعة البشر المائلة 
للتقليد والغيرة وحب الظهــور، والإبداع عموما، بما فيه الأدب، الذي لا 
ينمو إلا في أوســاط متشــبعة بهذه المشــاعر والميولات، لهذا نجد مدنا 
بأكملهــا تتميز عن غيرها بفنون معينة، وهــي إذ تعج بالجيد والجميل 
فإنها أيضا تعج بالرديء والســيئ، ولنا في بعــض مدننا أمثلة جيدة 
لذلك، القاهرة على ســبيل المثال في صناعة السينما وكتابة السيناريو 

وإنتاج الدراما بأنواعها.
تبــادرت إلــى ذهنــي قصــة أكبــر إنــزال أمريكــي علــى ســواحل 
النورمانــدي، وما تركه من آثار مفجعة على تلــك الأرض، ثم تبادر إلى 
ذهنــي ما قرأته مــن موضوعات مقتضبــة حول تاريــخ المنطقة، خلال 
فتــرات متباعدة، وأدركت أن للأدب الأســود بــذورا قديمة في المنطقة، 
وليس بعيدا أن تنجب المنطقة العربية ما يشبه، وإن كان أدبنا سوداويا 
منذ النكسة الأولى، وقد ازداد قتامة بعد نكسة 67، ثم ها هو اليوم بعد 
المحنة العراقية والســورية واليمنية والليبية، يدخــل جهنّم من أبوابها 
الواســعة، ولا أدري أي مصطلح سيليق بأدبنا وهو متفوق في وصف 
البــؤس واليتم، والقتل العشــوائي والتفنن في ســرد ألــوان التعذيب 
وطرقــه التي لم نقرأ عنهــا إلا في كتب صفراء حدثتنــا عن عذاب القبر 

وأهوال الآخرة.
بعد ربع قرن من القتال المتواصــل بين الأخوة، وهو قتال لم يتوقف 
منــذ العصــور الغابرة - حســب مرويــات التاريخ - إلّا حــن واجهنا 
الاســتعمارات الأجنبيــة التــي اعتــدت علــى أراضينا، لا نــزال نعيش 
مواجهة مؤلمة مــع نتاجنا الأدبي ودوره، هل ســيبقى وليد تلك البذور 
التي لا تعطي ســوى الأعشــاب الضارة بشــكل أبدي؟ أم أن أملا ما قد 
يخــرج الحي من الميت ويجعــل من آدابنا مادة لصنــع التغيير الداخلي 
فينا، وإفراغ شــحن العنف في الأدب لتنتهي إلى أشكال فنية وجمالية 
وبالتالي نولد بنفســيات لا تنحو نحــو العنف بقدر ما تنحو نحو إنتاج 

الجمال؟ 
في الواقع وقبل أن نعطي إجابة نهائية لكل هذه الأسئلة، نحن ننقل 
وقائــع ولا نبحث في أســباب العنف والجريمة والتمــادي في تصفية 
ــر مفاصــل الحدث الإجرامي، رغم ما فيه من  الآخر. لم نكتب ربما لنفسِّ
إثارة ســواء من جهــة الكاتب أو القارئ، لم نذهب فــي تجاربنا الأدبية 
ق  نحو خلق أنواع ســردية جديدة، ربما لأن الواقع بكل سوداويته تفوَّ
عمّا يمكــن أن تنجبه المخيلة، ربّما قضى علــى المخيلة تماما حين تحوّل 
د وتســعى  ب الأجيال العربية مع ســبق الإصرار والترصُّ إلى لعنة تتعقَّ
إلــى تدميرها. وهذا في حدِّ ذاته تنبوء ســيء لمســتقبل مليء بالغيوم، 
لكــن علينا أن نعترف بأن الأدب لا يغير لا الإنســان ولا المجتمعات، كما 
قــال الكاتب المغربي الطاهر بــن جلون، لكن غيابه يجعل من الإنســان 
كائنــا غيــر قابــل للرفقة، بمعنــى مــا أن الأدب يخفف من »وحشــنة« 
الإنســان، ومن وجهة نظري أن الأدب قد يكــون أحد أهم العوامل التي 
تحث الإنســان علــى التفكيــر، والتأمل في أمــوره وحياتــه وعلاقاته 
وإعادة بنائها متى ما شعر بأنّها بدأت تنهار وأنه فقد السيطرة عليها.

قــد تكون مجرّد وجهة نظر، ففي الغالب مــا تبوح به أقلامنا لا تبوح 
ن بأقلام  به الشــفاه إلا بصعوبة، وهذا ما يزخر به أدبنا الأســود المدوَّ
ضالة كفيفة لا تشــرق عليها الشــمس إلا في مناســبات فصلية نادرة، 

عكس أقلام النورماندي وأفارقة أمريكا.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

لماذا تفوقت شعبية أحمد خالد توفيق على الكثير من روائيي المؤسسات الثقافية؟ 
■ لقــد حملت وفاة الكاتــب والروائي أحمد خالد 
توفيق الكثير من المفارقات، إذ كشــفت عن الكثير مما 
يعتور وعينا الثقافي والإنساني، في ما يتعلق بتقدير 
الكتابــة الحقيقية التــي تلامس ذاكــرة المتلقي، كما 
كشفت عن تباين يسكن مجتمعاتنا العربية من ناحية 
الفهم للروح الثقافية المتحولة في عالمنا العربي، الذي 
ما زال قائما في مقاربات القرن العشــرين، بالإضافة 

النهضة  وعــي  إلى 
الزائفــة التي بدأت 
القرن  نهايــة  مــع 
عشــر،  التاســع 
المأزومة،  وحداثتنا 
نتمكن  لــم  حيــث 
التحول  فهــم  مــن 
إلا  الإنســاني 
تجســيدا  بوصفه 
الوعــي  لممارســة 
عبــر  التجديــدي، 

انخراطنــا في ممارســات 
ومــن  والمــادة،  الشــكل 
التعبير  واقــع  تلبــس  ثم 
الرقمي، بوصفه شــكلا من 
أشكال التعبير عن الأزمات، 
والوعي، والقلق والسخط، 
ولكنها في كثير من الأحيان 
ولاســيما  غافلــة،  بــدت 
التلفّت  عــن  المؤسســات، 
التعبير  في  جديدة  لأنماط 
الحقيقية،  الإشكاليات  عن 
ما جعــل الثقافــة العربية 
الثقافات  باقي  عن  متخلفة 
على  ولاســيما  العالم،  في 
المســتوى الأدبي، أو الفني 

بشكل عام. 
ولعــل هــذا مــا يــكاد 

والتشــكيلات  التمثيــات  كافــة  علــى  ينســحب 
الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية، حيث نعاني 
من تراتبية شــاملة، وهذا ربما ما تمثله أو تجســده 
»روايــة يوتوبيا« للراحل أحمــد خالد توفيق، حيث 
قرأتها عام 2010 أي بعــد صدورها بعامين، وقد بدت 
لي حينها شــكلا ســرديا مختلفا، لكونها تتخفف من 
عباءة الرواية العربية بتقليديتها، وصوتها المألوف، 
فضلا عن طرحهــا غير التقليدي، لقد بــدت الرواية 

اختراقا أو تحديا لشكل الرواية العربية، حيث سعى 
من خلالهــا أحمد خالد توفيق إلى تقديم تمثله للعالم 
ضمــن أجواء مغايــرة، وهذا تحقق مــن خلال خلق 
انزياح في الســرد نحو طبقات ومسارات جديدة لم 
الذائقة العربية )الرسمية( التي تنهض على  تعتدها 
تصنيفات مؤسساتية، لا تعترف بالتنوع والاختلاف 
حتى على مســتوى الكتابة، فالوعي العربي لا يمتثل 
لمعنــى المغايــر والجديــد لدى 
ينطلق  الــذي  العربي،  القارئ 
من متخيل أو بعبارة أدق ذاكرة 
ملتصق  فهو  عميقــة،  تاريخية 
همه  أو  البسيط،  اليومي  بعالمه 
السياســي الكبيــر، وبينهما لا 
للتأمل  توجد مســاحات كبيرة 
والفكــر، أو حتــى المتعــة، لقد 
بشكلها  الكبرى  الأقوال  أنهكتنا 
المقيتة  الوصاية  ونبرة  المدعي، 
التي لا تستشــعر الهامشي، أو 
الأســئلة التي تســكن ما وراء فهم 
العالــم مــن منظور تخيلــي جديد 
وممتع. لقد تُركت أجيالٌ من النشء 
العربــي بــا موجهــات تســتلهم 
الخيــال، وتحــاول أن تجيــب عن 
تستشعرها،  أو  الميتافيزيقيا،  أسئلة 
تعتني  لا  التعليميــة  فمؤسســاتنا 
بالفلســفة، كما أنها لا تحبذ الأسئلة 
التي تهجس في مــا وراء الطبيعة، 
ولا تفضل أن تقع على أســئلة تطال 
أو تتساءل عن وعي  البنى الموروثة 
الحقيقة، وهذا يمكن أن يفســر بأننا 
نبحــث عــن أجوبة كبرى لأســئلة 
بسيطة في حياتنا، فواقعنا لا يمكن 
له أن ينفكّ عــن وعيه اليومي، ومن 
هنا تكمن مشــكلة التعبيــر، لكونها 
لصيقة مجال التفســير، وهذا ينتج 
عن محدودية الخيال، ورفض التنوع، ومن هنا فإنه 
يمكن تفســير شعبية أحمد خالد توفيق لدى جيل من 
القــراء الذين كبروا مع هذا الكاتــب، بعيدا عن وعي 
على  أهملته،  التــي  والأكاديمية  الثقافية  المؤسســة 
الرغم من أن مسوغ الكتابة بالنسبة إليه كان ينطلق 
مــن دافع ذاتي، بمعنــى التخلص مــن فائض الألم، 
كما يذكر في أحد اللقــاءات التلفزيونية، غير أن هذا 

الحس أكسبه حضورا في ذاكرة قرائه.   

لقد بد أحمد خالد توفيق واقعا في إشكالية رغبته 
بأن يعبــر عن عالمه بصــورة مغايــرة، فهو يرفض 
أن يكون ضمن النســق، أو النمط، فهــو يرى العالم 
من منظور فلســفي آخر، يبحث عما وراء الأشــياء، 
فكتابته توجهت فــي معظمها إلى القراء الناشــئين 
الذين لم يتلوثوا بزيف المؤسســة، بالإضافة إلى أن 
له جمهورا من كافــة الأعمار والطبقات، كما تمكن من 
تقديم نفســه باعتباره روائيا عربيا مختلفا، غير أن 
دوائر النخبة والصحافة والأكاديميات العربية بدت 
غافلة عنه، أو أنها لا تعترف بهذا التكوين الكتابي. لا 
شــك في أن أحمد خالد توفيق - بعد وفاته-  كشف 
عــن أن ثمة خللا فــي فعل التلقــي، وأن ثمة تجاهلا 
لشــريحة كبيرة من الوعي المتســائل الناشئ، وهذا 
ما شــكّل مفاجأة حين اكتشــف معظمنا أن شــعبية 
الراحــل تتفــوق على الكثيــر من الروائيــن الذين 
صعدوا بواسطة مؤسســات ثقافية، أو حسب نظام 
الجماعــات، وآلية المجاملة، والصداقــة، وهكذا فإن 
قيمة كاتب سلســلة ما وراء الطبيعة تتجاوز ما يمكن 
أن تعكسه المؤسســة الإعلامية أو الثقافية الرسمية، 
وحتى النخب الأكاديميــة في خطابها التصنيفي إلى 

ما هو أكثر حقيقية.  
إن فعــل القراءة ليس رهن مفهــوم الوصاية على 
الذائقــة الجمالية، كما أن القــارئ العربي الصامت، 
وغير الممثل بدا مالكا لشــرعية ولكن عبر تقرير قيمة 
المبدع وأهميتــه، حتى لو بعد وفاتــه، وهذا ما فاجأ 
البعض كــون أحمد خالد توفيق بــدا قائما في وعي 

الجميع، ونحن في غفلة عن تقدير أهميته. 
في رواية يوتوبيا جســد توفيق هذا الإقصاء في 
عكس  حين  واضحــة،  بصورة  العربية  مجتمعاتنــا 
تمثيــل الواقع العربي المســتقبلي، حيــث يصور لنا 
عالمــن يحاذيان بعضهما بعضــا، ولكنهما يفترقان، 
يبتعدان كثيرا في التكوين والأفق، صورة متشــائمة 
لواقعنــا العربــي، لقد بــدت الروايــة ضمن صيغة 
تنبؤية لصورة العالم العربي، حيث لم تمضِ سنوات 
قليلــة حتى اندلــع الربيع العربي، الــذي بدا نتاجا 
للبنى الفوقية لمجتمعاتنا العربية التي تلاشــت منها 
الطبقة الوســطى. الرواية جاءت تعبيرا عن التمثيل 
قطاعات  هيمنة  علــى  القائم  الجغرافي  الكولونيالي 
مركزية، فــي حين تقبع الأكثرية علــى الهوامش، بل 
ثمة علاقات بدت في الرواية تمثيلا عن صورة القبح 
لفعل الاســتغلال، وذلك عندما تتحول الذات المهمشة 
والمحتقرة إلى زاد للأقوى، أو لعلها فريســة تصطاد 
لتمضية الوقــت، هكذا تتحول اليوتوبيا في صورتها 

السلبية، وتكوينها المســتقبلي إلى العكس من ذلك، 
لتمسي ديستوبيا. 

ولعل هذا الولع بسلســلة الأعمــال الروائية التي 
تعالج مــا وراء الطبيعة والرعــب والخيال العلمي، 
ما هو إلا تجســيد لصورة بدت نابذة للواقع، غير أن 
محاولات التفســير العقلاني للواقع لا يمكن أن تؤتي 
ثمارهــا، فكان لا بد من أن تتعالــى الكتابة، والنص، 
والمبــدع لتعيد صوغ صــورة متطرفة عبر تجســيد 
متخيل ينازع الواقع، وهذا ما دفع أحمد خالد توفيق 
للبحث عن صوته الخــاص، أو لنقل بصمته المتميزة 
في الكتابة العربية الشديدة الفقر، أو التواضع في ما 
يتعلق بالبحث عن صيغ جديدة من السرد، فالرواية 
العربية ما انفكــت ترتهن إلى التمثــات التاريخية 
والواقعيــة المنجــزة، فضلا عن تكريــس أفكار على 
هامــش الفعل الســردي الكامن في المغامــرة، وهنا 
أســتحضر روايات الكاتب الأمريكي ســتيفن كينغ، 
الذي ســطر أجمل روايــة لأحد أهم أفلام الســينما 
العالمية، وأعني »خلاص شوشانك«، بينما في فيلمه 
الأخير - المقتبس عن رواية له-  يبقى وفيا لتجسيد 
المقصدية الإنسانية التي تدرج بفعل مدمج في البنية 
التقنية القائمة على الرعــب، كما في فيلم »المخلوق« 
حيث تضغط عوالم الشــخصيات، وهواجسها على 
وعيها، ولكنها تــدرك أن وجودها يرتهن بتقدير فعل 
التكاتــف والصداقة بين مجموعة مــن الأطفال الذي 

يقهرون الشر بتوحدهم معا.   
إن أفعال التحول في الثقافة العربية شديدة البطء 
والتخلــف، بل إنها تكاد تســتهلك وقتا أطول من أي 
مكان في العالم، فالثقـــــــافة العربية محافظة إلى 
أبعد حد في سعيها للتجريب، وهي لا تعترف بالتنوع 
والاختــاف، فضلا عن أن صخب الآلة الإعلامية بات 
مضللا لعقود، ما تسبب بوضع الكتاب الحقيقيين في 
ظلال الثقافة، في حين تتقــدم الكتب الأكثر مبيعا، أو 
الحاصلة على جوائز لتتقدم، وتنال التقدير الرسمي، 

غير أنها لا تمكث في وعي الذاكرة الجمعية. 

٭ كاتب فلسطيني أردني

ظِلالُ الحب
لسببٍ ما أو حتى دون سببٍ

يتركُ الحبُّ نُدبةَ جُرحٍ 
حٍ من حنين بقيِّ

لا تندملُ
لا تُسحَقُ

لا تُنتزعُ
باقية قلبا آخرَ:

للرعشةِ
للوجعِ 

لغفوةِ حلمٍ.
- الوفاءُ في الحبِّ وشم.

لسببٍ ما أو دونَ سببٍ
تلك النُدبةُ، باقيةٌ كرحمٍ لملاذٍ أخير:

لليتم
للهُجرانِ
للغفرانِ

إلهٌ أنثى هو الحبُّ
ينزفُ كلّ شهر

يُهيئُ آهاته للخروجِ مخاضا
حين يلدُّ ويبقى.

الوجعُ في الحبِّ نشوة.
سَكنٌ يحضنُ بقاءكَ هو الحبُّ

في شرِّ الحياة.
لسببٍ ما أو دون سبب

نظرةُ علوٍ هو الحبُّ
تتهادى على طولِ قامةٍ إلى أسفل

وتبقى هكذا
غشاء من حجرٍ بقلبٍ:

للرحمِ
للندبةِ،

نظرةُ مرورٍ عابرٍ
سلامُ هواءٍ صامتٍ

فَسٍ غامضٍ انحباسُ نَّ
ارتجاجُ روحٍ جائعةٍ.

- العماءُ في الحبِّ لُذّةٌ.
لسببٍ ما

الحبُّ انبعاثُ حياةٍ
ودون سبب

زرعُ حياةٍ في حياةِ.
- الولوج في الحبِّ ولادة.

إقامة الحبِّ في اللحظة جنونٌ.
بقاؤهُ صمتٌ.
كلامهُ خلودٌ.

مادام أزهرَّ برعشتنا
مادام لسببٍ ما أو دون سببٍ

خروجٌ من جسدٍ
ولوجُ آخرَ فينا

لمرّةٍ وحيدةٍ
لمرحلةِ عيشٍ فريدةٍ
لرحلةِ لحظةٍ دائمةٍ

في قطارِ عمرٍ تقودهُ قشعريرة أولِ نطقنا.
-المناجاة في الحبّ أملٌ.

الحبُّ سَفَرٌ:

في المكانِ نفسِه
في القلبِ نفسِه

في الحزنِ نفسِه
: هو وهي، الحبُّ

حيثما وجِدا
الحبُّ كلاهما

لتِ كلّ الجروحِ عندما أُقفِّ
بجرحِ الفراق في ما بعد.

لسبب ما أو دون سببٍ
لا بدَّ من فراقٍ

لا بدّ من رحيلٍ
ليبقى هو

وتبقى هي
اكا لليلِ مُلَّ

دلائلُ النهارِ العجوزِ إلى النورِ.
هو وهي

حينما ارتشفَ الحبُّ كلّ الأحلامِ بنبيذ الأنفاس
وعندما أتلفت البسماتُ كلّ الغيوم الكئيبة.

الحبُّ هو وهي
حينما أرشدَ الكونَ إلى صوابِ الحياةِ

وأدار دولاب القدرِ حسب خطواتِ النِعالِ.
- اللومُ في الحبِّ نكرانُ.

لسبب ما أو دون سبب
الحبُّ هو
الحبُّ هي

كتابٌ مفتوحٌ سواء
طالَ اللقاءُ

طالَ الفراقُ
تمثالٌ أولٌ حيٌّ حيثُ

أولُ لقاءٍ.
الحبُّ هو
الحبُّ هي

كلما هبَّ الهواءُ الحيّ
دارت دوُرة الرؤى.

- البقاءُ في وضوح الحبِّ نهايةٌ.
لسببٍ ما أو حتى دونَ سببٍ

هو وهي في الحبِّ
أحرفٌ تتعاركُ

زينة للبياضِ على دفاترِ المسافاتِ.
هو وهي في الحبِّ

خلخلةُ ميزانِ الوقتِ
في الوجودِ

في الأحلامِ.
الحبُّ نفسُهُ

هو الباقيُّ الوحيدُ لظلٍّ اختفى
ويظهرُ في كلّ آن.

. - الخسارةُ في الحبّ ظلٌّ

٭ شاعر سوري
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كريمة مطيع وبعض أعمالها
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لوس أنجليس - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

في عامِ 1998، أطلق اســتوديو فوكــس فيلم »الحصار«، 
الذي يتمحورُ حولَ ضابطِ مكتبِ الاســتخباراتِ الأمريكية 
»أف بي أي«، انطوني هوبارد، يؤدي دوره دينزل واشنطن، 
ومساعدِه اللبنانيِ الأصل، فرانك حداد، يؤدي دوره طوني 
شــلهوب، اللذانِ يحاولانِ أن يضعا حدا لعملياتٍ إرهابيةٍ، 
شــلتْ مدينةَ نيويورك، أشعلَها عناصرُ تنظيمٍ اسلامي، بعد 
خطــفِ وكالةِ المخابراتِ الأمريكية »ســي أي إيه« لزعيمِهم. 
ويحتدم صــراعٌ بين هوبــارد، الــذي يصرُ علــى الالتزامِ 
بالقانون في الحــرب ضد الارهاب، وجنــرالٍ في الجيش، 
يؤدي دوره بــروس ويليس، الذي يفــرضُ حصارا مرعبا 
على أحياءِ نيوريوك العربية، ويزِجُ بالآلافِ منهم في مراكزِ 

اعتقالٍ، ويعذبُ المشتبهَ بهم.
ألّف قصــةَ »الحصــار« الصحافــيُ والأديــب والكاتبُ 
المسرحي، لورنس رايت، الحاصل على شهادة الماجستير من 
الجامعةِ الأمريكيةِ في القاهرة، حيث درّس اللغة الانكليزية 
من عام 1969 حتى 1971. وبعد عودتِه إلى الولاياتِ المتحدة، 
كرسِ جُلِّ وقتِه في كتابةِ مقالاتٍ وكتبٍ عن الشرقِ الأوسط. 
وقررِ كتابة روايةِ الحصار، عندما ســمع عن ضابطٍ في »أف 
بي أي«، يدعى جون اونيل ومساعدِه اللبنانيِ- الاصل علي 
صوفــان، اللذين كانا يلاحقانِ تنظيــمَ »القاعدة«، وزعيمَه 

أسامة بن لادن منذ بداية التسعينيات.

تنميط العرب الأمريكيين

رغم أن غاية رايت من صنع الفيلــم كانت تحذيرا من رد 
فعل ســلبي تجاه الجالية العربية في الولايات المتحدة من 
قبل ســلطات الأمن في حالة حدوث عمليــة إرهابية إلا أن 
الجالية العربية كانت أول من استنكر الفيلم، وقامت بحملة 
لمنعه من العرض في دور السينما، متهمة إياه بتنميط واتهام 
العرب الأمريكيين بتورطهم في الإرهاب. وقبل عرضه بأيام، 
انفجرت عبوة ناســفه في فرع شــبكة مطاعــم »هوليوود 
بلانيب«، التــي يملكها نجم الفيلم ويليــس، في كيب تاون 
جنوب افريقيا تحذيرا من عرضه، أدت إلى مقتل شــخصين 

واصابة أخرين بجروح.
وفــي حديث مع رايت فــي لوس أنجليــس، عبر لي عن 
غضبــه من رد فعل الجاليــة العربية الســلبي تجاه الفيلم 
»كنت غاضبا جدا من رد الفعــل، لأنني أمضيت وقتا طويلا 
في التحدث مع المجلس الإسلامي الأمريكي وعرب أمريكيين. 
في الواقع دفعنا لمستشارين انقلبوا ضدنا لاحقا وهاجمونا. 
نصيحتهم كانت: لا تجعله عن العــرب. إذاً أي أقلية عرقية 
تريدنا أن نطرح؟ دعني أوضــح أنني كنت أكتب عن أحداث 
واقعية كنت قد درســتها، كنت أكتب عن أيــن يمكن لهذا أن 
يأتي؟ وأمضيت وقتا أتحدث في نيويورك مع أعضاء »أف بي 
آي« وسمعت عن عميل »أف بي آي« شاب عربي كان متخفيا 
ولم يســمحوا لي بمقابلته، وذلك كان علي صوفان وكتبت 
دوره الذي لعبه طوني شــلهوب، أمريكي من أصل لبناني، 
ربمــا أول بطل عربي أمريكي في فيلم أمريكي ولم ينتبه أحد 

لهذا. أنا كنت أحتفي بعربي أمريكي«، يقول رايت.

ربط الحضارة العربية والدين الإسلامي بالإرهاب

فعلا فشخصية عميل »أف بي آي« العربي مركبة وليست 
نمطية ســطحية، إذ يطــرح رايت من خلالهــا الواقع الذي 
يعيشه أي عربي مهني في الولايات المتحدة والتحديات التي 

يواجهها هناك. ولكن الفيلم ربط الحضارة العربية والدين 
الإســامي بالارهاب من خلال توليف صور التفجيرات إلى 
جانب صور الصــاة والآذان والوضوء والمحلات العربية، 
وكأن الجاليــة العربية كانت منبــع الارهاب، مما يجعل من 
اعتقال الصغير والكبيــر منهم وزجهم من معتقلات جماعية 
أمرا مفهوما. لماذا توَجه أصابع الاتهــام تجاه العرب عندما 
يرتكــب عربي جريمة في الولايات المتحــدة بينما لا يواجه 
الايطاليون الاتهامات نفســها عندما تقــوم المافيا الإيطالية 

بارتكاب جرائم قتل ونهب ودمار؟
»انظر إلى كل الأفلام التــي أنتجت عن المافيا«، يرد رايت 
منفعلا. »كانت عن الإيطاليين لأنهم كانوا إيطاليين في المافيا. 
أمريكا كانت تحت هجوم. عندما انطلق الفيلم كان هناك قتلى 
في شــرق إفريقيا. أمر جيد أن تشــكو من الصور النمطية، 
ولكن هناك ايضا حقيقة أن هــذه أحداث حقيقية وأن هناك 
اسلاميين متطرفين يهاجمون أمريكا وتناول ذلك في فيلم أمر 
طبيعي ومنصف. وأنا لم أكن أروج لصور نمطية. أنا أفهم أن 

تصنيف كل العرب كأرهابيين غير مقبول.«
من المفارقات أنه بعــد عامين من انطلاق الفيلم، تعرضت 
نيويــورك لضربات انتحاريــة من قبل تنظيــم »القاعدة« 
أطاحت بابرز بناياتهــا في صباح 11 ســبتمبر/أيلول عام 
2001 وكأن رايت كان تنبأ بها مــن خلال فيلمه: »ما أذهلني 
من فيلم الحصار هو أنه تنبأ بهــذه الاحداث«، يقول رايت. 
»أنا لــم أقصد التنبؤ. أنا فقط بدأت أفكــر منطقيا ماذا يمكن 
أن يحــدث إذا جاء الإرهاب إلى الولايــات المتحدة. وعندما 
قال الناس عن 11 ســبتمبر/أيلول أنه يبدو مثل فيلم، فكرت 
مذهولا أنــه يبدو مثل فيلمــي وكان هذا مزعجــا لي وأحد 
المحفزات لكتابة كتابي. أردت أن أجد ما سبق وتخيلت ممكن 

حدوثه.  أردت أن أجد لماذا حدث.«
كرّس رايت خمســةَ أعوام، أجرى خلالَها أكثرَ من ستِمئة 
مقابلةٍ في الشــرقِ الأوســطِ والولاياتِ المتحــدة، من أجل 
كتابة، »الابراجِ المشــيدة«، الذي اســتلهم عنوانه من الآية 
القرآنيــة »أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَــوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ 

دَةٍ.  مُشَيَّ
وهو يســبر في الكتاب الحركاتِ الإسلاميةَ منذُ تأسيسِ 
حركةِ الإخوانِ المسلمين، على يدِ حسن البنا، مرورا بمفكرِها 

الأبرز، سيد قطب، الذي ألهمَ نشوءَ حركاتٍ جهاديةٍ متطرفة، 
في مختلفِ أنحاءِ العالمِ الإسلامي، ومنها تنظيمُ »القاعدة«، 

الذي نفذ ضرباتِ الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. 

الأنظمةِ الإستبداديةِ في الشرق الأوسط

ويَعــزو لورنــس ظهــورَ هذه الحــركاتِ إلــى الأنظمةِ 
الإستبداديةِ في الشرق الأوســط، التي حرمت شعوبها من 
حريــة التعبير والتفكيــر والعبادة ونهبت ثــروات بلادها 
وأوقعتها في مستنقع الفقر والجهل واليأس. ولكنه لم يذكر 
دور »ســي أي إيه« في تشــجيع ودعم تلــك الحركات ومن 
ضمنهــا »القاعدة« فــي الســبعينيات والثمانينيات عندما 
كانت تعادي الشــيوعية وتحارب الاتحاد الســوفييتي في 

أفغانستان.
»لــم أجــد أي اثباتات عن دعم »ســي آي إيــه« لتنظيم 
القاعدة«، يصــر رايت »نحن دعمنا المجاهديــن لكن الدعم 
المادي ذهب عبر الباكســتان، التي كانــت توزع الأموال بين 
القيادات الافغانية ولم تحصل القاعدة على هذه المال. يمكنك 
القول إن »ســي آي إيه« وظفت المجاهدين لحسابها، وجزء 
منهم أصبح طالبان، لكي تطرد الســوفييت من أفغانستان. 
»ســي آي إيه« وأمريكا مذنبتان في الشرق الأوسط بسبب 
دعم الطغاة وليس الإخوان المسلمين أو الإسلاميين وتحفظي 
عن صعود الإسلام بشكل عام وفي الشرق الأوسط أنه كان 
رد فعل للاســتبداد، لذا أعتقد أنه كان على الولايات المتحدة 
أن تعمل أكثر على الترويج للديمقراطية، ولكن الحقيقة هي 

أنه عندما فعلنا ذلك رُفض.«

القضبة الفلسطينية

رغم أن رايت عاش في الشــرق الأوســط ويــدرك مثل 
غيره من خبراء المنطقة أن أهم قضية تســتخدمها الحركات 
الإســامية لتجنيد مؤيديها هي القضية الفلسطينية، التي 
أيضا يســتغلها الحكام الاســتبداديون لتبريــر مناصبهم، 
إلّا أنه لــم يذكرها فــي كتابه ولــم يتطرق إلــى الاحتلال 
الإســرائيلي، الذي خلق التطرف في المجتمع الفلســطيني 

والعربي وأنجب حركات حماس والجهاد الإســامي فضلا 
عن حزب الله، الذي تأسس بعد اجتياح إسرائيل للبنان في 

بداية الثمانينات.
»أنا فعلا أعتقد أن إســرائيل وتأســيس إسرائيل كان له 
أثر سياسي قوي، وبات أداة ضرورية للاستبداد في الشرق 
الأوســط وللتطرف. وإذا نجحنا في حل هذه المشكلة سوف 
نجني فوائــد إيجابية لا تعد ولا تحصــى للمنطقة بأجمعها 
لأنه لا يمكن بعد ذلك استغلالها كغطاء على يد أسوأ عناصر 
هذه المجتمعــات. لا أرى احتمال نجاح هذا فـــي الوقـــت 

الراهـن«.
وعندما أضغــط عليه وأذكره بأنــه زار غزة واطلع على 
المآســي، التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي هناك، وكتب عدة 
مقــالات عن الموضوع في جريدته، أعتــرف أن ما يحدث في 
غزة هو من أكبر المآســي البشرية، ولكنه يصر على أنه فعل 

كل ما بمقدوره للترويج لوضع حد للظلم في غزة.
تُرجم »الابراج المشــيدة« إلى أربعٍ وعشرين لغة،  وحاز 
علــى جوائزَ عديدةٍ، منهــا أهم جائزة فــي الصحافة وهي 
»البوليتزر«، وتحول إلى مرجعٍ لـ«ســي أي إيه«، في حربِها 
ضد الارهاب. وعُرض كمســرحية في نيويــورك، ثم كفيلمٍ 
وثائقي من اخراج مخرج الأفلام الوثائقية الشــهير اليكس 

غيبني. 

مسلسل »الأبراج المشيدة«

ورفض رايت عروضَ هوليوود، لتحويلِه إلى فيلم درامي، 
خوفــا من تحويرِ حقائقِــه، إلى أن التقى بعميــلِ المخابراتِ 
اللبنانيِ الأصل علي صوفان، الــذي كتب كتابا عن تجربته 
خــال خدمته في »أف بي آي«،  وعرضــا معا على غيبني أن 
يطرح »الأبراج المشيدة« في مسلسلٍ تلفزيوني. لكن، خلافا 
للكتاب، الذي يتناولُ سيرةَ أسامة بن لادن وأيمن الظواهري 
يتمحورُ المسلســلُ حول عميلي »أف بــي أي«، اونيل، يؤدي 
دوره جيف دانيال، وصوفان، يجسده الفرنسي- الجزائري 

الاصل طاهر رحيم، اللذان الهما آنفا قصةَ »الحصار«.
»مــن أجل أن نصنعه فــي أمريكا على الأرجــح أن يكون 
معظمــه بالإنكليزيــة وأردنــا أن نركــز على قصــة يمكن 

للأمريكيين أن يتماهوا معها«، يرد رايت، مضيفا أن »الجمهور 
الأمريكي ليس مســتعدا حتى الآن لمشــاهدة طرح إنساني 
لعناصر تنظيم »القاعدة«، وخاصة زعماءه الظواهري وأبن 

لادن.«
على غرار فيلم »الحصار«، مسلســل »الأبراج المشــيدة« 
يكشف عن خلافات حادة بين عملاء »سي آي إيه« و«أف بي 
آي« أدت إلى حدوث ضربات 11 سبتمبر/أيلول. عملاء »سي 
آي إيه« أنكروا معرفة مكان منفذي العملية، رغم علمهم بأنهم 
كانوا فــي الولايات المتحدة يتدربون علــى الطيران، عندما 
أخبرهــم صوفان بأنه حصل على معلومات تشــير إلى أنهم 

كانوا يخططون لتنفيذ عملية ضخمة في امريكا. 
كما يكشــف المسلســل عن عدم اكتــراث ادارة الرئيس 
الجمهــوري آنذك جورج بــوش بتنظيم »القاعــدة«، وكان 
مهووســا بصدام حســن. فعندما يخبر مدير قسم مكافحة 
الارهــاب، ريتشــارد كلارك، مستشــارة الأمــن القومــي، 
كونداليزا رايس عن هوية مرتكبي العملية، ترد قائلة: وماذا 

عن صدام حسين؟
»هذا مبني على ما نعرفــه«، يؤكد رايت: »نحن لم نختلق 
ذلــك. أعتقد أن جزءا مما نحاول أن نفعلــه أن هناك مصادر 
مختلفــة كثيرة. أشــخاص كتبوا مقاطع مــن القصة ونحن 
قمنا بأبحاث كثيرة وليســت قراءة فحســب. أخذت الكتّاب 
إلى واشــنطن لمقابلة الكثير من الناس الذين كانوا مع »سي 
آي إيه« ومن »أف بي آي« وفعــا، أجروا مقابلات مع هؤلاء 
الناس الذين كانوا يكتبون عنهم. أحد الدوافع لهذا الشــيء 
هو أنه لم يحاســب أحد على الفشل الذي أدّى إلى الحيلولة 
دون وأد هــذه المؤامرة ولو تعاونت »ســي أي إيه« مع »أف 
بــي آي« فأنا مقتنع بأنه كان يمكن منع أحداث 11 ســبتمبر/

أيلول.«
المثيــر هو أن أحــداثَ وشــخصيات مسلســلَ »الأبراج 
المشيدة« لا تختلفُ عن أحداثِ وشخصيات فيلمِ »الحصار«، 
رغم أن رايت استلهم الأولَ من الواقع، بينما الثاني من صنعِ 
خيالِه. وذلك ما دفعَ ســلطاتِ الأمــنِ الأمريكية، بعد أحداث 
الحادي عشــر من سبتمبر/أيلول، إلى تجنيدِ كتّابِ سيناريو 
من هوليوود لكتابةِ سيناريوهاتٍ، تتكهنُ بعملياتٍ إرهابيةٍ 

مستقبلية. فهل يمكنُ للأفلامِ ان تتنبأَ بالمستقبل؟

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

الاضطراب الحاصل في القلب سببه 
الإرهاق العائد لمجهود رياضي أو إفراط 

جنسي

الثور

من الحكمة الا تجهد نفسك، انتبه 
للقلب والعيون ولا تهمل صحتك إطلاقاً

الجوزاء

لا تثق بما يمكن أن يتحمله جسدك من 
مرض، بل سارع إلى زيارة الطبيب

السرطان

عليك عدم تجاهل ارتفاع ضغط الدم 
إذا رافقته اضطرابات قلبية أو تمدّد في 

الأوردة

الأسد

تكون قادراً على تحمّل الألم الجسدي 
لكن في نهاية المطاف يجب استشارة 

الطبيب

العذراء

بسبب تنظيم أوقاتك تظل هادئاً 
ومرتاحاً فلا تجعل المشاكل تنغص 

حياتك

الميزان

انفعالاتك المفاجئة غالباً ما تكون 
نتيجة التوترات العصبية التي تواجهك 

في مجالك المهني

العقرب

مع الاقتراب من منتصف هذا الشهر 
تصبح أشعة الشمس مؤذية نوعاً ما، 

فتجنّبها

القوس

تفاءل دائماً بالخير، ولا تفسح الطريق 
أمام اليأس ليتسلل إلى نفسيتك

الجدي

إبحث جيداً عن الأسباب التي تجعلك 
في حال قلق دائم، قد يكون ذلك في 

العمل أو في العلاقة بالمحيط

الدلو

إذا أمعنت في تناول الأكل بكثرة فقد 
تصاب بمشاكل في الجهاز الهضمي

الحوت

إنه يوم مناسب للمّ الشمل ولإعادة 
العافية إلى صحتك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

القضية الفلسطينية والديكتاتوريات العربية وشيطنة العرب والمسلمين

يدة« للورنس رايت: السينما حينما تتنبأ بالمستقبل »أبراج مُشَّ

هيفاء وهبي تحبس الأنفاس بجرأتها ورشاقتها في فيديو كليب »توتة«
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

أفرجــت هيفــاء وهبي عــن مفاجأتهــا الموعودة 
لجمهورها وهي إطــاق برومو فيديو كليب أغنيتها 
الجديدة »توتة«، التي ســبق وصوّرتهــا في منطقة 
الأشرفية تحت إدارة المخرج سليم الترك، ومن المقّرر 
أن تطلق الفيديو الكليب كاملًا في الســاعات المقبلة 
بعــد أن حثّــت جمهورها على مواقــع التواصل على 
الاشــتراك بقناتها على »يوتيــوب« ليكونوا أول من 

يشاهد الكليب.
واســتطاعت هيفــاء، التــي ظهرت بمظهــر المرأة 
القوية والرشيقة والملاكمة أن تخطف الأنظار بثوانٍ 
قليلة، وذلــك لجرأتها اللافتة فــي اطلالتين بارزتين 
إذ بدت فــي الاطلالة الأولى بملابس رياضية ضيقة 
خــال ممارســتها الملاكمة، بينما بــدت في الأخرى 

متدلية فوق جمهورها برشاقة.
 وأفيــد أنّ هيفاء ســتضّم أغنيتهــا »توتة« وهي 
من كلمات الشاعر شــادي نور وألحان بلال سرور 
وتوزيع رامــي بلازن إلى ألبومها الجديد الذي تعمل 

عليه تمهيداً لاطلاقه لاحقاً .  
القاهــرة تصويــر  فــي  المــوازاة تواصــل  وفــي 
مسلســلها الرمضانــي الجديد »لعنــة كارما«  الذي 
يشــارك فــي بطولتــه إلــى جانيهــا كلّ من باســل 
ألزارو، شيرين، أحمد صيام، نبيل عيسى، وسامح 
الصريطــي، ومــن المقّــرر أن يعرض المسلســل على 
قناتــي »النهــار« المصريــة و»أبو ظبــي« الإماراتية، 
وهو من تأليف عبير سليمان وإخراج خيري بشارة 
وإنتاج ممدوح شــاهين في ثاني تعــاون بينه وبين 

هيفاء.

غياب كبير للأسماء النسائية عن المهرجانات الموسيقية البارزة
■ بالم ســبرينغس )الولايات المتحدة( أ ف ب: يشــكل 
افتتاح بيونسيه لمهرجان كواتشيلا الموسيقي البارز مساء 
الســبت حدثا لافتا، ليس لكونه العــودة المنتظرة للمغنية 
بعد إنجابها توأميها في حزيران/يونيو فحســب، بل لأنها 
مــن النســاء القليلات اللواتــي تتصدر أســماؤهن قائمة 

المشاركين في مهرجان موسيقي مهم لهذا العام.
ومع انطلاق موســم المواعيد الموســيقية الكبيرة لهذه 
الســنة، من الملاحــظ قلة النســاء في الأســماء المتصدرة 

للمشهد وهو اختلال فاضح بعد زلزال #أنا_أيضا.
وهذه الســنة أيضا ســيكون فنانون رجال هم النجوم 
الرئيســيون في أكثريــة المهرجانات الموســيقية المهمة في 
البلــدان الغربية، مــن لولابالوزا وبونارو فــي الولايات 

المتحدة إلى ريدينغ وليدز في بريطانيا.
ولا تقتصــر هذه الهيمنة الذكورية علــى الفنانين الذين 
يتصدرون قائمة الأســماء في المهرجانــات بل تتعداها إلى 
الفنانين المشاركين في ســائر الحفلات ضمن هذه الأحداث 

التي غالبا ما تجمع آلاف الأشخاص.
النافذ  الأمريكي  الموســيقي  »بيتشــفورك«  موقع  وعدّد 
حوالي ألف فنان شــاركوا في المهرجانات الـ23 الرئيسية 
في الولايات المتحدة وكندا العام الماضي، ولاحظ أن 14 % 

فقط منهم كنّ نساء.
ويعزو البعــض هذا التمثيــل النســائي الضعيف إلى 
طبيعة القطاع الموسيقي نفســها الذي يهيمن عليه الرجال 
تاريخيا والمطبوع بدرجة كبيرة بالشعار التاريخي في هذا 
المجال »جنس ومخــدرات وروك اند رول« الذكوري بدرجة 

كبيرة.
وتقول رئيســة مؤسسة بي أر أس »البريطانية الساعية 
لتحسين تمثيل النســاء في المهرجانات فانيسا ريد »اليوم، 
ثمة عدد اكبــر بكثير من النســاء اللواتي يســتأهلن حقا 
مكانهن، لذا أظن أن ما حصل هو أن الجهات القائمة ليســت 

على بينة من التغير المسجل في المواهب«.
وفي إطار حملة أطلقتها المؤسسة بعنوان »كي تشانج«، 
وعد حوالى ســتين مهرجانا موســيقيا في أوروبا وأمريكا 
الشمالية بزيادة التمثيل النســائي ليصل إلى 50 % على 

الأقل بحلول 2022.
ومن بين هــذه الأحداث، مهرجان »بي بي ســي برومز« 

العريق للموسيقى الكلاســيكية في لندن والذي يتعهد أن 
تكون 50 % من الأعمال التي ســتتم تأديتها في هذا الحدث 

من تأليف نساء.
غير أن مهرجانات عدة من بين الأهم في عالم الموسيقى لا 

تزال تمانع السير في هذا الاتجاه.
وقالت مغنية الروك في فرقة »ذي بريدرز« للروك البديل 
كيم ديل في تصريحات أدلت بها »عدم وجود فرق نســائية 
في المهرجانات هذه الســنة لا يعني ألا وجود للنســاء في 

الفرق، بل هن لم يتلقين دعوات للمشاركة ببساطة«.
وتوضح فانيســا ريد »إذا لم تســتطيعوا أن تتصوروا 
أنفســكم على المســرح، فعندها لن تطمحوا يوما لتكونوا 
موسيقيين أو لتشاركوا في نشــاط إبداعي، من المهم التأكد 

من الترويج لنماذج متأتية من كل الآفاق«.
وكشف تقرير صادر عن شركة »نيلسن« أن ما يقرب من 
نصف الأشــخاص الذين حضروا مهرجانات في الولايات 
المتحدة العام 2015 كانوا بين سن 18 عاما و30 ونصفهم من 

النساء.
وقد ســلطت الأضواء على المهرجانات لهــذا العام بعد 
الانتقادات الموجهة خلال حفــل توزيع جوائز »غرامي« في 
نهاية كانون الثاني/يناير بشأن ضعف تمثيل الفنانات في 

هذه المكافآت.
ومــن أصل الجوائــز البالغ عددها حوالي عشــرين في 
الفئات الرئيســية، آلت واحدة فقط لامراة وفرقة نســائية 

وهي المغنية الكندية اليسيا كارا عن فئة اكتشاف العام.
ونددت فنانــات كثيرات في هذه المناســبة بالتعليقات 
الصــادرة عن نيــل بورتناو رئيــس هيئــة »ريكوردينغ 
أكاديمــي« للاختصاصيين الأمريكيين في الموســيقى وهي 
الجهــة المنظمة لحفل »غرامي«، بشــأن ضــرورة أن تنتقل 
النساء إلى »الســرعة الأعلى« في حال كن يردن أن يحصد 

عدد أكبر منهن الجوائز.
ويشــكل مهرجان كواتشيلا الذي تســتضيفه صحراء 
كاليفورنيا في نيســان/أبريل خلال عطلتي نهاية أســبوع 
متتاليتين، العودة المنتظرة لبيونســيه مع أول حفل لها منذ 
انجابها توأميها في حزيران/يونيو الماضي. كذلك يتشارك 
معهــا ايمينيــم وذي ويكند الحــدث خلال نســخة العام 

الحـالي.

لقطتان من »أبراج مشيدة«
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الدار البيضاء – »القدس العربي« 

 من زبيدة الخواتري:

للمرة الأولــى يحضر فيها النجــم المصري أحمد 
الســقا عــرض فيلم له فــي المغرب، والمناســبة هي 
الفيلم الجديد الذي أدى بطولته »هروب اضطراري« 
وعرض في سينما »لانكس« في مدينة الدار البيضاء.

عرض أول بحضور البطل وكذا بحضور الصحافة 
المغربية، التي لم تســتطع التواصل بشكل مريح مع 
النجم المصري، الــذي حضر برفقة الحرس الخاص، 
ولم يقدم أي حوارات مطولة مع الصحافيين، مكتفيا 

فقط بالتصريحات المختصرة هنا وهناك.
رافقت  الأخبار  مــن  مجموعة  الصحافة  وتناولت 
حضــور النجم المصــري أحمد الســقا للمغرب، مثل 
شــروط الفندق الفاخر وعدم الجلوس مع الصحافة 
ولا أسئلة منها، ســوى ما يخص الفيلم والتكريم في 
المغرب. أمر أثار حفيظــة الصحافة المغربية وانتهاج 
الفنان المصري تلك الطريقة في تواصله مع صحافيي 

البلد المضيف.
وقــد رافق عرض الفيلم »هــروب اضطراري« في 
الــدار البيضاء، تكريم الفنان المصري أحمد الســقا، 
صاحب أفلام »الجزيرة 2«، ثم »من 30 سنة«، وصولا 
لفيلم »هروب اضطراري«.  وهو التكريم الذي اعتبره 
إلتفاتة باســمه لكل الفنانين المصريين، ما سيزيد من 
طموحه لتقديم الأفضل، ســواء للجمهور المغربي أو 

العربي بصفة عامة.
التكــريم كان بمناســبة تظاهرة مهرجــان »كازا 
آرت« في مدينة الدار البيضاء المغربية، وهي المبادرة 
التي نالت استحســان الفنان المصري مبديا اعتزازه 
بالتكريم المغربي، نظــرا لما يربطــه بفنانين مغاربة 

وأصدقاء الكثير من العلاقات الطيبة والمهنية.

»هروب اضطراري« في القمة

كما أســعده كثيرا الاســتقبال المغربــي، وصرح 
لوسائل الإعلام عن اعتزازه بالأكل المغربي خصوصا 
الكســكس ووجبــة الطحــال. وافتخــر بحضوره 
مهرجــان »كازا آرت« والتكــريم المقدم لــه. كما ذكر 
علاقته الرياضية باللاعب المغربي الدولي عزيز بودر 
بالة، علاقة امتدت لســنوات بينهمــا علما أن النجم 
المغربــي بودر بالة قد اعتزل كــرة القدم ودخل غمار 

التمثيل في عدة أعمال مغربية.
من أبطال فيلم »هروب اضطــراري« أيضا، غادة 
عادل ومصطفى خاطر وفتحي عبــد الوهاب وأحمد 

زاهــر، فيما أخرج العمــل أحمد خالد موســى. فيلم 
بتيمة الدراما والحركة حاول من خلالها المخرج جذب 
وشد انتباه الكثير من الجمهور، وتقديم أدوار لمختلف 
النجــوم المصرية المعروفة. إضافــة لجودة الصورة 

السينمائية التي قدمها المخرج.
 فيلم »هروب اضطراري« اســتطاع مخرجه أحمد 
خالد موســى، أن يلفــت الأنظار في تنفيذ مشــاهد 
الحركة والمعارك بحرفية عالية حسب بعض المهتمين. 
ما يدل علــى أنه مخرج يهتم بــكل التفاصيل غير أن 
النقاد عابوا على العمل بطغيان مشــاهد الحركة فيه 

على حساب الحوار والسيناريو.
وحقق فيلم »هروب اضطراري« رقما قياســيا في 
تاريخ السينما المصرية من حيث الإيرادات لحد الآن، 
النجم أحمد الســقا اســتطاع أن يحقق نجاحاً ملفتا 
متفوقا على جميع الأفلام المعروضة، ومن أهم عوامل 
نجــاح الفيلم هو حضور العديد من نجوم الســينما 

معه، وضيوف الشرف  وباقي فريق العمل.
إنتعاشة شبابيك السينما المصرية هو الأمر الذي 
اعتبــره المهتمون بالحركة الســينمائية انتعاشــة 
في الســوق الســينمائية المصرية. ذلك أن الموســم 

الســينمائي الحالي هو الأقوى على مدار الســنوات 
الماضيــة، رغم وجود خمســة أفــام إلا أن لكل فيلم 
وزن جماهيرى كبير، خاصــة أن كل بطل فيلم يتمتع  
بشــعبية كبيرة، ورصيد ســينمائي كبير، منها فيلم 

»هروب اضطراري«.

انتعاش السينما المصرية

ولم يسترح أحمد السقا للترويج لفيلمه، سواء في 
مصــر أو الدول العربية، مثلما الحال الآن في المغرب، 
خصوصا بعد تصدره إيرادات أفلام مصر حاليا، لكن 
التخوفات ما تــزال تراود أبطال العمل الســينمائي 
للحيلولة دون تســرب الفيلم إلــى مواقع الانترنت، 
وهو الأمر الذي يهدد شــبابيك الســينما في العالم 

العربي.
في هــذا الباب ذكرت مصادر أن الشــركة المنتجة 
للفيلم المصري اهتمت بملاحقة كل الروابط المنشورة 
للفيلــم تفعيلا لبنود حماية الملكيــة الفكرية، إضافة 
للابــاغ عــن أية قنــاة تعــرض الفيلم عبــر موقع 

اليوتيوب خصوصا.

 انتعاشة أكدتها الفنانة المصرية نهال عنبر بدورها 
بحضور هذه التظاهرة نفســها، حيث قدمت للمغرب 
من أجــل مهرجان كازا آرت في الدار البيضاء. وقالت 
إن الســينما العربية عرفت ركودا في الفترة الأخيرة 
والسينما المصرية استرجعت بعض تألقها في انتظار 
اســتكمال صحوتها، مــن خلال الإنتاجــان الحالية 

والمستقبلية.
ومــن جديدهــا الفنــي تصويرها حاليــا عملين 
دراميين، مسلسل »فوق السحاب« ومسلسل »طلعت 
روحي«. وتلعب فيهمــا دورين مختلفين وقالت إنهما 
متميزان وســيعجب بهما الجمهــور العربي مكتفية 

بذلك دونما تفاصيل.
وعن الدراما المغربية قالــت إنها جميلة ومحترمة 
وذات رؤية، رغم أنها لم تشــاهد أعمالا فنية مغربية 
كثيــرة، وحتــى المصرية لا تشــاهدها كثيــرا نظرا 
لانشــغالاتها المهنية بتصوير أعمالهــا، كما ترجو أن 
تكون ثمة أعمال مشــتركة لها مع الفنانين المغاربة في 

المستقبل القريب.

الدراما العربية في مواجهة التركية

وعن الأعمال الدرامية التركية التي غزت القنوات 
العربية، قالت إنها ليســت منافسة للدراما العربية، 
و«لــن تكون منافســة لنــا، لأن لكل درامــا عناصر 
تميزهــا، لكن أخطــاء كثيرة رأيتها في مسلســات 
تركية، نعم هناك صور جميلة وتمثيل جيد، لكن ثمة 
مواضيع متكررة«. هــي ثقافة بلد نتعرف عليه، على 

كل حال تضيف الفنانة.
بحضورها المهرجان المغربي أبدت النجمة المصرية 
من جديد افتخارها بالدعوة، أما رســالتها للجمهور 
المغربي فكانــت: ما هذا الجمال الــذي يميز المغرب؟ 
إنه بلــد رائع بالقفطــان وزيت أركان والكســـكس 

المغـربي«.
الحديث عن الدراما يفرض الحديث عن موســمها 
السنوي، الذي يقترب في شهر رمضان، حيث تعرض 
أعمــال درامية كثيرة. كما أصبح عرض المسلســات 
خارج الموسم الرمضاني أمرا مهما خاصة بعد اتجاه 
المشاهد إلى متابعة الدراما التركية أمام الفراغ الذي 
يخلفه الفنانون العرب حين يتــم الإصرار في تقديم 

الأعمال في شهر رمضان دون بقية الشهور.
هذا الأمر حدا ببعض شــركات الإنتــاج العربية 
خــال الفترة الأخيــرة، إلى وضع خطــة تقوم على 
إنتاج أعمال دراميــة تعرض طوال العام وليس فقط 
في شــهر رمضان. لكي يجد المشــاهد العربي أبطاله 

بشكل مستمر وينافسوا أبطال المسلسلات التركية.
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منوعــات

حفلة »التخلص من الوهابية« سعوديا...
واتهامها بأنها »إسرائيلية المنشأ« 

 وقطاع غزة... »متنمر أم متمرد؟«

حــاول المذيع اللامــع في محطة »اليرمــوك« الفضائيــة الزميل عمر 
عياصرة اصطيادي وهــو يطالب بالتعليق وبجــرأة على التصريحات 
التي تصدر عن رئيس مجلس النواب الأردني الصديق عاطف الطراونة 
والمغرقة في مجاملة نظام الرئيس بشــار الأســد على حســاب مشاعر 

الأردنيين.
أولا، لا أؤمــن بوجــود مشــاعر موحــدة على المســتوى الشــعبي لا 
للأردنيــن ولا لغيرهم في المــدن العربية كلها، فالشــارع إما متقلب أو 

كالطفل الذي لا يراعي الميزانية المالية لوالده.
لدي قرينة على ما أقوله ســمعتها وأدهشــتني فقبل نحو أسبوعين 
وبــن هوامش احتفالات عيــد الفصح المجيد تذكر بعــض الأوفياء في 
مدينــة الفحيــص الأردنية اليوم الــذي حلت فيه ذكرى 100 ســنة على 
اســتقبال مدينــة القدس الفلســطينية لموجة لجوء جماعيــة من أهالي 

مدينة الفحيص المسيحيين الفارين من تعسف الدولة العثمانية.
 تقرر تنظيم نشاط بسيط بهذه المناسبة... النتيجة مؤسفة، حيث لم 
يحضر إحياء هذه الذكرى أكثر من 60 شخصا وقمعها وأحبطها بعض 

ابناء مدينة الفحيص أنفسهم.
 مــا نريد أن نقوله إن إيماننا يحمــل الرقم »صفر« عندما يتعلق الأمر 
بقصــة وجــود ميل عاطفي أو موقف جماعي لشــيء اســمه الشــارع 

العربي.
 تلك المفارقة ليســت موضوعنا الآن، بل موجة الحنان المباغت، التي 
اجتاحت رئيس مجلس النواب وهو يســهر قلقا لأن النظام السوري لم 
يستعد بعد مقعده في مؤسسة لم يعد أصلا هناك مبرر لبقائها إسمها 

الجامعة العربية.
 قررت أن يتم اصطيادي على الهواء مباشرة وشكرت رئيس المجلس 
على مبادرته الشخصية والفردية باعتبارها محاولة لفتح آفاق جديدة 
من الدور الشخصي والمؤسســي في قضايا الإقليم، وليس باعتبارها 
نتيجة لتوجيهات أو تعليمات أو سياســات متفــق عليها داخل الدولة 

الأردنية.

عندما تتمرد غزة
ارتفعــت وتيــرة حشــرجة الحنجــرة عنــد مذيــع الأخبــار الزميــل 
فــي التلفزيون الفلســطيني، وهــو يتلو قــرار الرئيس محمــود عباس 

بخصوص المهلة التي منحت لقطاع غزة قبل إعلانه متمردا.
تلــك الوتيرة عبــارة عن ماركــة تجارية مســجلة لتلفزيونات النظام 
الســوري، خصوصــا وهــي تتلــو البيانــات العســكرية عن الأشــرار 
والمجرمين والأوغاد والإرهابيين، الذين تم قتلهم دون أدنى إشــارة من 

أي نوع لضحايا الغاز والبراميل المتفجرة.
نعود للشــأن الفلســطيني.. بصراحة لم نفهم بصــورة محددة قرار 
الرئيس.. ســيعلن قطــاع غزة متمردا علــى من؟ أهل القطــاع المحاصر 
أصلا مرة من مصر السيســي ومرة من الســلطة الوطنيــة، ودائما من 
إســرائيل شــغلوا العالم مؤخرا بكرنفال ومهرجان التمرد على الجدار 

الإسرائيلي الفاصل.
 الشــهداء بالجملــة والأرواح تصعــد فــداء للقــدس وهــي تتحدى 
الخوذة والرصاصة، ورغم أن صديقنا الشيخ اسماعيل هنية وحسب 
مــا ظهر على شاشــة تلفزيون الأقصــى انتحل عبــارة الرئيس الراحل 
ياســر عرفات القديمة حول الشــهداء بالملايين إلا أن غــزة تتمرد على 
الاحتلال فـــي الواقـــع وضـد المـشروع الســـعودي الذي يحـاول منـع 

حق العـودة.
قبــل ذلك حركــة حماس تمردت على حركة فتــح وغرقنا جميعا في 

اسطوانة مصالحة لم تتم.
صدقا وبكل سذاجة لا أعرف ما الذي يعنيه قرار الرئيس الفلسطيني 
وهو يهدد قطاع غزة بإعلانــه إقليما متمردا، فأهل القطاع بلا حكم ولا 

حكومة ولا يملكون الإرادة الحرة ويحاصرهم سلاح حماس.
لا أعلم أيضا كيف ستخضع سلطة لا يستطيع رئيسها أصلا مغادرة 

مكتبه بدون تنسيق أمني إقليما متمردا مثل قطاع غزة!
يبــدو أن الجميــع يتاجر بالشــعب الفلســطيني، وكلمــة الجميع لا 
تســتثني أحــدا والأهم هو تلك الصــورة الناصعة التي يســجلها أبناء 

الكرامة في غزة.

الوهابية والمنشأ الإسرائيلي
فــي المالديــف... دولــة الـــ 1100 جزيرة، ثمــة كاميــرات ومحطات 
تلفزيون شغوفة باللغة العربية، لكن ليس بينها كاميرا واحدة لفضائية 
عربية يصيبها »فضول مهني« لتغطية ما يمكن أن ينتج عن لقاء حواري 

صاخب لـ 25 عالما إسلاميا سحبوا الجميع لنقاش صاخب.
حســن الحظ فقــط، يدفعنــي للإصغاء بإســم زملائي فــي الاعلام 
العربــي وأفهم مــن مســؤول مالديفي بــأن محطة »الجزيــرة« مهتمة 
لكنها طلبت تزويدها ببعض الأشرطة على أمل إنتاج مادة خاصة على 

طريقة »من منازلهم«.
عمومــا، التـــلفزيون الرســـمي التـــابع لحـــكومة المالـــديف قـــام 
بالواجـــب وسـجل حـــوارات قصـــيرة مع عـلماء عـــرب على أسـاس 
أنهـــم الأقـرب للإسـلام مـع أني مقـــتنع شخـصيا بـأن بعـض العلمـاء 
جـــزء أســـاسي من الإشكال وصعب جدا إستثمارهم في أي جزء من 

الحل والمعالجة.
مــا يهمنــا في الواقــع هــو النجم الــذي أطل علينــا عدة مــرات عبر 
شاشــات من بينها عمــان ودبي الدكتور أحمد الكبيســي، عندما تقدم 
بالشــكر العلني للأمير الســعودي - يقصد محمد بن ســلمان - الذي 
أعلــن بــأن »الوهابية صناعــة غربية« وبضاعــة ترد إلى أهلهــا، نافيا 
وجود إرهاب إسلامي أو عـــند المســـلمين لأنـــهم ببـــساطة الأضـعف 

على الأرض الـيوم.
 الكبيســي لا يقف عنــد الخلفية الغربيــة لبضاعــة الوهابية بل عند 

»المنشأ الإسرائيلي« أيضا.
لدينــا خاطرة من صنف تلك التي كنا نكتبها أيام الطفولة: مســكينة 
هالوهابية الكل يريد التخلص منها بعد 14 ســنة خدمة في ثانوي على 

طريقة عادل إمام... أي غفران يرتجى بعد كل هذا »الدجل«؟

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

تكريم للنجم المصري أحمد السقا في الدار البيضاء 

نهال عنبر: الدراما العربية في مواجهة الدراما التركية

أغاني التراث الفلسطيني
في انطلاق فعاليات »وجدة عاصمة الثقافة العربية«

■ وجدة )المغــرب( - من محمد لخلوفي: 
أحيــت فرقــة »أصايــل« للفنــون الشــعبية 
الفلســطينية، حفــا فنيا، فــي مدينة وجدة 
)شــرق(، ليلة الســبت/الأحد كأول نشــاط 
فنــي ينظــم فــي فعاليــات وجــدة عاصمــة 
للثقافة العربية، بعد حفل الافتتاح الذي أقيم 

الجمعة.
وتحضــن وجــدة حتــى نهايــة مــارس/ 
آذار 2019، مجموعــة مــن الأنشــطة الثقافية 
والفنيــة، بعــد اختيارهــا عاصمــة للثقافــة 

العربية بمشاركة 22 دولة عربية.
وقدمت الفرقة الفنية الفلسطينية مجموعة 
مــن اللوحات، بــن رقص وغناء، مــن التراث 

الفلسطيني الذي توارثه الأبناء عن الأجداد.
وتفاعــل الجمهور المغربــي الذي اكتظت به 
جنبات مسرح محمد السادس لمتابعة فقرات 
الحفــل، مــع الأغانــي والتعبيرات الجســدية 

المقدمة، برفع الكوفية والعلم الفلسطيني.
وقــال عدد مــن المتابعين للحفــل الفني، إن 
الأغانــي التراثية تجعل القضية الفلســطينية 
المواطــن  الوجـــدان  فــي  الحضـــور  دائـــمة 

العـربي.
الفلســطينيون الاحتلال بشــتى  ويواجــه 
الوســائل المتاحــة لهــم، خصوصــا بالكلمــة 
والفــن، ويؤكــد ناجــي أبــو شــخيم، رئيس 
الفرقــة، أن »الأغنيــة الفلســطينية لهــا علاقة 
بالوطــن والثــورة الفلســطينية، وكانــت منذ 
البدايــة متواصلــة مــع الســاح، حفاظا على 

التراث والهوية الفلسطينية«.
وأبــرز رئيــس الفرقة، أنهم يســاهمون في 
إيصــال الرســالة الفلســطينية »عبــر الكلمة 
والدبكــة، رغــم المنــع ومضايقــات الاحتلال 
الإســرائيلي الذي وصل به الحد، إلى إحداث 
فرقة للفنون الشــعبية تؤدي الأغاني التراثية 
الفلســطينية وترتدي الزي الفلســطيني على 

أساس أنه زي إسرائيلي«. 
ويتضمــن برنامج »وجــدة عاصمة الثقافة 
العربية«، 910 نشاطا ثقافيا وفنيا. واعتمدت 
اللجنة الثقافية العربيــة )تضم وزراء الثقافة 
العرب(، فــي مدينة الدار البيضــاء بالاجماع 
فــي 30 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي الماضــي، 

مـدينة وجـدة، عاصمة للثقافة العـربية.

في افغانستان حرير وتطريز في مواجهة البراقع الصينية
■ كابــول )أفغانســتان( أ ف ب: بات الصينيون 
ينافسون في ســوق البرقع و»الشابان« أي المعطف 
التقليدي في شمال أفغانستان، لكن دار أزياء صغيرة 
في كابول تكافح من أجل بقاء الأنسجة والتطريزات 

التقليدية في البلاد.
وتســتمر دار »ظريــف« )أي الثمــن فــي اللغة 
الفارســية( التي اطلقت العــام 2006، بصنع حرائر 
وقطنيات تنســجها في غالــب الاحيان نســاء في 
منازلهــن، على أنــوال قديمة عرضها 30 ســنتمترا 

وتقوم بحياكتها في مشاغلها في قلب العاصمة.
هذه الأنوال على طريق الاندثــار ومعها المهارات 
المرافقة لهــا على ما تقول بأســف زليخة شــيرزاد 
مؤسســة هذه الدار الحرفية التي تنطلق من اللباس 
بخـطوط  عصـــرية  تصاميم  لإنتـــاج  التـــقليدي 

مهـذبة.
في بازار مزار شــريف في شــمال البلاد تتكدس 
معاطف »شــابان« المخططــة في الأكشــاك. وتقول 
الاصطناعي  القمــاش  تلمس  وهي  شــيرزاد  زليخة 

لبعض هذه المعاطف »إنها براقة جدا«.
وهي مصنوعــة مــن النايلون المطبــوع بدلا من 
الحرير المنســوج وتقلد بشــكل دقيق هذه المعاطف 
القديمة بســعر يقل بثلاث مرات عن الأصلية. ويؤكد 
التاجر عبدالله »يبلغ ســعر هــذه المعاطف 800 إلى 
1200 افغاني )11 إلى 18 دولارا( في مقابل 2500 )36 

دولارا( لشابان تقليدي«.

 هدية زفاف

وحدهــم الأثرياء يشــترون الشــابان التقليدي 
ليقدموه هدية أو لحفــات الزفاف. وإلى جانب هذه 
المعاطف، براقــع مصنوعة من البولييســتر الأزرق 

اللماع.
ويقول هاشــم وهو صباغ ونساج يعمل لحساب 
»ظريف« على الطريقة القديمة في منزله المصنوع من 
الطين عند مشارف مزار شــريف »كل شيء يأتي من 

الخارج، من الصين والهند وباكستان«.
في هذه الباحة يحضر هاشــم الأنوال لنحو عشر 

نساء يحكن لحسابه.
ويقول وهو يعصــر كمية من القطن الأزرق النيلي 
»في السابق كانت عشر عائلات تعمل لحسابي اليوم 

تراجع العدد إلى اربع«.

ويضيف »في الماضي كان 80 % من المواد الأولية 
مصدرها الســوق المحلية اما اليوم فيأتي 80 % من 

الخارج«.
والأمر كذلك على صعيد الحرائر، إذ باتت الشرانق 
التــي كانت تحاك في هراة )غرب( لاســتخدامها في 

صناعة العمائم ترسل إلى ايران.
وتقول زليخة »ثمة حرفي واحد ربما يجب تدريب 
اخرين لكــن لأي ســوق؟ فالناس لا يملكــون المال 
لذلك والشــباب لم يعودوا يعتمرون العمامة. يجب 

استحداث شيء جديد لاستخدام الحرير«.
وكان قطاع النسيج حيويا في الماضي كما السجاد 
في افغانســتان الواقعة عند ملتقــى طريق الحرير 
الشــهير والطرقات التجارية الرئيســية بين اوروبا 
والقوقاز وبلاد فارس وآســيا. وقد تأثر هذا النشاط 
بتقاليــد القبائل وزخرفاتها والرســومات والالوان 

والتطريزات التي تروي قصص المطرِزات.
وتضيف »في الماضــي كان القماش يطرز بالكامل 
علــى الجــدران والوســادات والبرادي وفســاتين 
العرس.. ونحــاول الان ان نحتفظ بهــا كزينة على 

السترات والمعاطف للابقاء على هذه المهارات«.

وتؤكد »هذه المهن تتلاشــى ولا سيما في صفوف 
النساء« اللواتي كن يعملن من دون مغادرة منازلهن.

بتأسيســها »ظريف« ارادت زليخة وهي مهندسة 
معمارية في الأســاس تعزيز فرص العمل في صفوف 
النســاء اللواتي كن يمنعن عن العمــل في ظل حكم 

حركة طالبان.
وتفيــد أرقام البنك الدولي أن 19 % من النســاء 
الأفغانيات كان لديهن عمل رسمي في العام 2017 من 

دون احتساب القطاع الزراعي غير المنظم.

مطرزات حول الموقد 

ورغم الأزمة الاقتصادية المستشرية منذ انسحاب 
أكثر من مئة ألف عسكري أجنبي نهاية العام 2014، لا 
تزال »ظريف« توظف 26 شخصا في مشاغلها القائمة 
حول باحة مزروعة بالأشجار. وتشكل النساء 60 % 
من الموظفين ومن بينهن المديرة نسمة والمشرفة على 

الانتاج ساره.
وتنشــط مطرزتان بدوام كامل حــول موقد يعمل 

بالخشب ونحو ثلاثين في منازلهن حسب الطلب.

ومنذ إنشــائها دربــت دار »ظريــف« أكثر من 85 
امرأة. وقد توقفت غالبيتهــن عن العمل اثر زواجهن 
نــزولا عند إلحــاح أزواجهن. فلا يــزال من الصعب 

القبول بتجاور النساء مع الرجال في المشغل.
وتقول زليخــة إن »العائق الأساســي امام عمل 
المرأة يبقى الأزواج وفي حــال اكملن عملهن فينبغي 
عليهن احترام مواعيــد عمل صارمة« يفرضها عليهن 

ازواجهن.
وهــي تجول أيضا علــى تجار العاديــات للعثور 
على ملابس قديمة تســتخدم اجزاء منها للســترات 
الرجالية والتطريزات لاستخدامها على حقائب اليد.

وتقول »ينبغــي تصميم ملابس يمكــن ارتداؤها 
فــي الخارج والداخل وفي المكتب اســتنادا إلى مواد 

محلية«.
التأثيرات  تســيطر  افغانســتان  »فــي  وتؤكــد 
الإيرانيــة والتركية على قطاع الموضة الذي يشــهد 

حركة كبيرة«.
ومــن أجل الاســتمرار تعتمــد دار »ظريف« على 
الخارج أيضا ولا ســيما باريس ونيويورك حيث لها 

زبائن أوفياء.

»البحث عن أم كلثوم«
في افتتاح مهرجان الفيلم العربي في قابس التونسية

إدارة  قالــت  رويترز:   – تونــس   ■
المهرجــان الدولــي للفيلــم العربي في 
قابــس إن فيلم »البحث عــن أم كلثوم« 
نشــأت  شــيرين  الإيرانية  للمخرجــة 
وبطولة الممثلة المصرية ياســمين رئيس 
سيكون فيلم افتتاح الدورة الثالثة التي 

تنطلق يوم الجمعة المقبل.
يغــوص الفيلم في حيــاة أم كلثوم 
أشــهر مطربــات الوطــن العربي على 
مــر التاريخ ويســتعرض قوتها كامرأة 
الحواجــز  كل  تجــاوز  اســتطاعت 
من  والسياســية  والدينية  الاجتماعية 
خلال رحلة مخرجة تســعى لصنع فيلم 

يروي حياة الفنانة الراحلة وتبحث عن 
ممثلة مناسبة للدور.

وينطلــق المهرجان المقام في شــرق تونــس وتتولى 
الممثلة هند صبري رئاســته الشــرفية في العشــرين من 
أبريل/ نيســان، وتستمر حتى الســادس والعشرين من 

الشهر ذاته.
وقالت فاطمــة الشــريف، المديرة الفنيــة للمهرجان 
»يروي فيلم الافتتاح قصــة مخرجة أرادت أن تنجز فيلما 
عن أم كلثوم فتعترضهــا صعوبات كبيرة وتكمن الطرافة 
في اشــتغال مخرجة إيرانية على أحــد أهرامات الفن في 

مصر«.
الذهبية«  »الواحــة  المهرجان  وتتنافس على جوائــز 
تســعة أفلام روائية طويلة وثمانية أفلام وثائقية طويلة 
وثمانية أفلام قصيرة، إضافة إلى ثمانية أفلام بمســابقة 

مدارس السينما.
وتســتضيف الدورة الثالثة الممثــل المصري خالد أبو 

النجا، الذي يقدم ورشــة بعنــوان »إدارة الممثل« والممثل 
الأردني إياد نصار والممثلة المصرية ياسمين رئيس.

ويكــرم المهرجــان المخــرج الســوري عمــر أميرلاي 
والمصور  الوحيشي  والطيب  الخليفي  عمر  والتونســيين 

السينمائي علي بن عبد الله.
وقال مدير المهرجان محمــود الجمني »ما يميز الدورة 
انفتاحها على الضفة الشــمالية للبحر الأبيض المتوسط. 

ارتأينا الذهاب إلى ما هو أرحب«.
للآخر..  للوصــول  وعبارة  قاطرة  »الثقافــة  وأضاف 
نســعى لتســويق صورتنا ومعرفــة صــورة الآخر. ما 
ينقصنا الصورة الايجابية عن الآخر وبالتالي التســامح 

والتفاهم«.
وبجانب المســابقات التنافسية يقدم المهرجان لرواده 
عددا من الأفــام العالمية ضمــن الأقســام الموازية، كما 
ينظم ندوة فكرية بعنوان »قراءات معاصرة في الســينما 

العربية«.

السقا اثناء التكريم

لقطة من الفيلم

صنع الحرائر والقطنيات تنسجها في غالب الاحيان نساء في منازلهن
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مصر اليوم

فاتورة الحرية باهظة
وإلى أبرز ما نشــر عن ســوريا ونبدأه من »المصريون« ومقال رئيس 
تحريرها جمال ســلطان: »قبل أي تفاصيل، لا بد مــن التذكير بأن تورط 
بشار الأسد في قتل شعبه بالأسلحة الكيميائية مسألة مفروغ منها وثابته 
ثبوتــا يقينيا، ببيان من الأمم المتحدة، بناء علــى نتائج التحقيقات التي 
أجراهــا فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة في جريمة »خان شــيخون« 
في ســوريا، الذي انتهى إلى إدانة بشــار بارتكاب الجريمــة، التي أدت 
إلى مقتل العشــرات من الســوريين، بينهم أطفال ونساء. نقول هذا حتى 
نختصــر طريق الجدل الفارغ لدى بعض »القومجيــة« الذين يقولون إن 
اتهام بشــار باستخدام الســاح الكيميائي ضد شــعبه مجرد ادعاءات 
أمريكية مرســلة، ولا دليل عليها، والشــيء بالشــيء يذكر فإن السلاح 
الكيميائي لم يســتخدمه بشار ضد إســرائيل وشــعبها نهائيا، رغم أن 
الطيران الإســرائيلي قــام بقصفه أكثر من مئة مرة، حســب تقرير مجلة 
»إيكونومست« البريطانية الشهيرة، ولكنه استأسد به على شعبه وعلى 
الأبرياء العزل، وهذه شــيمة الجبناء، كما يقول العامة في بلادنا: يخاف 
ما يختشــيش. وعندما طالبت الأمم المتحدة مجلس الأمن بمد عمل فريق 
التحقيق الأممي ليشــمل بقية الأحداث التي وقع فيها اســتخدام السلاح 
الكيميائي في سوريا، اســتخدم الروس حق النقض »الفيتو« في مجلس 
الأمن، ليمنعوا فريــق التحقيق الأممي من مواصلــة عمله هناك، وفهمت 
الرســالة بوضوح وقتها على أنها تستر روســي فاضح على جرائم بشار 
الأسد ضد شعبه، ومنع المحققين من تتبع جرائمه، وهناك ما يشبه الإجماع 
بين وسائل الإعلام الدولية على أن السلاح الكيميائي استخدم في سوريا 
أكثر من مئتي مرة طوال سنوات الحرب السبع الماضية. الضربة الأمريكية 
البريطانية ضد مواقع إنتاج الأسلحة الكيميائية في سوريا، كانت رمزية 
ومحدودة وأقل كثيرا مما توقعه العالــم، وأقل كثيرا من الضجيج الكبير 
الذي مهد لها، والذي وصل إلى حد مخاوف من حدوث حرب عالمية شاملة 
تنطلق من ســوريا، واكتشــفنا أن الضربة تمت بتنسيق أمريكي روسي، 
بدعوى تفادي إصابة القوات الروسية في القصف. والمثير للدهشة أن هذا 
القصف الذي استمر ساعة إلا قليلا لم يقتل فيه شخص واحد، لا عسكري 
ولا مدني، لأن الروس نبهوا النظام الســوري مبكرا إلى المواقع المستهدفة 
وتم تفريغهــا بالكامل من القوات والتجهيزات. أخطر ما في تلك الضربات 
الرمزية هي الرســالة التي منحتها للنظام السوري، وهو أن قتله لشعبه 
بالســاح الكيميائي هو فقط المحظور وهو الخط الأحمــر، وبالتالي فله 
أن يقتلهم بأي ســاح آخر بدون أي حرج عليه، والعالم ســيتفرج على 
المذبحة الجديدة، كما ظل يشاهد المذبحة الممتدة عبر سبع سنوات، والتي 
راح ضحيتها نصف مليون سوري قتيل وأضعافهم من المصابين، بعضهم 
بإصابات فادحة وحوالي ثمانية ملايين ســوري مشرد في أنحاء الأرض 
خارج ســوريا، فضلا عن الدمار الواســع الذي لحق بالمدن والمؤسسات 
الســورية، ولم تنج من قصف الطيران النظامي أو الروسي مستشفى ولا 
مدرسة ولا مســجد ولا حتى مخبز. بقاء حاكم مثل بشار الأسد على رأس 
الدولة بعد كل ما جرى، بعــد كل الخراب الذي أحدثه، بعد كل القتل الذي 
مارســه، بعد كل الجرائم التي ارتكبها، هو كابوس حقيقي على أشــواق 
الشعوب في العالم الثالث من أجل التحرر والانعتاق، والبحث عن الحق 
في المشــاركة في صناعة مستقبل بلادها، هي رســالة بأن فاتورة الحرية 

ستكون باهظة للغاية«.

ما أشبه الليلة بالبارحة
وفي »الأخبار« أشار محمد درويش إلى أن اختيار توقيت الهجوم كان 
استهانة بمشاعر المســلمين لأنه حدث ليلة الإســراء والمعراج وقال: »ما 
أشبه الليلة بالبارحة، البارحة كان قتل صدام حسين يوم النحر، والليلة 
قبل الماضية كانت للإســراء والمعراج، وفيها ضربت الحبيبة دمشق. كدت 
أصدق تحليل بعض الخبراء  الاســتراتيجيين من أن مستشــاري ترامب 
نصحوه بعدم ضرب ســوريا ليلة الإســراء والمعراج، لمــا لها من إجلال 
وتوقير عند المسلمين. كنت أقول لنفسي إن سلفه شنق صدام يوم النحر، 
فهل يســتحي هو أن يضربنا نحن العرب ليلة الإسراء، وقد كان كاوبوي 
الأرض يقتل بدم بارد في أي مكان من العالم، لا يتورع عن فرض سيطرته 
وسطوته في أي موقع يمثل تهديدا ولو كان غير مباشر لنفوذه وجبروته، 
فما بالنــا إذا كان يرى أن ربيبته إســرائيل يحدق بهــا الخطر، تارة من 
العراق وأخرى من ســوريا عندئذ لن يتورع عــن توفير التأمين المطلوب 
ولو كان الخطر مجرد أوهام في مخيلته، مــن مصلحته ومصلحة الكيان 
الصهيوني أن تظل المنطقة بؤرة صراع  بدأوا في إشعاله ولا يتوانون عن 

تأجيجه بخلق الأسباب والمسببات«.

»إرفعوا أيديكم عن سوريا«
أما زميله في »الأخبار« أيضا جلال دويدار رئيس التحرير الأسبق فقد 
هاجم أمريكا بشــدة ولكنه وجّه لوما للنظام السوري قائلا: »في مواجهة 
هذا التآمر فإنه ليس أمام الشــعب الســوري البطل لمواجهة جبروت هذا 
الطاغوت سوى أن يلملم شتاته ويتوحد. تحقيق هذا الهدف هو الوسيلة 
الفاعلة لإجهاض المؤامرة التي تســتهدف وجوده وأمنه واستقراره، هذا 
التوحد يعني القوة اللازمة لاســتعادة وطنه، والتوصل إلى هذا الإنجاز 
يحتم عليه اســتيعاب دروس التجربة المريرة التي مرت ومازالت تمر به. 
حول هذا الشأن فإن كل الأطراف السورية الحريصة على نهوض وتعافي 
دولتها  مدعوة إلى تحمل مســؤولياتها لإنهاء أي أسباب كانت في ما لحق 
بســوريا من دمار وخراب، يأتي في مقدمة هذه الأطــراف النظام الحاكم 
بقيادة بشــار الأســد الذي أدى عناده وتنكره لآمال وتطلعات الشــعب 
السوري طوال سنوات طويلة إلى ما وصلت اليه الأمور حاليا إنه مطالب 
بدايــة - إذا مــا تحقق هذا التوافق - تبني شــعار »إرفعــوا أيديكم عن 
سوريا« في وجه كل التدخلات الخارجية سواء كانوا حلفاء أو مناهضين 

لحكمه«.

الدعوة للإصلاح
وفي »الوطن« قال مستشــارها وأســتاذ الإعلام فــي جامعة القاهرة 

الدكتور محمود خليل تحت عنوان »ســر الترحيب بمأســاة ســوريا«: » 
الكل يريد لمأســاة سوريا أن تستمر، تســتوي في ذلك الأطراف المنخرطة 
في الصراع مع الأطــراف المتفرجة عليه. الكل يريــد تعميق الأزمة بهدف 
واحد، أن تستمر المأســاة لأطول فترة ممكنة. الولايات المتحدة الأمريكية 
والغرب يرغبان في اســتمرار الأزمة، ويجتهــدان في ذلك بدعوى حماية 
الشعب السوري من »كيميائي بشار«، في حين أنها صمتت بالأمس، وهي 
تشــاهده يقصف شــعبه بالبراميل المتفجرة، وكأن هناك فارقا بين الموت 

حرقا والموت خنقا. 
روســيا تحاول احتواء التهديدات الغربية بهجوم متوقع على سوريا، 
رغبة منها فى الاحتفاظ بما بنته من قواعد وما حققته من وجود عسكري 
محسوس على الأراضي الســورية، وهي تزعم أن وجودها فى هذا القطر 
يرتبط بالحرب علــى الإرهاب، وأنها تريد محاصــرة »داعش« و»جيش 
الإســام« وغيرهما من التنظيمــات التي تعمل في ســوريا. الغرب يريد 
للأزمة أن تستمر في سياق ملاعبته لروسيا، وروسيا تريد أن تظل الأزمة 
قائمة حتى تحقق المزيد من المكاسب على الأرض، أما إسرائيل فالمشهد في 
المجمل يعجبها لأنه يضمن لها خروجا مبينا لســوريا من معادلة الصراع 
العربي - الإســرائيلي، ذلك الصراع الذى أصبــح مجرد ذكرى تاريخية، 
بفضــل مال العرب وحــرص حكامهم على الاحتفاظ بكراســيهم حتى لو 
كان الثمن تدمير شعب ودولة، إرضاء للرغبات الأمريكية - الإسرائيلية. 
حمايــة أي دولة مــن الوصول إلــى »الحالة الســورية« يقتضي تحذير 
الشعوب من الاندفاع، هذا أمر لا خلاف عليه لكنه يقتضي من ناحية أخرى 
الســعي إلى إصلاح أنظمة الحكم حتى لا تصل الشــعوب إلى مرحلة تجد 
فيها أن طول الأشياء مثل عرضها. تحذير الشعوب مطلوب وإصلاح نظم 
الحكم واجب، علينا ألا ننسى أن أداء نظام حكم »بشار« القائم على الفساد 
والاستبداد والقمع ومصادرة الحريات، مثّل المقدمة الأساسية للأزمة التي 
تعيشها سوريا حاليا، ليت أصحاب نظرية »النموذج السوري« يتوقفون 
عن أســطوانتهم المشــروخة ويصرفون جهدهم إلى الإصــاح والدعوة 
للإصلاح بدلا من حالة البهجة والنشوة التي يشعرون بها كلما فاض الدم 

في ذلك القطر العربي المنكوب«.

القمة العربية
وإلى أبرز ما نشر عن مؤتمر القمة العربية الذي عقد جلساته أمس الأحد 
في السعودية، حيث لم يلق أي اهتمام أو حماس جماهيري، ولا حتي من 
المهتمين بالسياســة، بعد أن فقد الجميع الأمل فــي أي تضامن جماعي أو 
شبه جماعي عربي ولو في قضية واحدة، ومع ذلك بقي الأمل لدى البعض 
فــي أن يفيق القادة العرب وتحــدث المعجزة، فقال فــي »الأهرام« محمد 
حسين أمس الأحد ساخرا تحت عنوان »أمجاد يا عرب أمجاد«: »أعتقد أنك 
لو سألت أي مواطن عربي عما ينتظره في القمة العربية التي تبدأ )اليوم( 
أعمالها في الدمام في المملكة العربية السعودية فسوف تأتي إجابته على 
قدر تأدبه وخلقه، فإما أن يكتفي بابتسامــــــة أسى وسخرية، ويتركك 
ويمضي، وإما أن يطلق عليــك قذائف غضبه ويصب اللعنات عليك وعلى 
كل شــيء حوله. تعقد القمة في أجواء مأســاوية ومؤلمة لكل عربي، وفي 
ظل أوضاع محلية وإقليمية ودولية تهدد وحــدة ووجود الأمة، وتتبدى 
في تحديات لانهائية فــوق طاقة الجميع، وأيضا تتفاقم مشــاعر اليأس 
والإحباط مبددة كل أمل في أن تسفر القمة عما يسد الرمق العربي قضاياه 
وصراعاته وحروبه، بعد أن تحولت الشروخ القديمة إلى كسور شديدة. 
يســأل العربي الذي يعيش المأساة كاملة ويخشــى أن يكون مصيره هو 
الانقراض: كيف يمكن أن تتوقف المأســاة أو الملهاة؟ وهل العرب يقدرون 
علــى أن يتولوا شــؤونهم ويتحكمون في مصائرهم؟ واستشــهد محمد 
ببيتي شعر للشــاعر نزار قباني قال فيه »إذا أعلنوا ذات يوم وفاة العرب 

ففي أي مقبرة يدفنون؟«.

العرب مازالوا قادرين على توحيد صفهم
ولكن »الأهــرام« في تعليقها تمســكت بالأمل وقالــت: »قمة الظهران 
)اليوم( وهو ما يســتوجب من القمة التعجيل بالتوصل إلى موقف موحد 
لحل أزمة الشعب السوري، فهذا ما يتوقعه وينتظره كل المواطنين العرب، 
وليس هناك أي شــك في أن جميع العرب ـ شــعوبا وزعمــاء ـ يتألمون لما 
آلت إليه أحوال المواطن الســوري المسكين، الذي يتعرض كل ساعة للقتل 
والتشــريد وضياع مســتقبل أبنائه، وهو ما يســتدعي ضرورة التحرك 
الســريع لإيقاف تلك المجازر، والقول بــأن العرب لم يعد فــي أيديهم ما 
يفعلونه، وأن خيوط اللعبة كلها باتت في أيدى الأطراف الخارجية، التي 
تتصارع على المسرح الســورى، هو قول مغلوط، فالعرب مازالوا قادرين 
على توحيد الصف لمواجهة المأســاة، والمطلوب فقــط توافر الإرادة وبدء 
جهود حقيقية لتدارك الأمر قبل اســتفحاله حتى لا نســتيقظ ذات صباح 

لنرى سوريا وقد ضاعت إلى الأبد وساعتها لن ينفع الندم«.

»هدية ترامب أمجاد يا عرب«
والأمل نفســه راود إيناس نور فقالت في العدد نفســه من »الأهرام« 
مطالبــة بإعادة ســوريا إلى  مقعدها فــي جامعة الــدول العربية تحت 
عنوان »هدية ترامب أمجاد يا عــرب«: »تنطلق )الأحد( القمة العربية في 
الســعودية وننتظر منها أن يكون نهجها مختلفا فــي التعاطي مع أزمات 
منطقتنــا، وتتجــه الأنظار نحوها لتشــهد على أمرين: إمــا ميلاد جديد 
تدفعها إليه حكمــة البعض للارتقــاء فوق التباينــات والخلافات لحل 
المشكلات، وإما شــهادة إعفاء من الخدمة لانتفاء أسباب الاستمرار كمنبر 

يوحد العرب. 
كم الأزمات والمشــاكل المطروحة تثقل كاهل العــرب كما بات ملحا الآن 
الاتفاق على إعادة عضوية ســوريا بغض النظر عــن الاتفاق أو الخلاف 
مع قيادتها السياسية، فحين غيبت سوريا تكالبت عليها الذئاب ولم تحل 

المشكلة. 
يقول الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا الذي تفاوض مع أعدائه 
وخصومه لصالح بلاده: مما تعلمته حين كنت أتفاوض، أنه ما لم أغير من 
نفسي، لن يكون بوســعي تغيير الآخرين. شهدنا الأيام الماضية تصعيدا 

غير مسبوق من الولايات المتحدة وبريطانيا ضد سوريا والقيام بضربات 
عســكرية ضدها على خلفية ما يقال عن هجوم كيميائي للقوات السورية 
في الغوطة. علينا البحث عن المســتفيد من ذلك العمل، خاصة أنه ســبق 
وثبت امتلاك المناوئين للحكومة مثل تلك المواد الكيميائية وأسلحة متقدمة 

تمدها بها دول وأجهزة مخابرات دولية«.

الحكومة وأصحاب المعاشات
وإلى المشــكلة التــي تهم أكثر من ســبعة ملايين مواطــن من أصحاب 
المعاشــات، ويصل العدد مــع أفراد أســرهم إلى حوالي ثلاثــن مليونا 
واستشــكال الحكومة في حكم محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة 
لصالح حقوقهم التي ســرقتها الدولة من أيام حكم الرئيس الأسبق محمد 
حســني مبارك وقال عنهم وعنها يوم الســبت في مجلة »روز اليوسف« 
الكاتب الســاخر عاصم حنفي تحت عنوان »حكومة الثلاث ورقات«: »ما 
هذه الحكومة الغريبة التي تتهرب من حقوقنا نحن أصحاب المعاشــات، 
فتلجأ إلى شغل الثلاث ورقات، وتستأنف الحكم الواضح والصريح أمام 
محكمة غير مختصة، بغرض التسويف والتأجيل، مع أن الحكم المستأنف 
يؤكد ضــرورة حصولنا علــى حقوقنا بأثر رجعي، يعني التســويف لن 
يفيد الحكومة، التســويف ســوف يضاعف أصل الدين، ومن الواضح أن 
الحكومة تبحث عن مخرج لأكل حقوقنا، التي ســبق واستولت عليها في 
عهد يوســف بطرس غالي، الذي يســتحق الإعدام شــنقا، وقد استولى 
على فلوس المعاشات بطريقة ملتوية وإجرامية، وضم مليارات المعاشات 
إلى ميزانية الدولــة ليغطي العجز ويتلاعب بالأرقام، وهذه مســؤولية 
تضامنية لحســني مبــارك، خصوصا أنهــا جريمة دوليــة أن تلجأ إلى 

الاستيلاء على فلوس المعاشات. 
أنظر الخيبة يا أخي وســعادتك تحال إلى المعاش فتفقد بالاســتهبال 
الحكومي ثلثــى دخلك هكذا »خبط لــزق«، في الوقت الــذي تحتاج فيه 
إلى رعاية صحية مخصوصة وزيارات للأطباء وشــراء علاج بالشــيء 
الفلاني، فتضطر ســعادتك وبعد بلوغك ســن التقاعد إلى النزول لسوق 
العمل من جديد ومن أبوابه الخلفية، فتعطى دروسا خصوصية، أو تعمل 
سائق أوبر وكريم، أو تمسك حسابات فرن بلدي أو أن تتسول في الطريق 

العام، وعند القضاء الخبر اليقين.
 وعندما لجأ البدري فرغلي بوصفه وكيلا ونقيبا لأصحاب المعاشــات 
إلى القضاء حصل على حكم واضح قاطع بأحقية أصحاب المعاشــات في 
الحصول على معاش واقعي، وليس كالمعاش الرمزي الذي نتقاضاه الآن، 
والقضاء لا يجامل، ونحن لا نطالب بحسنة قليلة، لكن الحكومة الناصحة 
تلاعبنــا وتلعب بنا وتلجــأ إلى قضاء غيــر مختص من أجــل التأجيل 

والتسويف لتذكرك بمحترفي الثلاث ورقات وفين السنيورة؟«.

استشكال حكومي
وفــي »الأهرام« قــال رأفت أمين تحت عنوان »المعاشــات والســلوك 
الحكومي«: »تمنيت على الحكومة ألا تلجأ إلى الاستشــكال أو الطعن على 
حكم القضــاء الإداري الخاص بأحقية أصحاب المعاشــات في ٪80 من 
العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة، ولم تضف 
إلى الأجر المتغير، وأثنيت على الخطوة التي اتخذتها بتشــكيل لجنة من 
مجموعة من الوزراء لدراســة كيفية تطبيقه، ولكن لم يمر أكثر من أربعة 
أيــام على صدور الحكم، وقامــت الهيئة القوميــة للتأمينات الاجتماعية 
وبســرعة تحســد عليها بالاستشــكال علــى الحكم، ورفضهــا ووزارة 
التضامــن تعميمه، وكان طبيعيا أن يتم وقف تنفيذ الحكم لحين النظر في 

الاستشكال. 
أتصور أن المشــكلة ليســت في ضم العلاوات لأنها حقوق طبيعية لابد 
أن يحصل عليها أصحابها، والقضاء المصري المحترم ســينصفهم بلا شك، 
ولكن المشكلة الحقيقية هي نظرة الحكومة لأصحاب المعاشات، فالواضح 
أنهم يمثلون لها مشكلة كبيرة، وتسعى جاهدة للتخلص منهم بأي صورة 
من الصور والاستفادة من أموالهم التي قدرتها وزيرة التضامن بنحو 755 
مليــار جنيه، بخلاف الأموال المتنازع عليها، ولم يتم حســمها حتى الآن، 
فهذه الأموال هي التي كانت ومازالت تســاند موازنة الدولة وتستخدمها 

في تمويل استثماراتها وسد عجز الموازنة المترهل«.

أحلام المصريين
ومن أصحاب المعاشــات وموقف الحكومة منهم إلى موقفها من الشعب 
كله الذي قال عنه في »أخبار اليوم« هشــام عطيــة: »أحلام المصريين مع 
اقتــراب بداية الولاية الثانية للرئيس السيســي تلامس آفاق الســماء، 
المصريون الذيــن تجرعوا مرارات الإصلاح الاقتصــادي بصبر الأنبياء، 
ليبقى هذا الوطن آمنا مستقرا، بات من حقهم أن يحلموا وينعموا بتوزيع 
عادل وســريع لعوائد التنمية، التي من المفترض أن تدرها المشــروعات 

القومية الكبرى. 
المصريون تحملوا مشــاق تنــوء بها الجبال، ولــم ينصاعوا لدعاوى 
مغرضة حرضتهــم على مقاطعة الانتخابات الرئاســية وبهــروا العالم 
بطوابيــر امتدت لعدة كيلومترات أمام اللجــان، بات من حقهم أن يأمنوا 
اقتصاديا في معيشــتهم اليوميــة، ولا يتعرضوا لعمليــات إفقار مجهدة 

مضنية.
 علــى الدولة في الولاية الثانية أن تقــــي مواطنيهــا صدمات الغلاء 
الجائــرة التي أصبحت وكأنهــــــا قــدر محتوم يحدث بصورة شــبه 

موسمية.
 يجــب أن تتوقف على الفور غارات الاســتنزاف التي يشــنها بعض 
وزراء الخدمات ضد رواتــب المصريين الهزيلة والثابتة، مع أحلام الولاية 
الثانية العريضة لم يعــد مقبولا أن يتحمل المواطــن منهك الدخل وحده 
عبء إصلاح أرقام العجز في الموازنة العامة، أو عبء ترميم مرافق الدولة 
الخربة، على ســبيل المثال يتحين  الدكتور هشــام عرفات وزير النقل أي 
مناســبة لتهديد المواطنين برفع أســعار تذاكر المترو والسكة الحديد، ولا 
يرى ســبيلا لإصلاح هذه المرافق، إلا بمزيد من إنهاك المواطن، في الوقت 

الذي يغض فيه الطرف عن سبل عديدة للنهوض بها«.

العشوائيات
لكن أحمد حســن في »اليوم السابع« نشر تحقيقا أثبت فيه بالأرقام أن 
الحكومة حققت معجزة في إنهاء مشكلة العشوائيات وجاء في التحقيق: 
»على مدار 4 ســنوات مضت لم تتوقف أجهزة الدولة المعنية عن مساعيها 
وجهودها نحو تحقيق حلم أن تصبح مصر خالية من المناطق العشوائية 
الخطــرة، وفي هذا الإطار يؤكــد المهندس خالد صديــق المدير التنفيذي 
لصندوق تطوير المناطق العشــوائية، على أن الســنوات الأربع الأخيرة 
شهدت الانتهاء من نحو ٪80 من المناطق العشوائية في مصر، مشيرا إلى 
أن الفترة الأولى من حكم الرئيس عبد الفتاح السيســي شهدت إنجازات 
غير مســبوقة في ما يتعلق بملــف تطوير المناطق العشــوائية. وأضاف 
المهندس خالد صديق لـ»اليوم الســابع« أنه من المقرر الانتهاء من جميع 
المناطق العشوائية في مختلف المحافظات نهاية العام الجاري، مشيرا إلى 
أن عدد المناطق العشــوائية 351 منطقة، وأوضــح أن تطوير هذه المناطق 
يتطلب تنفيذ 200 ألف وحدة ســكنية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 
نحو 25 ألف وحدة ســكنية، بالإضافة لـ23 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء 
منهــا بالتعاون مع الأهالــي، وجار تنفيذ نحو 95 ألف وحدة ســكنية في 

مختلف المناطق العشوائية في كافة المحافظات«.

معارك وردود
وإلى المعارك والــردود المتنوعة وأولها لخفيف الظل في »أخبار اليوم« 
محمد عمر وقوله عن عينات مــن أعضاء مجلس النواب: »لم يجد النائب 
المســتقل »شكلا«‬ والمســتوظف الحكومي »‬فعلا »‬ ســبيلا لحصاد نصيب 
من شــهرة إلا بالدخول من الأبواب نفســها، التي سبقه إليها آخرون، من 
بينهم »‬أبوه« الله يرحمه، ووجدناه بدون تفكير يستنســخ ويســتعيد 
عناوين الأولين »‬البراقة« عن فســاد بيع شــركات قطــاع الأعمال، بدون 
إضافة أو جديد. فالأخ النائب تربى ســلفا وعقودا »‬كغيره« على أن كلمة 
»‬فساد وتربح« حينما تدخل في جملة أو توجه ضد جهة، أو شخص، تجد 
آلاف الآذان الصاغية من شــعب »‬يعشق« النميمة واستعراض معلوماته 
عن أســرار غرف النوم والخوض في »‬سير« الآخرين، كنوع من التسلية، 
لكن أخانا النائب المستجد لم ينتبه إلى أن كل قضايا الفساد والتربح التي 
طالما »‬لعلع« بها وأثارها أباؤه الأولون برلمانيا »‬كانت فشنك«، ولم تثبتها 
وقائع ولا أدانتهــا محاكم، بل وجدنا أن نائبا من حملة شــعار »محاربي 
الفســاد« كان المتهم الأول في قضايا ابتزاز ورشــوة، في فساد بيع شركة 
قطاع عــام كما أنه - كنائب -  لم يســتوعب أن حدوتة القطاع العام وما 
أثيــر حولها من زوابع وشــبهات، لم يكن وراءهــا إلا حكومات »‬خايبة« 
أرادت السير بالاقتصاد على قدم رأسمالية وأخرى اشتراكية »‬فاتكعبلت« 

ولا طالت »‬بلح الشام ولاعنب اليمن«.

»مراسلون بلا حدود«
وأمس الأحد شن في »الشروق« شــن عضو مجلس نقابة الصحافيين 
محمد سعد عبد الحفيظ هجوما عنيفا ضد النظام، واتهمه باتباع سياسة 
خنق أي صوت معارض أو بعيد عن ســيطرته وقال: »قبل نحو عام وضع 
تقرير منظمة »مراســلون بلا حدود« مصر ضمن »الدائرة الســوداء« في 
التصنيف العالمي لحرية الصحافــة لعام 2017، حيث احتلت مصر المرتبة 
161 في القائمة التي تضم 180 دولة على مســتوى العالم. ووصف تقرير 
المنظمة ســجل مصر في حريــة الصحافة بأنه »كارثــي«، حيث يتم الزج 
بصحافيين في السجن »عقب اعتقالات جماعية«، وصل عددهم قبل صدور 
التقرير إلــى 24 مع »إبقائهم لفترة طويلة خلــف القضبان«. عقب صدور 
التقرير بـ4 شــهور حجب موقع المنظمة في مصــر، ضمن »هوجة« حجب 
المواقع التي انطلقت في مايو/أيــار 2017، وقالت المنظمة في تعليقها على 
القرار »تلك هي المرة الأولى التي يحجــب فيها موقعنا في مصر«. المنظمة 
طالبت السلطات بتوضيح سبب الحجب وتواصلت مع عدد من المسؤولين 
فــي الأجهزة المختلفة، لكــن كغيرها من مئات المواقــع المحجوبة لم تصل 
إلى ســبب مقنع، غير بعض الوعود التي تتبخر مــع مرور الوقت. بعدها 
بشهور، تحديدا في ديســمبر/كانون الأول الماضي صدر التقرير السنوي 
للجنة حماية الصحافيين الدوليــة، وجاءت مصر في الترتيب الثالث بين 
الدول الأكثر حبســا للصحافيــن بعد تركيا والصين، للعــام الثاني على 
التوالي. وقال تقرير اللجنة الذي لم يحظَ كتقرير »مراســلون بلا حدود« 
بالنشــر في معظم وســائل الإعلام المصرية، »إن الصحافيين المحبوسين 
في مصر وعددهم 20 صحافيا يعيشــون أوضاعا صحية ســيئة«. وأشار 
التقرير إلى أن التهمة الأكثر شــيوعا في مصــر، التي وجهت للصحافيين 
الســجناء هي »مناهضة الدولــة«، لافتا إلى أن الحكومــة المصرية أقرت 
»قانونا متشــددا لمكافحة الإرهاب«، وتصاعدت على إثره حملة القمع ضد 
الصحافة، من خلال جملة من الأمور من بينها تمكين الســلطات من وضع 
الصحافيين على قوائم المشــتبه في ارتباطهم بالإرهاب حتى إذا صدرت 
أحكام تبرئهم من هذه الاتهامات«. تقارير المنظمات الدولية المعنية بحرية 
الصحافة وحماية الصحافيين عن عام 2017، اعتبرت أن أوضاع الصحافة 
في مصــر باتت مهددة على شــكل غير مســبوق، صدرت تلــك التقارير 
قبــل بلوغ موجة خنق حريــة الرأي والتعبير والتضييق على اســتقلال 
الصحافــة ذروتها... الأســبوع الماضى تلقت نقابــة الصحافيين إخطارا 
باســتدعاء الزميل محمد الســيد صالح رئيس تحريــر »المصري اليوم« 
الســابق و8 من محرري الجريدة إلى نيابة أمن الدولــة العليا للتحقيق 
في مانشــيت الجريدة »الدولة تحشــد الناخبين«، وهو ما أصاب مجلس 
النقابــة والجماعة الصحافية بالقلق. تحدثت في مقال الأســبوع الماضي 
»بشائر الولاية الثانية«، عن مسار الترويع الذي اختارت السلطة المضي 
فيه خلال الســنوات الأربع المقبلة، وأذكر هذا الأســبوع أن اليأس الذي 
دفع رئيس تحرير »مصر العربية« لإعلانه الاســتعداد لغلق الموقع، ودفع 
البعض الآخر إلى البعد عن الاشــتباك مع الشأن السياسي، قد يؤدى إلى 
انفجار، إن لم يتلفت النظام إلى نصائــح بعض مؤيديه من العقلاء. كتم 
مساحات التعبير، وخنق مسارات التنفيس، ومحاولة تغييب الحقائق أو 
حجبها عن الناس، لن يصنع اســتقرارا، بل سيعمق الحفرة التي ستبتلع 

الجميع«.

الحكومة تتهرب من حقوق أصحاب المعاشات وتلجأ إلى »شغل الثلاث ورقات« وتستغل الأموال لسد عجز الموازنة المترهل 

 تعاطف شعبي هائل مع سوريا وانصراف كامل عن الاهتمام بالقمة العربية وسخرية من عجز القادة العرب 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

هيمن الهجوم الأمريكي البريطاني الفرنســي على ســوريا علــى اهتمامات الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد 14 و15 
أبريل/نيســان، وســط انفجار مشــاعر الكراهية التاريخيــة المتأصلة في نفــوس المصريين لأمريــكا وبريطانيا بالتحديــد، وتحميلهما 

مسؤولية ما حدث ويحدث في المنطقة العربية من تدخلات ومؤامرات.
والغريب هو الموقف الفرنســي الذي أقحم نفســه في هذه العملية لأســباب غير واضحة حتى الآن، ولذلك كان أول رد فعل شــعبي 
ومن المثقفين والسياســيين، تشــبيه الهجوم بالعدوان الثلاثي الذي تعرضت له مصر عام 1956 بســبب تأميمها شــركة قناة السويس، 
من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. كما أن مشاعر المصريين نحو سوريا حساسة جدا مثلها مثل مشاعرهم نحو الفلسطينيين وقضيتهم، 
حيث يتابعون أيضا باهتمام أنباء المذابح اليومية التي تقوم بها القوات الإســرائيلية ضدهم، بســبب تظاهرهم أمام الســياج الحدودي 
في غزة منذ احتفالات يوم الأرض وحتى الخامس عشــر من مايو/أيار المقبل، تذكيرا للعالم بحق العودة. وأبدى كثيرون دهشــتهم من 
أن الضربة الأمريكية البريطانية الفرنســية لم تلق مقاومة من روســيا، وكانت موجهة ضد أهداف لم تسفر عن خسائر، ما عزز الاعتقاد 
بأنها تمثيلية. وهو ما أخبرنا به أمس الأحد الرســام في »اليوم الســابع« محمد عبد اللطيف بأنه شــاهد مصورا أجنبيا يصور فيلما عن 

الضربة اسمه ضرب سوريا من أجل الديمقراطية وكان يصرخ متسائلا: كل طرف حافظ دوره في الفيلم؟ 
أمــا مــا يخص القمة العربيــة المنعقدة في الســعودية، فلم تلق الاهتمــام الكثير، وحتى من كتبــوا عنها تناولوها بروح من التشــاؤم 
والســخرية من الأنظمة العربية لعجزهافي اتخاذ قرارات موحدة.  وتفاوتت الاهتمامات حســب مصالح كل فئة فأصحاب المعاشــات 
وأســرهم يتابعون ألاعيب الحكومة بعدم تنفيذ حكم قضائي لصالحهم. ومرضى الســكري والضغط والقلب يشكون من ظاهرة نقص 
الأدوية. بينما معظم الأســر رفعت حالة الطوارئ بســبب امتحانات الدبلومات والثانوية العامــة والجامعات، التي بدأت تدق الأبواب. 
وأهالــي محافظة الجيزة اهتموا بقرار المحافظ فرض غرامة قدرها خمســمئة جنيه على كل من يتم ضبطه يغســل الســيارات بالماء في 
الشــوارع، أو يتــرك حنفيات مفتوحة بدون إصلاح، أو يرش الماء في الشــوارع فــي الحر لترطيب الجو، بما يعني انتهاء المثل الشــعبي 

»إديها مية تديك طراوة«. 
ومــن الأخبار الأخــرى التي وردت في الصحــف الاهتمام الوزاري بتوفير ســلع رمضان في أعلى درجاته، ســواء بطرح الســلع في 
المجمعات الاســتهلاكية وأســواق »أهلا رمضان« بأســعار تقل عشــرين في المئة عن أســعار التجار، أو تجهيز وزارة الاوقاف والجيش 
والشرطة ومؤسسات خيرية عديدة حقائب رمضان لتوزيعها مجانا على الفقراء، ولم يعكر هذه الاهتمامات سوى العمليات العسكرية 
في شــمال ووسط ســيناء، التي قام بها الجيش والشــرطة وأدت إلى  استشــهاد ثمانية جنود ومقتل واحد وأربعين إرهابيا. وإلى ما 

عندنا من تفاصيل الأخبار وأخبار أخرى متنوعة..
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اقتصاد ومـال

ن اقتصاد الجزائر   ع تَحسُّ تَوقُّ
بفضل تعافي صادرات الطاقة

■  الجزائــر - رويتــرز: قال رئيس الــوزراء الجزائري أحمد 
أويحيى أمــس الأول ان اقتصاد البلاد سيتحســن خــال العام 
الحالي، مع زيادة الإيــرادات من صادرات النفط والغاز الطبيعي، 

والتي كانت هوت إلى النصف منذ عام 2014.
وأضاف في حديث إلــى الصحافيين ان العام الماضي كان صعبا 
لكن العام الحالي سيكون أفضل، مشيرا إلى أن معدل البطالة ارتفع 

إلى 11.7 في المئة العام الماضي.
وحسب بيانات رسمية زادات صادرات النفط والغاز الطبيعي 
بنســبة 25 في المئة إلى 7.1 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 
2018، ارتفاعــا من 5.67 مليــار دولار في الفترة ذاتهــا من العام 
الماضي. والجزائر من كبار موردي الغاز إلى أوروبا وتعتمد بشدة 
على إيرادات تصدير الطاقة التي تشكل نحو 95 في المئة من إجمالي 

الصادرات و60 في المئة من إيرادات ميزانية الدولة.
ويقــل اقتصاديون أنه لخفــض الإنفاق، تحتــاج الجزائر إلى 
إصلاح نظام الدعم بمســاعدة البنك الدولي. ويوفر النظام المواد 

البترولية والكهرباء والإسكان للمواطنين بأسعار رخيصة.

وقال أويحيى إن سياســة الدعم ســتخضع للمراجعة لكن من 
دون أن تكــون القطاعات المحرومة ضحية لهذه المراجعة، مشــيرا 
إلى أن الطبقة المتوســطة ستحظى بالحماية وأن الدولة لن تتخلى 

عن محدودي الدخل.
وأضاف أن الإصلاحات ســتنفذ هذا العام. وأشار أيضا إلى أن 

الإنتاج الزراعي سيتحسن بفضل تحسن الأمطار.
وأكد أويحيى أنه لن ينافس في الانتخابات الرئاســية المقررة 
العام المقبل في الوقت الــذي زادت فيه التكهنات بأن الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة )81 عاما( سيسعى لفترة خامسة في الحكم.
وتوارى بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ عام 1999، عن الأنظار 
إلى حد كبير منذ إصابته بجلطة عــام 2013. وقال أويحيى إن من 

دواعي الفخر أن يقرر الرئيس خوض الانتخابات.
وفي إشــارة محتملة إلى أن الســلطات ربما تمهد الطريق أمام 
بوتفليقة لفترة خامســة، قال أويحيى، وهو زعيم التجمع الوطني 
الديمقراطي الموالي للحكومة، ان حملة ســيجري تدشينها لعرض 

إنجازات الرئيس.

ارتفاع معظم البورصات الخليجية 
بفعل صعود النفط ومحدودية الهجمات على سوريا

■ دبــي - رويترز: ارتفعت معظم أســواق الأســهم 
الخليجيــة أمــس الأحــد بفعل صعــود أســعار النفط 
والارتياح من أن الهجمات العســكرية على ســوريا في 
نهاية الأســبوع الماضي كانت محدودة النطاق نســبيا 

ولم يتبعها رد فوري.
وأطلقــت الولايات المتحدة وفرنســا وبريطانيا 105 
صواريــخ بعد هجوم كيماوي مزعوم في ســوريا قبل 
أســبوع. وقالت واشــنطن إن الهجمات اقتصرت على 
ثــاث منشــآت ذكرت أن نشــاطها متصل بالأســلحة 

الكيماوية.
وقال محمــد الجمل، العضو المنتــدب لدى »الواحة 
كابيتــال« فــي أبوظبــي »تخلفــت أســواق المنطقة عن 
الأصــول العالميــة المنطويــة علــى مخاطــر علــى مدى 
الســنوات الأربــع الماضية، ولــذا فإن التعافــي القوي 
في أســعار النفط حتى الآن يدعم اتجاها صعوديا في 

أسواق المنطقة«.
وأضــاف »تظهــر حركــة الأســعار اليــوم أنــه رغم 
المخاطر الجيوسياســية، لا يزال المستثمرون يشترون 
مجلــس  دول  فــي  أســعارها  هبطــت  التــي  الأســهم 
التعــاون الخليجــي«. وأغلــق خــام القيــاس العالمــي 
مزيــج برنت يــوم الجمعــة عنــد 72.58 دولار للبرميل، 
مسجلا أعلى مســتوياته في أعوام، وهو ما دعم قطاع 
البتروكيميائيات في ســوق الأســهم الســعودية التي 
ارتفع مؤشرها الرئيسي 1.9 في المئة امس. وقفز سهم 
»نماء للكيميائيات« عشرة في المئة، محققا أفضل أداء 

في البورصة.

للصناعــات  الســعودية  الشــركة  ســهم  وصعــد 
الأساســية »ســابك« القيــادي 1.8 فــي المئة، وســهم 

»كيان« السعودية للبتروكيميائيات 2.7 في المئة.
وهبط ســهم »المتقدمة للبتروكيميائيات« في أوائل 
التعامــات، لكنــه تعافى ليغلــق مرتفعــا 2.3 في المئة. 
وانخفض صافــي الربح التقديري للشــركة في الربع 
الأول مــن العــام إلــى 98 مليــون ريــال )26.13 مليون 
دولار( مــن 124.4 مليــون ريــال قبــل عام، مــع تراجع 
المبيعــات 4.2 في المئــة. وتوقع محللون في اســتطلاع 

لرويترز متوسط ربح قدره 124 مليون ريال.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي واحدا في المئة 
مدعوما بصعود ســهم »دانة غاز« للطاقة 2.2 في المئة، 

وسهم »الدار« العقارية 2.9 في المئة.
وقالــت »دانــة« فــي أواخــر الشــهر الماضــي أنها 
ستســعى لنيل موافقة المســاهمين على دفع توزيعات 
أرباح لعام 2017، وهي الأولى من نوعها في ســنوات. 
وفي مطلع الأســبوع، نشــرت الشــركة علــى موقعها 
الإلكترونــي تقريرا لصحيفــة )الخليج( تقــول فيه إن 
مجلس الإدارة يستطيع الآن مواصلة التوصية بصرف 

توزيعات أرباح في السنوات المقبلة.
وزاد سهم »الدار« العقارية 2.9 في المئة بعدما رفعت 
الشركة سقف الملكية الأجنبية فيها إلى 49 في المئة من 
40 في المئة. وربما يؤدي هــذا التغيير إلى زيادة فورية 
للملكيــة الأجنبيــة الفعليــة، حيــث يملك المســتثمرون 
الأجانب غيــر العرب الآن 25.66 في المئة من الشــركة، 
لكنه قد يدعم أيضا وزن السهم في مؤشرات الأسواق 

الناشــئة. وارتفع مؤشــر ســوق دبي 1.8 فــي المئة مع 
صعود ســهم »دي.إكس.بــي إنرتينمنتــس« للحدائق 
الترفيهية 1.4 في المئة. وبدأ الســهم الصعود الأسبوع 
الماضــي بعدمــا أعلنت الشــركة عــن زيادة فــي أعداد 

الزائرين لحدائقها في الربع الأول من العام.
وهوى سهم »ماركة« لمتاجر التجزئة عشرة في المئة 
وكان الأســوأ أداء في الســوق، بعدما قالت الشــركة 
أنها ستســعى لنيــل موافقــة المســاهمين على خفض 
رأس المال للحد من خســائر متراكمة بقيمة 450 مليون 
درهــم )122.6 مليون دولار(، ثم إصدار أســهم جديدة 
بعد ذلك. وصعد سهم »ديار« للتطوير العقاري 2.2 في 
المئة بعدما ســجلت الشركة زيادة بلغت 25 في المئة في 
صافي ربح الربع الأول من العام، مع ارتفاع الإيرادات 
24 في المئة. وتقلص ربــح »ديار« لعام 2017 بأكمله 40 

في المئة.
وأغلقت أســواق الأسهم في الكويت وسلطنة عمان 

في عطلات عامة.
وفيمــا يلــي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في  الســعودية ارتفع المؤشر 1.9 في المئة إلى 7973 
نقطــة. كما ارتفع مؤشــر دبــي 1.8 في المئــة إلى 3151 
نقطة. كذلك ارتغع مؤشــر أبوظبــي واحدا في المئة إلى 

4699 نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 8892 نقطة، 
بينمــا صعد المؤشــر العُمانــي 0.1 في المئــة إلى 1292 

نقطة.

14 شركة عالمية تبدي اهتماما بعطاءات 
تطوير مناطق استكشاف النفط في العراق

■  بغداد - رويتــرز: قالت وزارة النفط العراقية أمس الأول ان 14 
شركة عالمية أبدت اهتمامها بعقود للتنقيب عن النفط والغاز من المقرر 

طرحها في مناقصة في 25 أبريل/نيسان الجاري.
وأضافت في بيان أنها »أرســلت إلى الشــركات المؤهلــة... وثيقة 
المناقصــة النهائية وشــروط المناقصة« ضمن أوراق أخــرى متعلقة 

بتطوير 11 رقعة استكشافية.
وكان الموعد النهائي لتقديم العطاءات بشأن تلك الرقع، الواقعة في 
مناطق على الحدود مع إيران والكويت وفي مياه الخليج، في يونيو/

حزيران.
لكن جرى تقديم الموعــد إلى 15 أبريل ثم 25 أبريل لمنح الشــركات 
»مزيدا من الوقت لدراســة العروض الخاصة بهذه الجولة قبل تقديم 

عطاءاتهم في التاريخ المحدد«.
وأعلنــت وزارة النفط الشــهر الماضي إجراءات لخفض الرســوم 

المدفوعة إلى شركات النفط في العقود التي سيشملها العطاء.
وســاعدت شــركات مثل »إكســون موبيل« و«إينــي« و«توتال« 
و«رويال داتش شــل« و«لوك أويل« العراق على التوسع في إنتاجه 
النفطي على مدى العقــد الماضي بما يزيد على 2.5 مليون برميل يوميا 

ليبلغ نحو 4.7 مليون برميل يوميا.
وتحدد العقود الجديــدة، التي تطرحها الحكومــة العراقية، مهلة 

للشركات للتوقف عن إحراق الغاز في حقول النفط التي تطورها.
ويقول البنك الدولي ان العراق يأمــل في إنهاء حرق الغاز بحلول 
عام 2021 إذ يكلــف حكومته ما يقرب من 2.5 مليار دولار ســنويا في 

صورة عوائد مُهدرة.

»إم جي« المصرية تخطط لطرح حصة 
من أسهمها في البورصة في نهاية 2019

■  القاهرة - رويترز« قالت آية الشــناوي، مديرة التســويق في 
مجموعة »إم جــي للتطوير العقــاري« )مطاوع غروب ســابقا(، ان 
الشــركة تخطط لطرح حصة من أســهمها في بورصة مصر في  نهاية 
2019. لكنها لم تذكر تفاصيل عن الطــرح المزمع، مثل حجم الحصة أو 

القيمة المستهدفة من الطرح.
ويبلــغ رأس المال المرخص بــه للمجموعة 1.7 مليــار جنيه )96.2 

مليون دولار( ورأس المال المدفوع 120 مليون جنيه.
وحسب الشناوي فإن المجموعة تســتثمر ملياري جنيه في منتجع 

سياحي مدينة العين السخنة على البحر الأحمر شرقي القاهرة.
وتبلغ مســاحة منتجع السخنة 120 ألف متر مربع، وينفذ على أربع 
مراحل، ويضم 555 وحدة ســياحية و50 فيلا وفندقــا بإجمالي 150 

غرفة. وسيتم الانتهاء منه بالكامل في 2021.
 وقالت الشناوي ان مجموعتها انتهت من بيع 95 في المئة من المرحلة 
الأولــى ونحو 85 في المئة مــن المرحلة الثانية، علــى أن تبدأ عمليات 

التسليم للعملاء في العام المقبل.
وقد تأسســت المجموعة في 1998. ويتركز نشــاطها في الاستثمار 
العقاري والتنمية الســياحية ولها عدة مشــروعات ســكنية شــرق 

القاهرة ومنتجع سياحي في مدينة السخنة.
)الدولار يساوي 17.67 جنيه مصري(.

رئيس وزراء كندا يدافع عن مشروع
 خط أنابيب نفط مثير للجدل

■ باريس - أ ف ب: دافع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أمس 
الأحد عن دعم حكومته لمشــروع مد خط أنابيب نفط مثير للجدل، مشيرا 

إلى أن العالم لا يمكنه الاختيار بين البيئة والاقتصاد.
وفي مقابلة مع صحيفة )ليز ايكو( الاقتصادية الفرنسية أقر ترودو بأن 
المدافعين عن البيئة »قلقون من مشروع خط أنابيب ترانس ماونتن«. لكنه 
قــال »يعلم الكنديون والناس حول العالم بأنــه لا يمكننا الاختيار بين ما 
هو جيد للبيئة وما هو جيد للاقتصاد«. وأَضــاف »علينا القيام بالأمرين 
معا. والأهم من ذلك، يجب تمويل التحول نحو خفض اســتخدام الوقود 

الأحفوري )الفحم والنفط والغاز«.
واختصر رئيس الوزراء الليبرالي الخميس الماضي زيارته إلى البيرو 
لمحاولة نزع فتيل أزمة دستورية بشأن تمديد خط أنابيب يبلغ طوله 1150 
كلــم لنقل 890 ألف برميل من النفط الرملي المســتخرج في مقاطعة ألبرتا 

النفطية إلى السواحل المطلة على المحيط الهادئ.
ويشير معارضو خط الأنابيب إلى خطر حدوث تسرب للنفط في البحر 
ويرون أن المشــروع يتناقض مع تعهدات ترودو خفض انبعاثات الغازات 
المســؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري المســببة لارتفاع رجة حرارة 

الأرض.
لكن رئيس الوزراء الكندي أصر على أنه »لا يمكننا تغيير كل شــيء في 

اقتصادنا بين ليلة وضحاها«.
وأضاف »من الواضح أن الأشــخاص اليســاريين والمهتمــن بالبيئة 
يشعرون بالقلق، ولكن هناك أشــخاص يمينيون كذلك لا تروق لهم فكرة 

ضريبة الكربون«.
وأكد أن بلاده التي ســتفرض ضريبة وطنية علــى الكربون من العام 
المقبل ســتحقق أهدافها المحــددة في »اتفاقية باريس حــول المناخ« التي 

أبرمت عام 2015 لمكافحة التغير المناخي.
يذكر ان مشروع خط الأنابيب، الذي تبلغ  تكلفته 7.4 مليار دولار كندي 
)4.8 مليار يورو( وتنفذه مجموعة كيندر مورغن الأمريكية، هو في الوقت 
الراهــن الوحيد القادر على المــدى القصير، ان يتيــح للصناعة النفطية 
فــي مقاطعة البرتا، التي يوجد فيها ثالث أكبــر احتياط للنفط الرملي في 
العالم، بيــع انتاجها المتزايد، فيما تعمل شــبكة الانابيب الكندية بأقصى 

طاقتها.
وتســعى الصناعة النفطية الكندية إلى بنــاء خطوط انابيب جديدة، 
خصوصا في اتجاه المقاطعات الشــرقية )اونتاريــو وكيبك والمقاطعات 
البحريــة(. واذا لم يتحقق ذلك، تجد كندا، ســابع منتج للنفط في العالم 
)3.9 مليون برميل يوميا(، نفسها مضطرة إلى ان تستورد من الخارج 670 
الف برميل يوميا لتأمين احتياجات هذه المناطق، كما كشــف هذا الاسبوع 

المكتب الوطني للطاقة.

أحزاب بريطانية تطلق حملة لإجراء استفتاء حول اتفاق »بريكسِت«
لنــدن - وكالات: أطلقــت أحــزاب بريطانية    ■
رئيســية أمس الأحد حملة تدعو الى إجراء اســتفتاء 
بشــأن اتفاق خروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي 
البريطانيين  المواطنين  حق  على  وتؤكد  »بريكســت«، 

وليس فقط السياسيين الإدلاء برأيهم بشأن الاتفاق.
ويهدف استفتاء »حملة تصويت الشعب« الى منح 
الجمهور البريطانــي إمكانية ابداء رأيهــم في اتفاق 
»بريكسِت« النهائي وما اذا كان سيجعل بريطانيا في 

وضع أفضل أم أسوأ.
ووتضــم الحملة عددا من أعضــاء حزب المحافظين 
الحاكــم وحزب العمــل المعارض والحــزب الليبرالي 

الديموقراطي وحزب الخضر.
وتقــود الحملــة حركــة »أوبــن بريتِن/بريطانيا 
المفتوحة« التــي انبثقت عن حملة »البقاء« في الاتحاد 
الاوروبي الرسمية في اســتفتاء 2016، وتشمل سبعاً 
من المجموعات المعارضة لـ»بريكسِت« تعمل من المكتب 

نفسه في لندن اضافة الى ويلز وأوروبا.
للحركة  التنفيذي  المديــر  ماكغروري  جيمس  وقال 
»ســواء كنا نعتقد ان الحكومة ســتفاوض على اتفاق 

جيد او اتفاق سيء، فإن بريكسِت أمر مهم«.
وأضاف »بريكسِت ليست أمراً حتمياً. ما ستتوصل 
إليــه الحكومة هو الذي ســيكون الاتفــاق الحقيقي، 
وليــس ما وعدت به في الاســتفتاء . يجب أن لا يكون 
اتفاقاً نهائياً«. وتابع القول »بريكسِــت ســيؤثر على 
جميع من هم فــي البلادـ لذلك يجــب الا نترك لـ650 
سياسياً اتخاذ قرار بشأن مستقبل 65 مليون شخص«.

ولا تزال مســألة »بريكسِت« تســبب الانقسام في 
بريطانيــا مع اقتراب موعد خــروج البلاد من الاتحاد 

الاوروبي بعد أقل من عام.
وفي استفتاء يونيو/حزيران 2016 على »بريكسِت« 
صــوت 52% مــن البريطانيين لصالــح الخروج من 

الاتحاد.
ومن المقرر ان يتم الخروج فــي مارس/آذار 2019، 

على ان تمر البلاد بمرحلة انتقالية حتى نهاية 2020. 
وكان تكتل »أوبن بريتِن« وجماعات أخرى موالية 
للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي قد أطلقوا أمس الأول ما 
وصفوه بأنه »أكبر يــوم للعمل الوطني«، حيث حضر 
الآلاف مــن مؤيديهم أكثــر من 300 فعاليــة في أنحاء 

البــاد. وقال توم بروفاتو، رئيــس تكتل »بريتِن فور 
يــوروب« ان »حملة صوت الشــعب واضحــة. بنود 
خروج بريطانيا ينبغي ألا تحاك خلف الأبواب المغلقة 

بأيدي الساسة، ويتم فرضها على الدولة«.
وقالــت كارولين لــوكاس، وهي واحــدة من قادة 
حزب الخضر »ســوف نتنــاول القضية فــي البرلمان 
)بالتصويت( ، ولكنهــا كبيرة للغايــة ومهمة للغاية 
لدرجة أنه لا يمكن تقريرها فقط بواســطة الساسة«. 
وأضافت »إذا طلب الشــعب تصويتا شــعبيا ، سوف 

يستجيب الساسة«. قال توم بريك ،المتحدث الرسمي 
بشــأن خروج بريطانيا مــن الاتحــاد الأوروبي في 
الحزب الديمقراطــي الليبرالي المعارض، خلال إحدى 
الفعاليات أمــس الأول ان إجــراء تصويت جديد هو 
أمر مهم للغاية بالنســبة للناخبين الأصغر سنا الذين 
لم يشاركوا في اســتفتاء عام 2016 . وأضاف »لصالح 

مستقبلنا ،من المهم حقا أن يكون للشباب صوت«.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية ماي قد استبعدت 
مرارا إمكانية إجراء اســتفتاء ثــان حول الخروج من 

الاتحاد الأوروبي، ولكنها وعدت باستشــارة البرلمان 
بشأن الاتفاق النهائي.

قال أنصــار الجماعات المواليــة للاتحاد الأوروبي 
أنهم نظمــوا أمــس الأول 12 »حدثًا رائــدًا« في مدن 
مــن بينها لنــدن ، وكارديف ، وإدنبرة ، وبلفاســت ، 

ونيوكاسل، مع تنظيم أكثر من 300 حدث أصغر.
وخططــوا لتوزيع 500 ألف منشــور فــي المناطق 
التي صوتت فيها الأغلبية إمــا »بترك« أو »البقاء« في 

استفتاء 2016.

متظاهرون في إحدى فعاليات حملة  »أوبن بريتِن/بريطانيا المفتوحة« يحملون يافطة كتب عليها )سوق واحد ملايين الوظائف(

ل حكومة تونس »اتحاد الشغل« يُحمِّ
 مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي

■ صفاقس - الأناضول: حمل »الاتحاد العام التونسي للشغل«، وهو أكبر 
منظمــة نقابية، الحكومة مســؤولية تدهور الوضع الاقتصــادي والاجتماعي 

للمواطن التونسي.
وقال ســمير الشــفي، الأمين العام المســاعد للاتحــاد، ان »التوازنات المالية 
أصبحــت مختلــة في صناديــق التغطية الاجتماعيــة، ما يدل علــى أن الوضع 

الاجتماعي صعب جدا«.
وأضــاف، في تصريــح على هامش تجمــع عمالي نظمه الاتحــاد في ولاية 
صفاقس )جنوب(، أن الحكومة تتحمل مســؤولية مــا قد تؤول إليه الأوضاع 

من توتر عام للمناخ الاجتماعي »إذا واصلت تعنتها«.
وتواجــه الصناديــق الاجتماعيــة فــي تونــس )المخصصة لســداد رواتب 
المتقاعديــن ونفقــات التأمينات الصحيــة وغيرها(، عجزا كبيــرا، يجعلها غير 

قادرة على توفير فواتيرها الشهرية.
وكان رئيــس الحكومة، يوســف الشــاهد، أشارالأســبوع الماضــي إلى أن 
الصناديــق الاجتماعية في حاجة إلى حلول عاجلــة، وأن الدولة مطالبة بدفع 

100 مليون دينار )41.3 مليون دولار( كل شهر لتغطية عجز الصناديق.
ويقول الاتحاد، أنه ينظم سلســة من التجمعات العماليــة انطلقت قبل أيام 

في عدة مدن، تنديداً بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب في البلاد.
وارتفعــت أســعار الكثير من الســلع الرئيســية فــي البلاد منذ مطلــع العام 
الجاري، تنفيذا لبرنامج إصلاح بين حكومة يوســف الشاهد و«صندوق النقد 

الدولي«.
وقال الشــفي »نرفض الإملاءات التي يتبناها صنــدوق النقد الدولي، ومن 

شأنها أن تمس من سيادة القرار الوطني«.
ويوم الجمعة الماضــي، دعا الصندوق تونس إلى زيادة أســعار المحروقات 
تماشــيا مع أســعار النفط بالأســواق العالمية، بهدف خفض عجــز ميزانيتها، 

محذرا من أي زيادات في الأجور. 
وارتفع معدل التضخم الســنوي في تونس إلى 7.6 في المئة في مارس/آذار 
الماضي، مقابل 7.1 في المئة في الشــهر الســابق له، حســب إحصائيات المعهد 

التونسي للإحصاء )حكومي(. 

تراجع واردات كوريا الجنوبية
  من النفط الإيراني %39 

■ سيول - رويترز: أظهرت بيانات الجمارك أمس 
الأحد تراجع واردات كوريا الجنوبية من النفط 

الإيراني 39.3 في المئة في مارس/آذار مقارنة بها قبل 
عام بسبب تباطؤ الطلب على الخام الإيراني.

وفي مارس استورد خامس أكبر مستورد للنفط في 
العالم 1.37 مليــون طن من الخام الإيراني، بما يعادل 
324 ألفــا و612 برميلا يوميا، مقارنــة مع 2.26 مليون 
طــن قبل عام، حين ســجل حجم الواردات مســتوى 

قياسيا مرتفعا حسب الأرقام المنشورة.
وكوريا الجنوبية عميل رئيسي للخام الإيراني في 
آسيا ولاسيما فيما يتعلق بالمكثفات. غير أن البيانات 

لا تقدم تفاصيل عن أنواع الواردات.
وقلصت سيول مشــترياتها من الخام الإيراني في 
الأشهر الأخيرة مقارنة بمستوياتها العام الماضي، رغم 
جهود إيران للحفاظ على العملاء في آســيا من خلال 
خفض ســعر البيع الرســمي. وقالت ثلاثة مصادر ان 
هذا يأتي مع خفض شــركة النفــط الوطنية الإيرانية 
الامدادات لكوريا الجنوبية بواقع ثلاثة ملايين برميل 
شهريا من الشــهر الحالي بسبب تقلص الإنتاج وبدء 
تشــغيل وحدة فصل جديدة. ويســعى مســتوردو 
المكثفات في كوريا الجنوبية لتنويع مصادر الإمدادات 
تحسبا لفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 
إيران. وفي الربع الأول من 2018 نزلت واردات كوريا 
الجنوبية من إيران 39.4 في المئة إلى 3.45 مليون طن، 
بما يــوازي 280 ألفا و736 برميلا يوميــا، مقابل 5.69 

مليون طن في الفترة ذاتها قبل عام.
وســجلت الواردات التي مصدرها قطــر في الربع 
الأول مــن العــام 2.19 مليون طــن أو 178 ألفا و652 
برميلا يوميا بزيــادة 2.4 في المئة من 2.14 مليون طن 

قبل عام.

اتهام مديرة سابقة في »لافارج« الفرنسية للإسمنت 
بـ»تعريض حياة الآخرين للخطر« في سوريا خدمة لمصالحها

■  باريــس - أ ف ب: وجــه اتهــام إلى صونيا 
أرتينيــان، المديرة الســابقة للموارد البشــرية في 
شركة »لافارج« الفرنسية للإسمنت »بتعريض حياة 
الآخرين للخطر« عبر اســتمرار الشــركة في عملها 
في ســوريا خلال النزاع المسلح الذي تشهده البلاد، 
لِعة أمس الأول. إلا انه لم  حســبما  افادت مصادر مُطَّ

يوجه إليها اتهام بتمويل منظمة إرهابية. 
وكانت أرتينيان تعمل مديرة الموارد البشرية في 
ويوليو/ ســبتمبر/أيلول2013  بين  »لافارج«  شركة 

تموز 2015
وكانت السلطات القضائية في باريس استدعتها 

للتحقيق الشهر الماضي.
يذكر ان«لافارج« واصلت عملياتها في ســوريا، 

بعد خروج شركات دولية اخرى هربا من القتال، مما 
اغرقها في دوامة مــن الفضائح والاتهامات المتبادلة 

التي طاولت الدولة الفرنسية.
واندمجت »لافارج« الفرنســية مع السويســرية 
»هولســيم« في 2015، ليصبح اسم الشركة »لافارج 

هولسيم«.
ويحقق القضاة في اتهام »لافــارج« بانها دفعت 
بين نوفمبر/تشــرين الثانــي 2013 ويوليو/تموز/ 
2014، حوإلــى 13 مليون يــورو )16 مليون دولار( 
لمــــقاتلين بعضـــهم من تنظيم »الدولة الإسلامية« 

مقابل السماح لمصنعها بالعمل.
بتهمة  أرتينيان  إدانــة  إلى  التحقيقات  وخلصت 
»التعريض المتعمــد لحياة الآخرين للخطر«، إلا انها 

مُنحت صفة »الشــاهد المســاعَد« في قضية تمويل 
الإرهاب.

والشاهد المساعًد في القانون الفرنسي هو بمثابة 
حل وسطً بين وضع المتهم ووضع الشاهد.

القرار  وقال محاميهــا بنجامان غرونلدر »هــذا 
يؤكــد ان موكلتي لا علم لها علــى الإطلاق بالوقائع 

المزعومة بتمويل منظمة إرهابية«.
في  وســابقين  حاليــن  مــدراء  ســتة  ويواجه 
»لافــارج« اتهامــات بتمويل منظمــة ارهابية. وهم 
موظفيهم  حيــاة  لتعريضهم  المحاكمــة  يواجهــون 
المحليين السوريين للخطر بعد ان تقدم 11 من هؤلاء 
الموظفين بدعاوى قضائية يتهمون فيها »لافـــراج« 
بــــــإعطاء الأولوية للارباح من اعادة اعـــــمار 

ســـوريا بعد الحرب على حساب سلامتهم.
وفي 2013، أوقف جهاديون ياســن اســماعيل، 
الموظف في الشركة الفرنسية في جلابية منذ 2009. 
ويقول اقرباء له وثلاثة معتقلين ســابقين كانوا معه 
لوكالة فرانس بـــرس في بلدة عـــــين عيـــــسى 
ان جهاديي تنــــــظيم الدولة الاسلامية قتلوه بعد 

أشهر من الاحتجاز.
وفي 2013 ايضا، اختفى عبد الحمادة وهو بدوره 
موظف فــي »لافارج«. وحســب أربعة مــن زملائه 
خطف عبد الحمادة الذي كان يعمل ميــــــكانيكيا 
في المصنع في حلــب، على بعــد 150 كيلومترا إلى 
الــــــغرب، وقـــــــتل على الارجــح بعد توجهه 

لتسلم راتبه.
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فالفيردي: لا تشغل بالنا الأرقام القياسية!

برشلونة ينفض غبار الكبوة الأوروبية بالفوز على بلنسية ويحقق رقما قياسيا
■ برشلونة - د ب أ: خفف برشلونة من أثار 
الصدمة التي تعيشــها جماهيــره إثر الخروج 
من دوري أبطــال أوروبا، وتقدم خطوة جديدة 
على طريــق التتويج بلقب الدوري الإســباني 
بعدما تغلــب على ضيفه بلنســية 1/2 ليحقق 
رقما قياسيا بالفوز في 39 مباراة متتالية، ضمن 

منافسات المرحلة الثانية والثلاثين.
سواريز  لويس  الأوروغواني  النجم  وافتتح 
التسجيل لبرشــلونة في الدقيقة 15 ثم أضاف 
الفرنســي صامويل أومتيتي الهدف الثاني في 
الدقيقــة 51 قبل أن يرد بلنســية بهدف دانيال 
باريخــو من ركلة جزاء فــي الدقيقة 86 . ورفع 
برشــلونة رصيده إلى 82 نقطة فــي الصدارة 
بفارق 11 نقطــة أمام أقرب منافســيه أتلتيكو 
مدريد الثاني والذي هــزم ليفانتي أمس، بينما 
تجمد رصيد بلنســية عند 65 نقطــة في المركز 
الثالــث بفارق نقطة واحدة أمــام ريال مدريد. 
ونجح برشــلونة من خلال الفوز في استعادة 
توازنه بعد الهزيمة المفاجئة أمام روما الإيطالي 
صفر/3 في إيــاب دور الثمانية لدوري الأبطال، 
والتي أنهــت مشــوار الفريــق الكتالوني في 
البطولة حيــث فاز ذهابا بملعبــه 1/4، وتأهل 
روما بقاعدة احتســاب الهــدف خارج الأرض 

بهدفين.
 وشهدت المباراة منافسة شرسة بين الفريقين 
حيث صنــع كل منهما العديد مــن الفرص على 
مدار الشــوطين، لكــن برشــلونة يدين بفضل 
كبير في الفوز لحارســه الألماني مــارك أندري 
تيرشــتيغن الذي أنقذ مرماه من أكثر من هدف 
النجم  محقق، كما شــكلت تحركات وتمريرات 

الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني المخضرم 
أندريس إنييســتا مصــدر إزعاج دائــم لدفاع 
بلنسية. وأفلت أشبيلية من الهزيمة على ملعبه 
ووســط جماهيره وحقــق تعادلا مثيــرا أمام 
ضيفه فياريــال 2/2. ورفع فياريال رصيده إلى 
48 نقطة في المركز الســادس كمــا ارتفع رصيد 
أشبيلية إلى 47 نقطة في المركز السابع. وافتتح 
دانيال رابا التســجيل لفياريال في الدقيقة 36، 
ثم تلقى أشــبيلية صدمة أخرى بطرد وسام بن 
يدر في الدقيقــة 62 إثر حصولــه على الإنذار 

الثاني لاعتراضه على قرارات الحكم. 
الثاني  الهــدف  بــاكا  كارلــوس  وأضــاف 
لفياريال، في شباك فريقه السابق، في الدقيقة 
68 .وحصــل نوليتو لاعب اشــبيلية على ركلة 
جزاء بعدما تصدى خاومي كوستا لكرته باليد 
داخل منطقة الجزاء، وأشــهر الحكــم البطاقة 
الحمراء لكوســتا وطرده في الدقيقــة 76، ثم 
تقدم نوليتو لتنفيــذ ركلة الجزاء لكن الحارس 
سيرجيو أسينخو تصدى للكرة. بعدها، عوض 
نوليتــو ركلة الجزاء الضائعة وســجل الهدف 
الأول لأشبيلية في الدقيقة 78 بمساعدة كليمون 
لينغليــت، ثم أحــرز زميله ســتيفن نزونزي 
التعادل قبــل ثماني دقائق مــن النهاية. وقال 
دانيال رابا لاعــب فياريال: »أشــبيلية لا يفقد 
الأمل أبدا. اعتقدنا أننا حسمنا النقاط الثلاث«.

 ولم يبد نزونزي سعادة، رغم هدف التعادل 
الذي سجله لأشــبيلية، حيث قال: »كنا بحاجة 
إلى الفوز. يكون لديك شــعور جيد بالعودة في 
المبــاراة، ولكننا لم نحصد الكثيــر طالما أننا لم 

سواريز )يمين( يحتفل مع زميله باولينيو بعد إحراز أومتيتي )خارج الصورة( الهدف الثاني لبرشلونة نحقق الفوز«.

■ برشلونة - الأناضول: قال أرنستو فالفيردي 
مدرب برشــلونة، إن لاعبيه لا يشغل بالهم تحقيق 

الأرقام القياسية في الدوري الإسباني.
وخلال الانتصار على فالنســيا أصبح برشلونة 
أول فريــق فــي تاريخ الــدوري الإســباني يصل 
لـ39 مبــاراة بدون هزيمة. وأكــد فالفيردي: »نحن 

لا نبالــي بالأرقام، لكننــا متمســكون برغبتنا في 
مواصلة الانتصارات«. وأضاف: »مباراة فالنســيا 
كانت مهمة جداً، حيــث تتبقى لدينا 7 نقاط لنصبح 
أبطال الليغا، فزنا أمام خصم صمد لمدة طويلة أمام 
كل الصعوبــات«. وأوضح: »نحن نــادي كرة قدم، 
وعانينــا من انحدار طفيف، لكن الجمهور ســاندنا 

بشــكل كبير، لقد أدركوا مدى حاجتنا لذلك الدعم«. 
وأضاف: »أود تهنئة اللاعبــن لأنهم مروا من فترة 
ليســت ســهلة، ومع ذلك أظهروا انضباطهم داخل 
الملعب«. وختم: »تيرشــتيغن حــارس عظيم، إنه 
من يقوم بحماية مرمانــا، وباقي الفريق يعمل على 

تسجيل الأهداف والفوز بالمباراة«.

■ مدريد - رويترز: قــرر زين الدين زيدان 
مــدرب ريــال مدريد اســتبعاد كريســتيانو 
رونالدو من المباراة أمام ملقة فريق الذيل التي 
أقيمت في وقــت متأخر أمس، كمــا قرر إراحة 

غاريث بيل ولوكا مودريتش ورفائيل فاران.
وحصل رونالــدو على راحة فــي أربع من 

آخر خمــس مباريات للريال خــارج ملعبه في 
الدوري المحلــي حتى يكون في كامــل اللياقة 
في مباريات الفريق فــي دوري أبطال أوروبا. 
وغاب رونالدو عــن مباريات فريقه على أرض 
ليغانيــس وإســبانيول ولاس بالمــاس فــي 
الجولــة الماضية. وأثبتت الخطــة نجاحها، إذ 

هز رونالدو الشــباك في جميع مباريات فريقه 
العشــر في دوري الأبطال هذا الموسم، بما في 
ذلك ركلة الجزاء الحاسمة في الوقت المحتسب 
بــدل الضائــع والتــي ضمنت لحامــل اللقب 
الصعود لقبل النهائي على حســاب يوفنتوس 

الأسبوع الماضي.

زيدان يستبعد رونالدو ومودريتش وبيل من مباراة الريال أمام ملقة

■ روما - د ب أ: عاد نابولي لنزيف 
النقــاط مجددا في الــدوري الإيطالي، 
بعدما أهدر نقطتين ثمينتين في صراعه 
للمنافسة على اللقب، إثر تعادله بدون 
أهداف مــع مضيفه ميلان فــي المرحلة 
فوز  شــهدت  التي  والثلاثين،  الثانيــة 
بولونيــا علــى فيرونا 2/صفــر، فيما 
تعــادل بينفينتو مع ساســوولو 2/2، 

وفيورنتينا مع سبال سلبا.
وأصبح في جعبــة نابولي 78 نقطة 
في المركــز الثاني، بفــارق ثلاث نقاط 
خلف يوفنتوس )المتصدر(، الذي باتت 
الفرصة ســانحة أمامه لإحكام قبضته 
على الصدارة، حال فــوزه على ضيفه 
ســامبدوريا بالمرحلة ذاتها. في المقابل، 
أضاع ميــان نقطتين في صراعه لحجز 
أحد الأماكن المؤهلة للدوري الأوروبي، 
بعدما أصبح رصيده 53 نقطة في المركز 
للدور  بصاحبه  يصعد  الذي  السادس، 
للمســابقة  المجموعات  لمرحلــة  المؤهل 
القارية. وعجز الفريقان عن هز الشباك 
على مــدار شــوطي المبــاراة، ليكتفيا 
وخيم  التعادل.  نقطــة  على  بالحصول 
فيورنتينا  مباراة  على  السلبي  التعادل 
فيورنتينا  ورفــع  ســبال.  ضيفــه  مع 

رصيده إلى 51 نقطة في المركز السابع، 
مقابل 28 نقطة لسبال في المركز السابع 
نقطة  بفــارق  ســبال  ويبتعد  عشــر. 
القــاع. وتعادل  الثالث من  عن المركــز 
الموسم  هذا  التاســعة  للمرة  فيورنتينا 
مقابل تســعة هزائــم و14 انتصارا كما 
تعادل ســبال للمرة الثالثة عشر مقابل 
14 هزيمة وخمســة انتصارات. وأهدر 
إنتر ميلان نقطتــن ثمينتين في الوقت 
الذي يصارع خلاله للمشــاركة بدوري 
الأبطال الموســم المقبل، حيث تعادل مع 
رصيده  ورفــع  ســلبا.  أتلانتا  مضيفه 
إلى 60 نقطــة في المركــز الرابع بفارق 
الأهــداف خلف لاتســيو الثالث وأمام 
روما ، كما رفع أتلانتــا رصيده إلى 49 

نقطة في المركز الثامن. 
ثلاث  بعد  توازنه  كالياري  واستعاد 
هزائــم متتالية وعزز أمالــه في البقاء 
بعدما تغلــب على ضيفه أودينيزي 1/2 
كمــا تغلب جنــوى علــى كروتوني 1/
صفر بينمــا تعادل كييفو مــع تورينو 
ســلبا. ورفع كالياري رصيــده إلى 32 
نقطة في المركز الرابع عشر بينما تجمد 
رصيد أودينيزي عند 33 نقطة في المركز 

الثالث عشر.

الدوري الإيطالي

نابولي يتعادل سلبا مع ميلان ويمنح 
يوفنتوس فرصة تعزيز صدارته

■ باريــس - د ب أ: واصــل ليــون انتفاضتــه وصحوتــه 
المتأخرة في الدوري الفرنســي وســحق ضيفــه أميان 3/صفر 
فــي المرحلــة الثالثة والثلاثين ليعــزز موقعه في المركــز الثالث. 
وشــهدت المرحلــة أيضا فوز بــوردو على ضيفــه مونبلييه 1/3 
وميتــز على رين 1/2 وســانت اتيان على مضيفه ستراســبورغ 

1/صفر وتعادل نانت مع ديجون 1/1 وليل مع غانغون 2/2 .
ورفــع ليــون رصيــده إلــى 66 نقطة بعدمــا حقــق الانتصار 
الخامــس علــى التوالي في المســابقة ليعــزز موقعه فــي المركز 
الثالث بفــارق أربع نقاط خلف موناكــو حامل اللقب وصاحب 
المركــز الثاني والذي يلتقي باريس ســان جيرمــان المتصدر في 
ختــام المرحلة. وتجمــد رصيد أميان عند 37 نقطــة وتراجع إلى 
المركز الرابع عشر بعدما مني بالهزيمة الأولى له في آخر خمس 
مباريــات. وأنهــى ليون الشــوط الأول لصالحــه بهدف نظيف 
ســجله ماريانــو دياز في الدقيقــة 30 وأضــاف ممفيس ديباي 
وبرتران تراوري الهدفين الآخرين للفريق في الدقيقتين 83 و85 
.وفــاز بوردو على مونبلييه 1/3. وســجل أهداف بوردو مارتن 
بريثويت في الدقيقة التاســعة وفرنسوا كامانو في الدقيقة 49 
وســواليهو ميتــي في الدقيقة 78، فيما ســجل هــدف مونبلييه 
الوحيــد إليــاس صخيــري فــي الدقيقــة 88. وأهدر ســليماني 
كامارا لاعب مونبلييه ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت 
الأصلي للمبــاراة. ورفع بوردو رصيده إلــى 43 نقطة في المركز 
العاشر، وتوقف رصيد مونبلييه عند 46 نقطة في المركز السابع 

بفارق الأهداف أمام سانت اتيان.

الدوري الفرنسي

ليون يواصل انتفاضته... 
وبوردو يهزم مونبلييه 

الدوري الاسباني

بيليا لاعب ميلان يحاول مضايقة مهاجم نابولي بيليك على استحواذه على الكرة 

الدوري الألماني

شالكه يلدغ دورتموند بثنائية ويعزز وصافته... والبايرن يسحق غلادباخ بخماسية
■ برلــن - د ب أ: تقدم شــالكه خطوة كبيرة نحو 
الــدوري الألماني، بعدما  ضمان الحصول على وصافة 
تغلــب 2/صفر على ضيفــه وجاره اللدود بوروســيا 

دورتموند في قمة مباريات المرحلة الثلاثين للمسابقة.
وارتفع رصيد شــالكه، الذي عاد لنغمة الانتصارات 
التي غابت عنه في المرحلة الماضية بخســارته المفاجئة 
3/2 أمام هامبورغ، إلى 55 نقطة في المركز الثاني، بفارق 
20 نقطة خلف بايــرن ميونيخ، الذي حســم تتويجه 
بلقب المســابقة في المرحلــة الماضيــة. وتجمد رصيد 
دورتموند، الذي تكبد خســارته السابعة هذا الموسم، 
والثانية فــي مبارياته الثلاث الأخيــرة، عند 51 نقطة 
في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف باير ليفركوزن، 

الثالث، المتساوي معه في الرصيد. 
وأخفق الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الأول 
الذي انتهى بالتعادل سلبا. ومع مطلع الشوط الثاني، 
افتتح الأوكرانــي يفغيني كونوبليانكا التســجيل في 
الدقيقة 50. بينما حاول دورتموند إدراك التعادل خلال 
الوقت المتبقي للمباراة، أطلــق نالدو رصاصة الرحمة 
على آمال الضيوف في حصــد نقطة من المباراة، بعدما 
أضافوا الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليحســم شالكه 
»دربي الرور« لصالحه. احتفــل البايرن بلقب الدوري 
الذي توج به في الجولة الماضية، بالفوز على بوروسيا 

مونشنغلادباخ 1/5. 
وتقدم غلادباخ بهدف جوزيب دراميتش في الدقيقة 

التاسعة، وتعادل ساندرو فاغنر للبايرن في الدقيقة 37 
ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 41 ثم ســجل تياغو 
ألكانتارا الهدف الثالث في الدقيقة 51 ثم ســجل ديفيد 
ألابا الهدف الرابع في الدقيقة 67 قبل أن يختتم روبرت 

ليفاندوسكي أهداف البايرن في الدقيقة 82.
 ورفــع البايرن رصيده الــى 75 نقطة في الصدارة، 
وتوقف رصيد مونشــنغلادباخ عند 40 نقطة في المركز 
الثامــن. وكان البايرن توج بلقــب الدوري في الجولة 
الماضيــة، محققا لقبه الســادس علــى التوالي، وفاز 
باللقــب 28 مرة حيث جــاء أول تتويج له في موســم 
1933/1932 قبل تطبيق نظام البوندســليغا عام 1963، 
لكن منذ تطبيق نظام البوندسليغا حصد اللقب 27 مرة. 
ويستعد البايرن لمواجهة باير ليفركوزن غدا في الدور 
قبل النهائــي لكأس ألمانيا ثم مواجهة هانوفر الســبت 
المقبــل في الجولــة الحاديــة والثلاثين، قبــل المباراة 
المرتقبــة أمام ضيفه ريال مدريد، يــوم 25 الجاري، في 

ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا.
 وعــزز ليفركوزن تواجده في المركــز الرابع بتغلبه 
علــى آينتراخــت فرانكفــورت 1/4. وســجل أهدافه 
جوليان براندت في الدقيقة 20 وكيفن فولاند )هاتريك( 
في الدقائق 71 و77 و88، فيما ســجل هدف فرانكفورت 
ماركو فابيان في الدقيقــة 23. ورفع ليفركوزن رصيده 
إلــى 51 نقطة فــي المركز الرابع بفــارق الأهداف خلف 
دورتموند، فيما توقف رصيد فرانكفورت عند 46 نقطة 

في المركز الســادس بفارق الأهداف خلــف هوفنهايم، 
وبفــارق الأهــداف امــام لايبزيــغ. وتضاءلت فرص 
هامبورغ في البقاء بعد خسارته أمام مضيفه هوفنهايم 
صفر/2. وســجل هدفــي هوفنهايم ســيرج نابري في 

الدقيقة 18 وآدم شالاي في الدقيقة 27. 
وتوقــف رصيد هامبــورغ عند 22 نقطــة في المركز 
السابع عشر قبل الأخير، فيما رفع هوفنهايم رصيده 46 
نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف أمام فرانكفورت 
ولايبزيــغ صاحبــي المركزيــن الخامس والســادس. 
واقترب أيضــا كولون من الهبوط بعد خســارته أمام 
هيرتا برلين 1-2. وســجل هدفي هيرتا دافي سيلك في 
الدقيقتين 49 و52، فيما سجل هدف كولون بيتينكورت 
ليوناردو فــي الدقيقة 29. وتوقــف رصيد كولون عند 
21 نقطة في المركز الثامن عشــر الأخير، فيما رفع هيرتا 
رصيده إلى 39 نقطة في المركز التاســع بفارق الأهداف 

امام شتوتغارت. 
وخيــم التعادل 1/1 علــى المبــاراة التي جمعت 
شــتوتغارت بضيفــه هانوفر. وتقدم شــتوتغارت 
بهــدف إيريك تومي في الدقيقــة 53 وتعال نيكلاس 
فولكــروغ لهانوفر فــي الدقيقة الأولــى من الوقت 
المحتسب بدل الضائع. ورفع شتوتغارت رصيده إلى 
39 نقطة في المركز العاشــر كما رفع هانوفر رصيده 
36 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف خلف 

فيردر بريمن.

الدوري الهولندي

فينورد يحقق انتصاره الخامس على التوالي 
■ امســتردام - الأناضــول: حقق فينورد، 
انتصــاره الخامس على التوالــي في الدوري 
الهولنــدي، وتغلــب علــى ضيفــه أوتريخت 
بثلاثة أهداف مقابــل هدف في الجولة الحادية 

والثلاثين.
وبادر فينــورد صاحــب الأرض والجمهور 
بتســجيل هدف مبكر في الدقيقة السابعة عن 

طريق الدنماركي نيكولاي يورغينسين. وأدرك 
أوتريخت التعادل في الدقيقة 31 عبر البلجيكي 
ســيريل ديســرس، قبل أن يســتعيد فينورد 
التقدم مجــددًا في الدقيقــة 43 عبر روبين فان 
بيرسي. وجاءت الدقيقة 69 لتشهد معها الهدف 
الثالــث لفينورد عن طريق الســويدي ســام 
لارســون لينتهي اللقاء بفــوز الفريق المضيف 

بالثــاث نقاط. وارتفع رصيــد فينورد إلى 57 
نقطة فــي المركز الرابــع، بينمــا تجمد رصيد 
أوتريخت عنــد 49 نقطة فــي المركز الخامس، 
ويتصــدر آيندهوفن الترتيب برصيد 77 نقطة. 
وأسفرت مباريات أخرى عن فوز فيليم تيلبورغ 
على إن أي ســي بريدا 1/2، وبالنتيجة ذاتها، 

تغلب غرونينخن على رودا كيركراده.

الدوري البرتغالي

تعادل بوافيستا وتشافيز 3/3 
■ لشــبونة - د ب أ: خيــم التعادل 3/3 على 
المباراة التي جمعت بوافيستا بضيفه تشافيز في 
المرحلة الثلاثين من الــدوري البرتغالي، والتي 
شهدت أيضا فوز إشتوريل على بورتيمونينسي 

1/صفر وأفيس على فييرينسي بذات النتيجة.
وسجل أهداف بوافيستا روي فيليبي كايتانو 
في الدقيقة 25 وريناتو ســانتوس )هدفين( في 
الدقيقتين 42 و77، فيما ســجل أهداف تشافيس 
دا لوز وستفين أوستابكو وبلاتيني  دافيدسون 
في الدقائق 11 و80 و88. ورفع بوافيستا رصيده 

إلى 38 نقطة في المركز الســابع بفارق الأهداف 
امام تشافيز صاحب المركز الثامن. وفي المباراة 
الثانية، ســجل الجزائري رفيق حليش هدفا في 
الدقيقــة 42 قاد به فريقه إشــتوريل للفوز على 
بورتيمونينسي 1/صفر. وأنهى فريق إشتوريل 
المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فيكتور أندرادي 

في الدقيقة 77. 
ورفــع إشــتوريل رصيده إلــى 26 نقطة في 
المركز السابع عشــر قبل الأخير، وتوقف رصيد 
بورتيمونينسي عند 35 نقطة في المركز العاشر. 

وفي المبــاراة الثالثة، انتــزع أفيس فوزا صعبا 
أفيس  ويدين  1/صفــر.  فييرينســي  ضيفه  من 
بالفضل في هذا الفوز للاعبــه ماما بالدي الذي 
سجل هدف المباراة في الدقيقة السادسة. ورفع 
أفيس رصيده إلــى 28 نقطة فــي المركز الثالث 
عشر بفارق الأهداف أمام موريرينسي وفيتوريا 
ســيتوبال وباكوس دي فيريرا أصحاب المراكز 
مــن الرابع عشــر حتى الســادس عشــر على 
الترتيب، وتوقف رصيد فييرينسي عند 24 نقطة 

في المركز الثامن عشر الأخير.

الدوري التركي

فناربخشه يواصل الصراع على اللقب بعد انتصار بنكهة عربية
■ أنقــرة - د ب أ: حافظ فناربخشــه على 
موقعه في إطار المنافســة علــى لقب الدوري 
التركــي الممتاز لكرة القدم هذا الموســم بعدما 
تغلب على مضيفه ســيفاس ســبور 1/2 في 

المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.
لاعب  سجلهما  بهدفين  فناربخشــه  وتقدم 
خــط الوســط المغربــي عاطف شحشــوح، 
ســيفاس  لاعب  مجانــي  كارل  والجزائــري 
)بالخطأ فــي مرمى فريقه( فــي الدقيقتين 30 
و33، ثم رد ســيفاس بهدف وحيد في الثواني 
ورفع  روبينيو.  البرازيلــي  ســجله  الأخيرة 
فناربخشــه رصيده إلى 57 نقطــة في المركز 
الرابع بفارق نقطتين خلف بشكتاش وباشاك 

جالطه  خلــف  فقط  الأهداف  وبفارق  شــهير 
ســراي، بينما تجمد رصيد ســيفاس ســبور 
عند 41 نقطة في المركز السابع. وواصل لاعب 
تريزيجيه  حســن  محمود  المصري  الوســط 
تألقه التهديفي ضمن صفوف قاســم باشــا، 
وقــاد الفريــق للتغلب على ضيفــه كارابوك 
ســبور 2/صفــر. ونجــح تريزيجيــه في هز 
الشــباك للمباراة الثالثة على التوالي، حيث 
سجل هدف التقدم لقاسم باشا في الدقيقة 55، 
ليعزز اللاعب صدارتــه لقائمة هدافي الفريق 
التركي هــذا الموســم. وبعدها  الــدوري  في 
أضاف الغاني بيرنارد مينساح الهدف الثاني 
لقاسم باشا في الدقيقة 66 . ورفع قاسم باشا 

رصيــده إلى 40 نقطة في المركــز الثامن بينما 
تجمد رصيد كارابوك ســبور عند 12 نقطة في 
المركز الثامن عشر الأخير، حيث تلقى الهزيمة 
الثالثة والعشــرين لــه في الموســم الحالي 
للمســابقة مقابــل ثلاثة انتصــارات وثلاثة 
تعادلات. وأفلت ألانيا ســبور من الهزيمة أمام 
مضيفه ملطية ســبور وتعادل معه 1/1 ليرفع 
ألانيــا رصيده إلى 32 نقطة فــي المركز الرابع 
عشــر مقابل 38 نقطة لملطية ســبور في المركز 
العاشــر. وافتتح أدم بويوك التسجيل لملطية 
سبور في الدقيقة 78 ثم خطف والينتون سوزا 
سيلفا هدف التعادل لألانيا سبور في الثواني 

الأخيرة من المباراة.
لاعبو شالكه يحتفلون بعد حسم دربي الرور بالفوز على دورتموند 
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الشرطة تحقق في تهديدات 
بحق زوجة حكم مباراة 

الريال ويوفنتوس
■ لندن - أ ف ب: أفادت تقارير ان الشــرطة 
الانكليزيــة تحقق فــي تهديــدات طالت زوجة 
الحكم مايكل أوليفر الذي قاد مباراة ريال مدريد 
ويوفنتوس في الدور ربع النهائي لدوري أبطال 
أوروبــا، وأثار جدلا باحتســابه ركلة جزاء في 
الثوانــي القاتلــة لصالح النــادي الملكي. وقاد 
أوليفــر )33 عاما( مبــاراة الايــاب على ملعب 
تقدم  وبعدما  مدريد.  في  برنابيو«  »ســانتياغو 
حامــل اللقب في الموســمين الماضيــن 3-صفر 
ذهابا في تورينو، كان فريق »السيدة العجوز« 
على وشك جر مباراة الاياب الأربعاء الماضي الى 
وقت اضافي، بعدما تقــدم بالنتيجة ذاتها حتى 

نهاية الوقت الأصلي.
 الا ان أوليفر احتسب في الوقت الضائع، ركلة 
جزاء للريال اثر عرقلة مدافع يوفنتوس المغربي 
المهدي بن عطية للاعب الريال لوكاس فاســكيز. 
وأثارت صافــرة أوليفر احتجاجا واســعا لدى 
لاعبي يوفنتــوس الذين تحلقــوا حول الحكم. 
ورفع الأخيــر البطاقة الحمــراء بوجه حارس 
يوفنتوس جانلويجي بوفون، قبل ان يســجل 
البرتغالي كريســتيانو رونالــدو ركلة الجزاء، 
وهو مــا كان كافيا لعبور فريقه الى الدور نصف 

النهائي. 
ووجــه بوفون انتقادات حــادة لأوليفر بعد 
المبــاراة، ووصفه بـ«ســلة قمامــة«. وأوردت 
تقاريــر ان زوجة أوليفر لوســي التــي تتولى 
تحكيم مباريات للســيدات، تلقت رسائل نصية 
على هاتفهــا النقال تتضمن تهديدا واســاءات، 
بعدمــا نشــر رقمهــا علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي. وفي حين أوقف العمل برقم الهاتف 
واساءة  تهديد  رســائل  لوســي  تلقت  المذكور، 
من العديد من مشــجعي يوفنتــوس عبر مواقع 
التواصل أيضا. وتحقق الشرطة أيضا في تقارير 
عن قيام أشــخاص بقرع باب منزل الزوجين في 

أوقات مختلفة من الليل.

إسدال الستار على دورة ألعاب 
الكومنولث في أستراليا

■ ســيدني - د ب أ: اســدل الســتار أمس 
ألعــاب الكومنولث بأســتراليا،  علــى دورة 
واســتضافتها مدينة غولد كوســت على مدار 
11 يوما بمشــاركة 4600 رياضــي من 71 دولة 
تنافسوا في 275 مسابقة في 18 رياضة. وشاهد 
حوالي مليون و200 الف مشجع المنافسات من 
موقع الاســتضافة. وتم تحطيم تســعة ارقام 
قياســية فى مختلف المسابقات. واسدل الأمير 
ادوارد أصغــر أبناء الملكــة اليزابيث الثانية، 
الستار رســميا على دورة الكومنولث، داعيا 
الجميع للذهاب إلى برمنغهام التي تستضيف 
النســخة المقبلة في 2022. وتصدرت أستراليا 
الجدول النهائي للميداليات برصيد 80 ذهبية 
و59 فضيــة و59 برونزية وحلت إنكلترا ثانية 
برصيــد 45 ذهبية و45 فضيــة و46 برونزية 
وجــاءت الهند ثالثة بـ26 ذهبيــة و20 فضية 

و20 برونزية.

قمة الأهلي والزمالك 
في الدوري بعد 10أيام

■ القاهرة - رويترز: حددت لجنة المسابقات 
بالاتحاد المصــري لكرة القدم يــوم 26 الجاري 
موعدا لمباراة القمة بــن الأهلي والزمالك ضمن 
الجولــة الـ34 الأخيــرة للدوري. وقــال الموقع 
الرســمي للاتحاد إن آخــر مباريــات الدوري 
ستقام في 29 أبريل بين المصري والداخلية وهي 
مؤجلة من الجولة الـ30. كما حددت مواعيد بقية 
مباريات دور الثمانية لــكأس مصر، إذ تقرر أن 
يلتقي الأهلي مع الأســيوطي يوم 30 أبريل، فيما 
يلتقي سموحة مع وادي دجلة في أول مايو/أيار 
علــى أن تقام مباراة الإنتــاج الحربي والزمالك 
في الثاني من مايو. ولم تحــدد موعدا للمباراة 

النهائية لكأس مصر.

عودة يستقيل من تدريب 
المقاولون العرب

■ القاهــرة - د ب أ: تقدم محمد عودة مدرب 
المقاولــون العرب باســتقالته، بعد الخســارة 
صفر/2 أمام الإسماعيلي، في دور الثمانية لكأس 
مصر. وكانــت الفترة الأخيرة شــهدت تراجعا 
كبيرا في أداء المقاولون بعد فشله في تحقيق أي 
فوز في آخر ست مباريات، حيث تعادل في ثلاث 
مباريات وخســر ثلاثا، ما جعل الفريق يتراجع 
للمركز الثاني عشــر برصيد 38 نقطة، وخروجه 

من مسابقة الكأس.

إيقاف سانتو لاعب الشارقة 
بسبب المنشطات

■ أبوظبــي - د ب أ: قامــت اللجنة الوطنية 
لمكافحة المنشطات بإبلاغ اتحاد الكرة الإماراتي 
بإيقاف عيسى سانتو مدافع الشارقة بعد التأكد 
من وجود عينة إيجابية فــي التحاليل الخاصة 
بتعاطي المنشطات، التي أجريت على اللاعب منذ 
فترة بســيطة. ويتم استدعاء اللاعب للاستماع 
إليه ومن ثم رفــع التوصية الخاصة بإيقافه من 
عدمه، وفي حال اثبات تناول اللاعب لمنشــطات 
فســتدخل القضيــة منحــى آخر بــن اللاعب 
والاتحاد. وكان اللاعب تغيب عن أكثر من مباراة 
مؤخرا بالدوري وكأس الرئيس، بسبب طلب من 
الاتحاد لحين معرفة نتيجة التحاليل الخاصة به 
حتى لا يقع ضرر في حال مشــاركته، واستجاب 
النادي لذلك. يذكر أن ســانتو انتقل من شــباب 
الأهلي دبي إلى الشــارقة ويلعب في خط الدفاع 
وهو من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق 
وســبق له اللعب للوحدة الاماراتي وحقق معه 
ألقابا محلية قبل الانتقال إلى شــباب الأهلي ثم 
اللعب لنادي الشارقة، وشارك سانتو مع فريقه 

في 20 مباراة محلية.

رادار الملاعب

■ لنــدن - د ب أ: أهــدى وســت بروميتــش البيون لقب 
الدوري الإنكليزي هذا الموســم إلى مانشســتر سيتي، بعد 
تغلبه على مضيفه مانشســتر يونايتد 1/صفر، في المرحلة 

الرابعة والثلاثين.
وتــوج الســيتي، الــذي تغلب علــى توتنهــام 1/3، بلقب 
الدوري للمرة الخامســة فــي تاريخه، قبل نهاية المســابقة 
بأربــع جولات. وبهــذا التتويج تمكن الســيتي من مصالحة 
جماهيره بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول 
فــي دور الثمانية. واللقب هو الثاني للســيتي هذا الموســم، 
حيث ســبق له أن توج بكأس المحترفين في شــباط/فبراير 
الماضي. وعلى ملعب »أولد ترافورد«، فجر وست بروميتش 
مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على يونايتد 1/صفر، ليبقي 

على آماله في البقاء بالدوري الممتاز. 
ويديــن بالفضــل في الفــوز للاعبه جــاي رودريغز الذي 
ســجل الهدف الوحيــد في الدقيقــة 73. ورفــع رصيده إلى 
24 نقطــة في المركز العشــرين )الأخير( بفارق تســع نقاط 
عــن مراكز الأمان، فيما توقف رصيــد يونايتد عند 71 نقطة 
في المركز الثاني بفارق 16 نقطة عن الســيتي المتصدر. وهذا 
الفوز هو الرابع لوســت بروميتش هذا الموســم في الدوري 
والأول منذ اكثر من ثلاثة أشــهر، حيث يرجع آخر فوز ليوم 
13 كانون الثاني/ينايــر عندما تغلب على برايتون 2/صفر، 
فيمــا الخســارة هي السادســة ليونايتــد في الــدوري هذا 
الموسم. وفشل أرسنال في الحفاظ على تقدمه، وسقط في 
فخ الخســارة أمام مضيفه نيوكاســل 1-2. وتقدم أرسنال 
بهدف الكســندر لاكازيت فــي الدقيقة 14، وتعــادل أيوزي 
بيريز لنيوكاسل في الدقيقة 29، وسجل مات ريتشي هدف 
الفوز لنيوكاسل في الدقيقة 68. وتوقف رصيد أرسنال عند 
54 نقطة في المركز الســادس، فيما رفع نيوكاســل رصيده 

إلى 41 نقطة في المركز العاشر. 
وهذه الخســارة الحادية عشر لأرســنال في الدوري هذا 
الموســم. ويواجه أرسنال وســتهام الأحد المقبل في الجولة 
الخامسة والثلاثين، ثم يستضيف أتلتيكو مدريد في ذهاب 
الــدور قبل النهائــي للــدوري الأوروبي يوم 26 من الشــهر 

الجاري. 

الدوري الانكليزي

صاحب القاع وست بروميتش ألبيون يهدي مانشستر سيتي اللقب بعد فوزه على مانشستر يونايتد

مهاجم يونايتد راشفورد يطير فوق رودريغز صاحب هدف الفوز لوست بروميتش 

■ لندن - د ب أ: واصل النجم المصري 
الدولي محمد صــاح صناعة التاريخ مع 
لعدد  القياســي  بالرقم  وانفرد  ليفربول، 
الأهداف التي يســجلها أي لاعب أفريقي 

في موسم واحد بالدوري الإنكليزي.
لفريقه  الثاني  الهدف  صلاح  وســجل 
أمام بورنموث الســبت ليرفع رصيده في 
صدارة الهدافين إلى 30 هدفا، بفارق هدف 

أمام الرقم القياســي الســابق لأي لاعب 
والذي  الإنكليــزي  الــدوري  في  أفريقي 
حققــه الإيفــواري ديدييــه دروغبا في 
موســم 2010/2009 عندما سجل 29 هدفا 

لتشلسي. 
وعادل صلاح رصيد الأســطورة آيان 
راش نجم ليفربول السابق والذي سجل 
40 هدفا في مختلف المســابقات موســم 

1987/1986 .ويقتــرب صــاح أيضا من 
معادلــة آخر أكبــر رصيد مــن الأهداف 
يســجله أي لاعب مع فريــق إنكليزي في 
مختلف المســابقات، وهو الرقم المســجل 
في  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  باسم 
موســم 2008/2007 حيث سجل 42 هدفا 
انتقاله  من  شهور  قبل  يونايتد  لمانشستر 

إلى ريال مدريد.

صلاح أفضل هداف افريقي في البريميرليغ ويهدد رقم رونالدو!
■ لندن - د ب أ: ضمن ولفرهامبتون صعوده من 
الدرجة الأولى إلى الــدوري الإنكليزي الممتاز، الذي 

غاب عنه طوال ستة أعوام.
وجاء حســم صعــود ولفرهامبتون إثــر تعادل 
فولهام الثالث مع برينتفورد 1/1 ضمن المرحلة الثالثة 
والأربعين، علمــا أن ولفرهامبتون فاز أمام برمنغهام 

أمس الأحد. وبــات وولفز، المتوج بطلا لإنكلترا ثلاث 
مرات خلال الخمســينات، أول الفــرق الصاعدة إلى 
الدوري الممتاز. وهبط من الدوري الممتاز في 2012 ثم 
هبط في الموسم التالي إلى الدرجة الثانية، لكنه صعد 
مــن جديد إلى الدرجة الأولى بعدهــا وواصل تقدمه 

حتى حسم عودته للدوري الممتاز من جديد.

ولفرهامبتون يعود إلى الدوري الممتاز 
بعد غياب ستة أعوام

■ الرياض - د ب أ: نجح الهلال في التتويج 
بلقب الدوري الســعودي للموسم الثاني على 
التوالــي، رغم تغييــر القيادة الفنيــة وإقالة 
الأرجنتيني رامون دياز، والاستعانة بمواطنه 

خوان براون.
خمســة  احتفظ  المنقضي  الموســم  وخلال 
مدربــن فقط بمناصبهــم مــع أنديتهم، وهم 
)التعــاون(،  غوميــز  جوزيــه  البرتغالــي 
والأوكرانــي ســيرجي ريبــروف )الأهلي(، 
)الاتحــاد(،  ســييرا  لويــس  والتشــيلي 
والتونســي فتحي الجبال )الفتح( والصربي 
فــوك رازوفيتــش مــدرب الفيصلــي. وكان 

غوميز علــى أعتاب قيادة التعاون نحو المربع 
الذهبي هذا الموسم، إلا أن خسارته في الجولة 
الأخيرة أمام الاتفاق، أدت لتراجع الفريق إلى 

المركز السابع.
 وحصــد التعاون 34 نقطة مــن 26 مباراة، 
وحقــق الفوز في 9 منها وتعادل في 7 وخســر 
10، وســجل لاعبوه 43 هدفا واســتقبل مرماه 
36 هدفا. وقاتل لاعبو الأهلي مع ريبروف على 
اللقــب حتى الجولة الأخيــرة، لكن الفوز على 
أحد بهدف لم يكن كافيا لحصد اللقب، بســبب 

انتصار الهلال على الفتح 1/4. 
وخاض لاعبو الأهلي 26 مباراة تحت قيادة 

الفــوز في 16 مقابل  المدرب الأوكراني، حققوا 
7 تعادلات و3 خســارات، وســجل الفريق 59 
هدفا كأقوى خط هجوم، واســتقبل 26. وحقق 
الاتحــاد نتائج ســلبية، إلا أن الأمــر لم يؤثر 
على شعبية سييرا لدى جماهير الاتحاد، التي 
وضعــت العديد مــن الاعتبارات قبــل انتقاد 
المدرب التشــيلي، لعــل أبرزها غيــاب الدعم 

اللازم عن الفريق بسبب عقوبة الفيفا.
 وأنهى الدوري بالمركز التاسع كأسوأ ترتيب 
له في تاريــخ دوري المحترفــن، بعدما اكتفى 
بـ8 انتصارات فقط، وتعادل 9 مرات وخســر 
مثلهــا، وســجل 34 هدفا واســتقبل 41 هدفا. 

وحقق رازوفيتش نتائــج مذهلة مع الفيصلي 
السادس،  للمركز  الموسم بالدوري، وقاده  هذا 
علاوة علــى الوصول به إلى نهائي كأس الملك. 
وحقــق الفيصلي الفوز 9 مرات وخســر مثلها 
وتعادل في 8 مباريات، وسجل لاعبوه 39 هدفا 

واهتزت شباك مرماهم بـ33 هدفا. 
وأعاد فتحي الجبــال هيبة الفتح في دوري 
المحترفــن، رغم الخســارة الثقيلة في الجولة 
الأخيرة أمام الهلال المتوج باللقب 1-4. وأنهى 
الفتح الموسم في المركز الخامس، وحقق الفوز 
9 مرات وتعادل في مثلها وخســر 8، وسجل 34 

هدفا واستقبل 39 هدفا.

الدوري السعودي

خمسة مدربين فقط 
احتفظوا بمناصبهم 

خلال الموسم المنقضي 

■ شــنغهاي - رويتــرز: بعد تجــاوز أكثر مــن منافس 
بطريقة مثيرة توج الاسترالي دانييل ريكاردو سائق رد بول 
بطلا لســباق جائزة الصين الكبرى الحلقة الثالثة من بطولة 
العالم لسباقات فورمولا-1 للســيارات أمس الأحد في حين 
احتل متصدر الترتيب العام الألماني سيباستيان فيتل سائق 

فيراري المركز الثامن.
وبدأ ريكاردو الســباق على حلبة شــنغهاي الدولية من 
المركز الســادس بعد تعثره في أخر جولة تجارب حرة أمس 
لكنــه تفوق في الســباق اليوم بفــارق 8.8 ثانية على أقرب 
مطارديه. واحتل الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس 
المركز الثاني تــاه مواطنه كيمي رايكونن ســائق فيراري. 
وقال ريكاردو بعد الفوز: »يبدو أنني لا أفوز بسباقات مملة... 
الســباق كان ممتعا تماما ولكن ذلك لم يكن متوقعا«. وأنهى 
بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون ســائق مرســيدس 
السباق محتلا المركز الخامس لكنه تقدم للمركز الرابع بعدما 
عوقب الهولندي الشــاب ماكس فرســتابن ســائق رد بول 
بالتأخير عشــر ثوان لتســببه في اصطدام مع سيارة فيتل. 
وقال هاميلتون بطل العالم أربع مرات بعد السباق: »كنت في 
عالم آخر اليوم... إيقاعي لم يكن موجودا«. وتراجع الفارق 
الذي يفصل بين المتصدر فيتل الفائز بأول سباقين من الموسم 
وهاميلتون الثاني في قائمة السائقين إلى تسع نقاط بعد أن 

كان 17 نقطة.
 وتراجعت فــرص فيتل الذي انطلق مــن المركز الأول في 
الفوز بسباق أمس بعد اصطدام بينه وبين سيارة فرستابن 

ليتراجع في الترتيب بعد أن قدم بداية واعدة. 
وقبل أخر لفتين من نهاية الســباق أيضا نجح الاســباني 
فرناندو ألونسو سائق مكلارين في تجاوز فيتل. وبعد جولة 
التجارب الحرة الثالثة والأخيرة أول أمس أنجز الفنيون في 
رد بول معجزة صغيرة عندما نجحوا في تغيير وحدة الطاقة 
في سيارة ريكاردو بعد انفجارها وتمكن في اللحظة الأخيرة 
من المشــاركة في التجارب التأهيلية الرسمية للسباق. وعن 

ذلك قال السائق الاسترالي الفائز: »قبل 24 ساعة كنت أعتقد 
أنني ربما ابدأ السباق من المركز الأخير... اليوم حصلنا على 
مكافأة كبيرة على هذا الجهد والعمل«. وهذا هو أول ســباق 
يفوز به ريكاردو منــذ تتوجيه في ســباق أذربيجان الذي 
شهد الكثير من الفوضى في يونيو/حزيران الماضي وبه كسر 
السائق الفائز هيمنة فريق مرسيدس على سباق الصين بعد 
فوز الفريق الألماني بطل العالم بالسباق في أخر ستة أعوام. 
ولم يحقق مرسيدس أي فوز في الموسم الحالي حتى الآن 
وبهذا يكون خســر في أول ثلاثة ســباقات من الموسم للمرة 
الأولى منذ تطبيــق القواعد الجديدة فــي 2014. ولم يحقق 
ريكاردو وزميله فيرستابن تقدما لافتا في بداية السباق لكن 
مع نزول ســيارة الأمان عقب الاصطدام بين ســيارتي تورو 
روسو بقيادة بيير جاســلي وبريندون هارتلي في اللفة 32 
)من 56 لفة( تحول الســباق لصالح رد بــول. في هذا الوقت 
كان بوتاس في الصدارة بعــد نجاحه في تجاوز فيتل خلال 
توقف الأخير في حارة الصيانة بينما كان فرستابن في المركز 

الرابع وريكاردو في السادس. 
ودخلت سيارتا رد بول حارة الصيانة وحصلت كل منهما 
على إطارات جديدة مكنت الســائقين من الانطلاق بكل قوة 
بعد ذلك. وقــال بوتاس عبر دائرة اتصــالات فريقه »نزول 
سيارة الأمان لم يكن في صالحنا«. وأفسد فيرستابن فرصته 
في تحقيق الفوز وربما احتلال فريقه المركزين الأول والثاني 
بســبب محاولات غير دقيقة لتجاوز أقوى المنافســن على 

اللقب لم يحالفه فيها التوفيق.
 وانزلقت سيارة فيرســتابن وتخلف عن ريكاردو جراء 
ذلك بعد محاولة لتجاوز هاميلتون وحدث الشيء ذاته عند 

محاولته تجاوز فيتل.
واحتل الألماني نيكو هولكنبرغ سائق رينو المركز السادس 
متقدما مباشرة على ألونسو بطل العالم سابقا مرتين. واحتل 
الاسباني كارلوس ســاينز ســائق رينو المركز التاسع تلاه 

الدنماركي كيفن ماغنوسن سائق هاس.

■ تكســاس - رويترز: تأهل ستيف جونسون حامل 
اللقب إلــى نهائي بطولة هيوســن للتنــس بعد فوزه 
7-5 و6-7 و6-2 علــى تايلر فريتــز ليصبح على موعد 
مع تينيس ســاندغرين الذي تفوق علــى الكرواتي إيفو 

كارلوفيتش.
وأهدر الأمريكي جونسون فرصة لحسم المواجهة في 
المجموعة الثانية عندما كاد أن يكســر إرســال فريتز في 
الشــوط 12 لكنه تفوق بعد ذلك فــي المجموعة الفاصلة 
على الأراضي الرملية في هيوستن. وسيتطلع جونسون 
إلى لقبــه الثالث في بطولات اللاعبــن المحترفين عندما 
يواجه ساندغرين في أول مواجهة بين الثنائي الأمريكي. 

وصعــد ســاندغرين إلــى أول نهائي لمنافســات فردي 
الرجــال ببطولات المحترفين بعد فــوزه 7-6 و7-6 على 
كارلوفيتش. وتأخر ســاندغرين، الذي بلغ دور الثمانية 
في بطولة أســتراليا المفتوحة، في المجموعة الأولى قبل 
أن ينتفض ويفوز بالشوط الفاصل. وارتكب ساندغرين 
)26 عاما( خطــأ مزدوجا في ثلاث مرات بشــوط واحد 
لكنــه تعافــى بعد ذلك وحســم تماما الشــوط الفاصل 
ليفــوز باللقاء. وكان كارلوفيتــش )39 عاما( يحاول أن 
يصبح أكبر لاعــب في بطولات المحترفــن يبلغ النهائي 
منذ الأسترالي كين روزوول الذي أحرز لقب بطولة هونغ 

كونغ 1977 بينما كان عمره آنذاك 43 عاما.

الاسترالي ريكاردو سائق رد بول يفوز بسباق جائزة الصين الكبرى

ريكاردو يعبر خط النهاية في سباق مثير 

■ واشــنطن - رويترز: قدم غولدن ســتيت 
واريــورز حامل اللقب عرضا قويــا ليفوز 113-

92 على سان أنطونيو ســبيرز في بداية المرحلة 
الســلة  لــدوري  الإقصائيــة  لــأدوار  الأولــى 

الأمريكي للمحترفين.
وتألــق كلاي طومســون وســجل 27 نقطــة 
وأضاف كيفن دورانــت 24 نقطة ليفوز واريورز 
فــي بدايــة المواجهة التي تحســم على أســاس 
الأفضل في ســبع مباريــات في بدايــة الأدوار 
الإقصائية بالقســم الغربي في أوكلاند. وتقام 
المباراة الثانيــة في أوكلاند أيضــا يوم الاثنين. 
وأحرز دورانــت 11 نقطة في الربــع الأول، كما 
تلقــى غولــدن ســتيت دفعــة غيــر متوقعــة من 
جفالــي مكجي الذي أحرز تســع نقــاط في هذا 

الربــع وأنهى اللقــاء برصيد 15 نقطــة. وقلص 
ســبيرز الفــارق لتصبــح النتيجــة 59-50 لكن 
طومســون ســجل رميــة ثلاثيــة وصمــد دفاع 
وريورز بشكل رائع ليستعيد التفوق بفارق كبير 
ويتقدم بنتيجة 73-55. وكان دفاع سبيرز أجبر 
واريــورز على تســجيل 75 نقطة فقــط، في أقل 
عدد من رصيد النقاط لواريورز هذا الموسم، في 
أحدث مواجهة بين الفريقين في 19 مارس/آذار 
في ســان أنطونيو. وأحرز رودي جاي 15 نقطة 
لسبيرز وأضاف لاماركوس أولدريدج وبرايان 
فوربــس 14 نقطــة لــكل منهمــا. وكان واريورز 
سحق سبيرز 4-صفر في نهائي القسم الغربي 
فــي مايو/أيار الماضي في مشــواره نحو إحراز 

اللقب للمرة الثانية في ثلاث سنوات.

بطولة مراكش للتنس

اندوخار يهزم إدموند ويحرز اللقب 
■ مراكش - رويترز: أحرز الإســباني بابلو 
اندوخــار لقب بطولة مراكــش المفتوحة للتنس 
للمرة الثالثــة بعدما فاز علــى البريطاني كايل 
إدموند بسهولة في المباراة النهائية 6-2 و2-6.

وخاض إدموند المصنــف الثاني في البطولة 

أول مبــاراة نهائية لــه في بطــولات اللاعبين 
المحترفــن، لكنــه أخفق فــي مجاراة منافســه 
الإســباني الذي نجح في تكــرار الإنجاز الذي 
حققه فــي 2011 و2012 وقت كانت البطولة تقام 
في الــدار البيضاء. ولم تكــن للضربات القوية 

لإدموند المصنف 26 عالميا الكثير من التأثير على 
إرساله  على  بشــدة  وعانى  البطيئة  الأرضيات 
بالهزيمة. وحسم  ليمنى  وخســره ســت مرات 
اندوخار )32 عاما( الفوز في ســاعة واحدة و22 

دقيقة. 

دوري السلة الأمريكي

واريورز يسحق سبيرز في الأدوار الإقصائية 

بطولة هيوستن للتنس

الأمريكي جونسون 
يبلغ النهائي 

فورمولا-1



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9156 الإثنين 16 نيسان )ابريل( 2018 - 30 رجب 1439 هـ Volume 29 - Issue 9156 Monday 16 April 2018

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

اليكس فيشمان

■ الجد ترامــب أعد عصيدة بنكهة كيماوية كي 
يشــبع الأوروبيين ويشبع نفســه أساساً. بل انه 
نجح في أن يغيظ جداً باقي النابشــن في المطبخ 
السوري. فمن ســيبقى مع المطبخ السوري القذر 
)بقتل الشــعب، الســاح الكيمــاوي، الإرهاب، 
الإيرانيين على الجدار( بعد أن شبع الأمريكيون، 

نهضوا وانصرفوا؟ إسرائيل.
وعليــه، فمــن ناحية إســرائيل لــم يحصل 
فجــر أمس أي شــيء يمكنه أن يحســن وضعها 
الاســتراتيجي. إســرائيل بقيت في ذات الخانة 
من المواجهــة المتصاعدة مع إيران. فضلا عن ذلك، 
فإن الرئيس الأســد لم يضعف في أعقاب الهجوم 
الجــوي الأمريكي  ـ  البريطاني  ـ  الفرنســي. بل 
الروســي  العكس: فالهجــوم عظم فقط الالتزام 
بنظام الأســد، وقد بات الروس يتحدثون اليوم 
عــن بيع منظومــات مضادة للطائــرات متطورة 
لســوريا من طراز أس 300 وربما أيضاً أس 400 ما 
من شــأنه أن يصعد الحال على سلاح الجو العمل 
في أعماق سوريا. يمكن للأســد أن يسمح لنفسه 
بالتجرؤ أكثر، إذ أن الســلوك الروسي في الازمة 
الاخيرة أوضح له بأن الروس ســيحمونه في كل 

ورطة.
لقــد كان مبــرر القصف اســتخدام الســاح 
الكيمــاوي ضد المدنيين، والذي تســبب بموت 40 
مدنيا، بمــن فيهم من أطفال. وقــد عصف بالرأي 
العام في الغرب. ولم يكن بوسع الولايات المتحدة، 
فرنسا وبريطانيا السماح لأنفسهم بالتجلد. يا لها 
من ازدواجية. فالســوريون اســتخدموا السلاح 
الكيماوي ضد السكان ســت مرات على الاقل منذ 
هاجمت ادارة ترامب، قبل نحو سنة، قاعدة جوية 
ســورية انطلقت منها طائــرات هاجمت المدنيين 
بالسلاح الكيماوي. غير أنه لم تكن لهذه الاحداث 
ما تكفي من العلاقات العامة مثلما للضحايا الذين 
التقطــت صورهم في دوما. لم تكــن هنا رغبة في 

تغيير الوضع، إســقاط الأســد أو على الاقل المس 
المكثف بالحكم السوري الشــرير. كان هذا عقابا 
رمزيا، حذرا، من دون أخذ أي مخاطرة من شأنها 

أن تخلق مواجهة مع الروس.
قبل ثلاثة أيام من الهجوم هدد الروس الولايات 
المتحدة، بشــكل استفزازي غير مســبوق، بأنهم 
ســيضربون ليس فقط الصواريخ التي ســتطلق 
نحو سوريا، بل وأيضاً الطائرات والمسيرات التي 

تطلق هذه الصواريخ.
 في حينه قدر الــروس بأن الولايات المتحدة لا 
تعتزم أن تنفذ حقــاً أي عمل ذي مغزى. وبالفعل، 
لم تتجه إلى المنطقة أي حاملة طائرات أمريكية ما 
كان يمكنه أن يؤشــر على النية للخروج في حملة 
طويلة المدى مع الكثير جداً مــن الاهداف. حاملة 
الطائرات هاري ترومان، التي انطلقت إلى المنطقة 
من فيرجينيا في 11 نيســان/أبريل، لن تصل هنا، 

هذا إذا وصلت، إلا في منتصف الاسبوع.
لقــد أعــد الأمريكيــون خطة هجوم ليســت 
معقدة جداً. وحســب دائرة العمليات في الجيش 
الروسي في سوريا فقد هوجمت منشآت في ستة 
في  »سيرس«  منشــأة  آخران:  وهدفان  مطارات، 
منطقة البرزة في جمراية، وقاعدة عســكرية في 
القســوة، وكلتاهما قرب دمشق. كل هذه الاهداف 
هي »أهداف رقيقــة«  ـ  مخازن ومختبرات لانتاج 

المواد الكيماوية.
الدفاع  النيــة لتجــاوز منظومــات   وكانــت 
الروســية واســتخدام الذخيــرة الدقيقة للمدى 
البعيــد، ولا ســيما صواريــخ تومهــوك، والتي 
ليست لها قدرة على إخراج مسارات الطيران عن 
الاســتخدام أو اختراق خنادق محصنة. والقسم 
الاكثر إثــارة للاهتمام في هــذا الهجوم ليس هو 
الجانب العسكري بل الجانب الدبلوماسي: كانت 
هذه هي المرة الاولى منذ سنوات بعيدة عملت فيها 

هذه الدول الثلاث معاً وليس ضد داعش.
كانــت اللعبة مباعة. وزيرة الدفاع الفرنســية 
اعترفــت علناً بأن الــروس تلقوا بلاغا مســبقا 
بالهجوم. وكذا إســرائيل وتركيا وفي واقع الامر 

كل من يتواجد في ســوريا اطلع بشكل مباشر أو 
غير مباشر. والمصابون والضرر بناء على ذلك. لا 
غرو أن البيان الاول الذي صدر عن وزارة الدفاع 
الروسية، فور الهجوم كان أن روسيا لم تستخدم 
منظوماتها للدفاع الجوي، مثلما هددت، وذلك لأن 
الصواريخ الجوالة الأمريكية حتى لم تدخل المجال 
الجوي للمنظومات الروسية. لقد كان الأمريكيون 
حذرين جداً لدرجة أن منشــأة الانتاج والتخزين 
للمــواد الكيماوية في اللاذقية لــم تهاجم، وذلك 
لأن الروس يتواجدون في المحيط. والنتيجة هي 
مســتوى متدن للغاية لأي عمليــة محدودة يمكن 
تصورهــا. فالخطابية العالية لترامب تتناســب 
تناسبا عكسيا مع الضرر الحقيقي الذي حققه هذا 
الهجوم. واذا لم يكن هذا بكاف، فإن وزارة الدفاع 
الأمريكية نشــرت بيانا معيبا: بأن الحديث يدور 
عن هجوم لمرة واحدة. والمعنــى هو أنه حتى إذا 
لم تكن الاهداف قد دمرت  ـ  وقســم لا بأس به من 
الصواريخ الجوالة، اعترضت  ـ  ليس للأمريكيين 
نيــة للعــودة لمهاجمة هــذه المواقــع. النتائج لا 

تعنيهم. هذا كان هجوما لرفع العتب.
وكأنه مــن أجل الايضــاح بأننــا عالقون في 
ذات الخانة الاســتراتيجية، نشر الناطق بلسان 
الجيش الإســرائيلي عشــية الهجــزم الأمريكي 
بيانا غريبا قيل فيه ان الطائرة المسيرة الإيرانية 
التي اسقطت في 10 شباط/فبراير كانت مسلحة. 
فجــأة اغلقت دائــرة. وعندما أُســقطت الطائرة 
المســيرة لم يكن واضحا ما هو الانفعال ولماذا كان 
ينبغي لإسرائيل أن تدفع الثمن بطائرة أف 16 كي 
تتصدى لظاهرة سبق أن شهدنا مثلها من قبل. فما 
هو الضجيج حول هذه الطائرة المســيرة بالذات، 

التي تدهورنا إلى مواجهة مباشرة مع إيران؟ 
يتبين الان أن الطائرة المســيرة المسلحة كانت 
ســتتفجر على هدف معين في إسرائيل، للايضاح 
لها بالقطــع بأن الإيرانيين لا يقبلون قواعد اللعب 
التي تمليها في ســوريا. الطائرة المسيرة المسلحة 
الإيرانية كانت ردا وتهديدا على قصف المنشــآت 
الإيرانية في سوريا، مثل ذاك المعسكر المعروف في 

أنه يستوعب متطوعين مؤيدين لإيران او المصنع 
لانتاج الصواريخ الدقيقة. الطائرة المسلحة كانت 
الطليعة في عقيدة قتال إيرانية جديدة، ستتضمن 
إلى جانــب الصواريخ الدقيقة طائرات مســيرة 
عنيفة أيضاً هي في واقع الامــر صواريخ جوالة. 
ولما كانت قاعدة الطائرات المسيرة العنيفة أُقيمت 
في مطار تي فور، فإنه أصبح ظاهراً هدفاً مشروعاً 
من ناحية إســرائيل، مثل المصانع لانتاج السلاح 

الدقيقة ومثل تهريبات السلاح إلى لبنان.
أن  والان، يســتعدون في إســرائيل لامكانية 
يحدد الإيرانيون التهديد للانتقام من موت سبعة 
مشغلي الطائرات المسيرة الذين قتلوا يوم الاحد 

الماضي في تي فور.
 في هذا الاطار يمكن لمبعوثي الإيرانيين مثلا أن 
يطلقوا صواريخ كورنت لمــدى 5 كيلو مترات من 
الحدود السورية أو اللبنانية مع إسرائيل وضرب 

طائرة  إطــاق  أو  الإســرائيلي  للجيش  مركبات 
مسيرة مسلحة أخرى تضرب هدفا عسكريا ما، أو 
مقذووفة صاروخية، أو صاروخ أرض  ـ  أرض. كل 
حدث كهذا، كما تحذر أوســاط جهاز الامن، سيرد 
عليه بشدة. أما الحرب الشاملة فستكون خلاصة 

كمية المصابين في إسرائيل.
 

يديعوت 2018/4/15

 الهجوم الأمريكي في سوريا كان عقاباً رمزياً حذراً من دون مخاطرة في مواجهة الروس 

ترامب الذي أعد »العصيدة«!

محتجون سوريون يتظاهرون في اسطنبول ضد الضربة الغربية على سوريا

تسفي برئيل

■ المعضلــة التي وقفــت أمام متخــذي القرارات 
في بريطانيا وفرنســا والولايات المتحدة لم تكن هل 
نهاجم  ـ  لقد أعلن ترامب علناً أن الهجوم سيحصل  ـ  
بل كيف يتم تنفيذ هجوم محســوب في ظروف عدم 
يقين سياســي. الخوف المركزي هو من رد روســي 
مضاد يــؤدي إلى التصعيد وربما حتى إلى مواجهة 

عالمية في الساحة السورية.
الســرعة التــي أعلن فيهــا وزير الدفــاع الأمريكي 
جيمــس ماتيس بأن الامر يتعلــق بهجوم لمرة واحدة 
وأن الاهــداف المركزة والقليلة التي هوجمت تشــير 
إلــى أن »العــدوان الثلاثــي«، كما ســمّته إيــران في 
اشــارة إلى »العدوان الثلاثي« في حرب ســيناء في 
العام 1956، هدف بالاساس إلى نقل رسالة شديدة، 
لا أكثر من ذلك. هذه رســالة تصــل كجزء من التزام 
دول الغرب بمنع انتشــار واســتخدام الســاح غير 
التقليــدي رغم أنــه في ســوريا، بالتحديد الســاح 
التقليدي، هو الذي تسبب بآلاف القتلى. إلا أن وضع 
»الخط الاحمر« ضد الســاح الكيميائــي يحتاج إلى 

تفســير لماذا بالتحديد الاستخدام الحالي له يتسبب 
بالرد وليس عشرات حالات استخدامه في السابق، 

باستثناء الهجوم قبل سنة في خان شيحون. 
هجوم كهذا لا يدل أيضاً على تغيير الاستراتيجية 
الأمريكية بخصوص تدخلها في الحرب الســورية. 
السياســة التــي وضعها ترامــب ما زالــت تقول إن 
القــوات الأمريكية ســتخرج من الاراضي الســورية 
وأن الادارة الأمريكيــة لا تنوي أن تكون شــريكة في 
العملية السياســية التي تشــكلها روســيا من اجل 

التوصل إلى حل للازمة. 
مــن الصعب أيضــاً أن نــرى في الهجــوم عرضاً 
لتحالف غربي مصمم على العمل ضد مناطق يتركز 
فيها الســاح الكيميائي أو الوصــول إلى تغيير في 
مكانــة النظــام الســوري. إن غياب المانيــا وايطاليا 
ودول أخــرى كانت جزءاً مــن التحالف ضد داعش 
عن الهجــوم يظهر الخلافــات في الــرأي ليس فقط 
بالنســبة للرد، بل ايضا ربما بالاســاس الانقســام 
الموجــود بــن ترامــب وحلفــاء الولايــات المتحدة. 
هــذا الشــرخ من شــأنه أن يؤثر أيضاً علــى الانظمة 

العسكرية أو السياسية التي ستأتي لاحقا.
 مــن ناحية إســرائيل، الهجوم لا يغلق الحســاب 

هــذان  وإيــران.  ســوريا  وبــن  بينهــا  »الخــاص« 
حســابان منفصلان، لكنهما حسابان يؤثر أحدهما 
على الآخر. يمكن التقدير أن جزءاً من الرد الروســي 
المتوقع سيكون فرض قيود على استخدام إسرائيل 
الحر نســبيا للفضاء الجوي السوري بغرض القيام 
بهجمات ضد اهداف إيرانية. روســيا غير متسرعة 
بالضــرورة للــرد عســكريا ضــد الهجــوم، لكنهــا 
تســتطيع معاقبة حليفة »المعتدية« الاولى، الولايات 

المتحدة. 
إذا اتبعــت هــذا الاســلوب فهــي تنقــل رســالة 
مزدوجــة، الاولــى لواشــنطن لأنهــا تمنــح الرعاية 
لإســرائيل، والثانية لإســرائيل لأنها تمس بسيادة 
ســوريا، أي النظــام الــذي تحتكره روســيا. إيران، 
رغم تبادل الاتهامات التي أســمعها زعماؤها والتي 
خرجــت من فم حســن نصــر اللــه، ردت حتى الآن 

بصورة غامضة. 
لقــد أطلقــت على الــدول الثــاث المهاجمة اســم 
»مجرمة« وألقت المســؤولية عن نتائج العدوان على 
الولايــات المتحدة وحلفائها الذين »انتهكوا ســيادة 
سوريا خلافا للقانون الدولي«. ولكن طهران، خلافا 
لترامــب الــذي تعهد بـــ »صواريخ جميلــة وجديدة 

وذكيــة«، لم تشــرح ماذا ســتكون هــذه التداعيات 
وكيف سترد. من بين الدول الثلاث، سوريا، روسيا 
وإيران، توجد إيران في وضع حســاس أكثر، حيث 
أنه في الشــهر القادم يتوقع أن يقرر الرئيس ترامب 
بشأن مســتقبل الاتفاق النووي، وإيران لن تعرض 
اســتقرار الاتفــاق للخطــر بردهــا علــى الولايــات 

المتحدة، وبالاحرى، ضد بريطانيا وفرنسا. 
التدهــور الســريع فــي ســعر الريــال الإيرانــي 
والانتقاد الداخلــي للوضع الاقتصــادي والنضال 
ضــد فــرض عقوبــات جديــدة، تقتضي مــن إيران 
إســرائيل،  تجــاه  أيضــاً  أكبــر  بحــذر  التصــرف 
لأنهــا تعتبــر ذات تأثيــر هام علــى قــرارات ترامب 
والكونغرس. لا توجد لســوريا بطبيعة الحال قدرة 
حقيقية على الرد على العــدوان الثلاثي، وكما يبدو 
أيضاً ضد إســرائيل هي لا تنــوي فتح جبهة، وبهذا 

فإن أساس عبء الرد ملقى الآن على روسيا. 
الــرد الروســي ســيكون مرتبطــا بحســاب بارد 
للربح والخســارة، ولكــن أيضاً باعتبــارات المكانة. 
هي تستطيع أن تعتبر الهجوم كخطأ فادح للولايات 
المتحــدة وحلفائها، لكــن طالما أنــه لا توجد أهداف 
روسية أو أراض روسية هوجمت، فهي تستطيع أن 

تعتبر الهجوم بأنه هجوم يضر بحليفة استراتيجية، 
الامر الذي يقتضي منها الرد.

الخيــار  ســتتبنى  روســيا  بــأن  التقديــر  يمكــن 
الاول، حيــث أن الهجــوم يحررهــا مــن المســؤولية 
عن اســتخدام الأسد للســاح الكيميائي، ومن دور 
الحارس الشخصي لتصرف ســوري »سليم«. كما 
نذكر، روســيا وعــدت بالاهتمــام بتفكيك الســاح 
الكيميائي لنظام الأســد وفي المقابــل هدم مهاجمة 

سوريا اثناء الازمة التي وقعت خلال ولاية اوباما.
 روســيا بصــورة تقليديــة تتبــع سياســة حظر 
دبلوماسي بواسطة فرض الفيتو ضد نوايا العقاب 
من قبل الغرب لسوريا. وقد عملت على الارض فقط 
ضــد المتمرديــن وليس ضد الــدول التــي مولتها أو 
تعاونت معها. منذ العام 2015 عندما بدأت روســيا 
تدخلها العسكري في سوريا، عملت من دون تباطؤ 
وبنجاح على وقف تدخل دول أخرى في الســاحة. 
رد شــديد علــى الهجــوم في ســوريا من شــأنه أن 
يقــوض هذه الجهــود، ويمنح دول الغــرب الذريعة 

لتدخل جديد.

هآرتس 2018/4/15

إذا منعت روسيا سلاح الجو من حرية العمل في سماء سوريا فإنها تنقل رسالة مزدوجة لتل أبيب 

إسرائيل قد تدفع الثمن

عاموس هرئيل
 
 

■ من المشــكوك فيه إذا كان الهجوم الغربي على ســوريا 
يعرض بقاء نظام الأســد للخطر، أو ســيؤدي إلى تغيير في 
علاقات القوى في الدولة، وترامب لا يظهر أي دلائل على أنه 
معني بذلك. الســؤال الاساسي الآن يتعلق برد بوتين، ولكن 

يبدو أنه لا يريد حربا عالمية ثالثة.
 طالمــا أن كل شــيء متوقع فــي عالم الرئيــس الأمريكي 
ترامــب، فإن الهجــوم العقابي للغرب أمس قبــل الفجر في 
سوريا كان تطورا متوقعا. الرئيس الأمريكي وضع منذ فترة 
خطاً أحمر في ما يتعلق بقتل المدنيين بالسلاح الكيميائي في 
سوريا، خلافا لســلفه أوباما في العام 2013، فقد تمسك به. 
منذ اللحظة التي تم فيها الكشــف عن قتل مدنيين بعدد كبير 
في دوما في شــرق دمشق قبل اسبوع كان واضحا أن ترامب 
يرى في نفسه ملزما بالهجوم رغم أنه يعتقد منذ فترة أنه من 

الافضل له اخراج القوات الأمريكية القليلة من سوريا.
حســب التقاريــر الأولية من ســوريا، فــإن الصواريخ 
والقذائــف التي تم اطلاقها من قبل طائــرات وأجهزة اطلاق 
بحرية للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تسببت بخسائر 
كبيرة للأهــداف، لكن يبــدو أنها لم تعرض للخطر بشــكل 
حقيقي بقاء نظام الأســد. النظام صمد واجتاز اكثر من ذلك. 
بدون عمليــة أمريكية منســقة لتجديد المســاعدة لمنظمات 
المتمردين التي تنهار تحت ضغط روســيا وإيران، لن يكون 
هناك خطر حقيقي يهدد النظــام. ترامب لا يظهر أي علامات 

على أنه يهتم بذلك.
حســب المؤتمــر الصحافــي للشــخصيات الرفيعة من 
البنتاغون فإن الاهــداف التي أُصيبت مرتبطة بمواقع انتاج 
الســاح الكيميائي والبيولوجي وقــد تم اختيارها بحيث 
تتســبب بالحد الادنى من الخطر على السكان وعلى القوات 
الاجنبيــة. وزير الدفــاع، الجنرال جيمــس ماتيوس، أعلن 
أن الهــدف هو ضرب قدرات نظام الأســد حتى لا يســتخدم 
مستقبلا سلاح الابادة الجماعية وردعه. إذا كان هكذا رسمت 
الخطوط الهيكلية للهجوم فلا يبــدو أن الولايات المتحدة قد 
غيرت استراتيجيتها في سوريا. وأكثر من ذلك، الغرب يقول 
للرئيس الأسد إنه من ناحيته يستطيع مواصلة قتل المدنيين 

طالما أن الامر لا يتم بواسطة وسائل كيميائية محظورة. 
ترامــب نفذ للمــرة الثانية فــي ولايته العمــل الأخلاقي 
الصحيح عندما رد على المذبحة الكيميائية. هل سيتحرك من 
ذلك شيء ما اكثر جذرية في ميزان القوى في سوريا؟ يوجد 
شــكل كبير في هــذا. صحافيون في واشــنطن قالوا إنه من 
خلف الكواليس جرى نقاش في الادارة. ماتيس والجنرالات 
أوصــوا بهجوم محدود خوفا من التورط مع روســيا. جون 
بولتون، مستشــار الامن القومي الجديــد وهو من الصقور 

الجارحة، دفع نحو هجوم أوسع، وحتى الآن يبدو أن موقف 
الجنرالات هو الذي فاز. 

الســؤال الاساســي الآن يتعلق بالرد الروسي. الكرملن 
أعلن أن الهجوم كان إهانة للرئيس بوتين الذي نفى كالعادة 
مجرد وجود المذبحة الكيميائية وأشــار في الاسبوع الماضي 
علــى ترامب بالامتنــاع عن عمليــات عقابية. فــي الخلفية 
هنــاك أيضاً التحقيق الــذي يجري ضد الرئيــس الأمريكي 
والعلاقات الخفية التي أقامها رجاله مع موسكو عشية فوزه 
في الانتخابات. توجد لترامب بناء على ذلك أســباب أخرى 
لاصراره امام الروس. ومع ذلك هناك شــك كبيــر إذا ما كنا 
نوجد عشــية اندلاع حرب عالمية ثالثة، التي ليس للاطراف 
أي اهتمام بحدوثها. الوضع خطيــر ولكن في الحقيقة ليس 
غير مســيطر عليه. حســب ما هــو معــروف الآن فإن دور 

إسرائيل فيها هامشي جدا.
 

رسالة من إسرائيل
 

قبــل ســاعات قليلة مــن الهجــوم الأمريكــي تم اصدار 
تصريحين هامين في قناة اخرى، التوتر المتزايد بين إسرائيل 
وإيران في ســوريا. المتحدث بلســان الجيش الإســرائيلي 
أعلــن أن الطائرة الإيرانيــة بدون طيار التي اســقطت في 
ســماء إســرائيل في 10 شــباط/فباير الماضي كانت تحمل 
مواد متفجرة. يبدو أنها كانت في طريقها لتنفجر فوق هدف 
عسكري. في حين أنه في بيروت قال الامين العام لحزب الله، 
حســن نصر الله، إن القصف المنسوب لإســرائيل في بداية 
الاســبوع الماضي والذي قتل فيه سبعة مستشارين إيرانيين 

في القاعدة الجوية »تي 4« يخلق مواجهة مباشرة بينها وبين 
إيران. 

تصريح الجيش الإســرائيلي يربط بصــورة رمزية بين 
الحادثتــن الاخيرتين في شــهر شــباط/فبراير وفي شــهر 
نيســان/أبريل. أيضاً في الحادثة الاولى هاجمت إســرائيل 
قاعدة »تي 4« ودمرت كرفان القيادة الذي اطلقت منه الطائرة 
بدون طيار. بكلمات أخرى، تطــرح احتمالية أن الهجوم في 
الاسبوع الماضي )الذي لا تتحمل مسؤوليته بصورة رسمية( 
وجه ضد نشــاطات ذات طابع مشــابه. أحد القتلى فيه كان 
ضابط برتبة كولونيل، رئيس جهــاز الطائرات بدون طيار 
التابــع لحرس الثورة الإيراني. من هنــا يمكن الافتراض أن 
إســرائيل عملت على إحباط إقامة قاعدة جوية فعالة لإيران 

داخل القاعدة السورية الواسعة. 

رســالة إســرائيل موجهة للرئيس بوتين، وبنفس القدر 
للرئيس الإيراني حســن روحاني. انظــروا ماذا يتم طبخه 
تحت أنوفكم على أيدي رئيس قوة القدس، الجنرال قاســم 
ســليماني. إســرائيل تعتقد أن التواجد العسكري الإيراني 
الذي حصل على الزخم في الاشــهر الاخيرة بعد نجاح نظام 
الأسد في الحرب الاهلية الســورية، موجه بالدرجة الاولى 

ضدها. 
توجد هنا بالطبع عملية أوسع. حرس الثورة يستثمرون 
عشــرات مليارات الدولارات في حروب في أرجاء الشــرق 
الاوســط: في ســوريا وفي مســاعدة حزب الله في لبنان 
ومســاعدة المتمرديــن الحوثيين فــي اليمــن، وبدرجة أقل 
مســاعدة التنظيمات الفلســطينية في قطاع غزة. روحاني 
غارق في أزمة اقتصادية مقرونة بمواجهة سياســية شديدة 
في الداخل، ضد مواصلة الخط الصقري الناجع الذي يقوده 
حرس الثورة الإيراني. في مدينة أصفهان تجددت في الايام 
الاخيرة تظاهرات عاصفة ضد النظام، أيضاً أســعار العملة 

الإيرانية تنخفض. 
السياســة الحالية لإســرائيل في ســوريا يتم رســمها 
بتصريحات رســمية، من خلال النشــر المتواصل لوســائل 
التي يتحملون مســؤوليتها  الاعلام الاجنبيــة، والهجمات 
وعمليات القصف التي لا يتحملون مســؤوليتها. إســرائيل 
تقول عمليا: النشــاطات الإيرانية وايضا نشاطاتها السرية 
مكشوفة لنا، نحن نستطيع ضرب المصالح والمواقع الإيرانية، 
حتى بعيدا عن حدودنا )قاعدة تــي 4 تبعد نحو 250 كم عن 
حدود إســرائيل(. إيران التي تنوي المس بنا مثل استخدام 
الطائرة بدون طيار في شباط، ومن هنا لنا الحق في استباق 
ذلك ومهاجمتها كدفاع ذاتي. الحرب كاســحة، ليس فقط في 

هضبة الجولان بل في العمق السوري. 
أقوال نصر الله تأتي اســتمراراً للتهديدات التي سمعتها 
في هذا الاســبوع شــخصيات رفيعة في طهران ومنها رجال 
حــرس الثورة. ســليماني حوّل الهجوم الاخيــر إلى حدث 
وطني ونظــم لقتلاه جنازات جماهيريــة. وبذلك هو يخلق 
توقعاً لرد إيرانــي عنيف، الذي تم التقاطــه بطبيعة الحال 
ايضاً في إســرائيل.  نصر الله وصف هذه الاقوال كمواجهة 
بين إســرائيل وإيران، ولم يســارع إلى تطوع رجاله كفريق 
انقاذ في المعركة. هذه التصريحــات مرتبطة كما يبدو أيضاً 
بالانتخابات البرلمانية في لبنان والتي ســتجرى في 6 أيار/

مايو. هذا ليس هو الوقت المناسب لنصر الله كي يظهر كعميل 
لإيران. في هذه الاثناء ســليماني يوجد في الساحة وحده. 
والسؤال هو إذا كان ســينجح في جر الشركاء الآخرين في 
المحور الذي تبلور حول نظام الأســد إلى عملية انتقامية مع 

إسرائيل، أو أنه ستكون لديهم بالتحديد مصلحة في كبحه.

هآرتس 2018/4/15

الصواريخ تسببت بضرر كبير لكنها لم تعرض وجود نظام الأسد لخطر حقيقي

 ضربة خفيفة في الجناح

طائرة بي 1بي الأمريكية شاركت في قصف مواقع لنظام الأسد في سوريا
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تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: بلا ذمة 

العراق بين هاوية الانهيار والأمل المفقود
د. نصيف الجبوري ٭

خمســة عشــر عاما مرت على احتلال العــراق من قبل 
أمريكا وأنصارهم من عراقيي المنافي. فلا يزال طريق النمو 
والتقدم ويناء دولة حديثة غائبا ويبتعد بســرعة قياسية 
نتيجة الفساد والخصخصة المتوحشة وغياب القانون. لم 
يبق إلا أقل من شهر على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة 
التي كان يأمل الشــعب منها أن تكون حاسمة لتغيير المسار 
نحو إعادة هويــة العراق وقبر المحاصصة والشــروع في 

البناء الاجتماعي والاقتصادي.
يؤســفني أن أنقل للقــارئ الكريم بعــد زيارتي للعراق 
صــورة لا تســر أحدا علــى جميــع الأصعدة السياســية 

والتعليمية والاقتصادية والعسكرية. 
فعلى الصعيد السياســي لا تزال الطبقة السياسية التي 
جاءت بمعية الاحتــال تتبادل الأدوار فــي قيادة العراق 
بعد أن جســدوا عمليا منذ ســقوط بغداد عام 2003 مقولة 
الكاتب المصري المعروف محمد حســنين هيكل عندما قال إن 
سياســيي العراق الجدد عبارة عن عصابة اســتولت على 
بنك كبير اســمه العراق. هذه الشــلة لا تزال تسرق وتبدد 
الثروات دون حياء أو خجل وتعمل اليوم بكل ما اوتيت من 
قوة لتسويق نفسها او الوجوه الجديدة التي اهلوها للعب 
دور شــهود زور لتبييض وجه الأحزاب الحاكمة الإسلامية 

والعلمانية والليبرالية.
التقيــت في بغــداد بالبطريــك الدكتور لويس ســاكو 
رئيس طائفة المســيحيين الكلدان في العراق والعالم الذي 
عبــر عن أملــه أن تأتــي الانتخابات الجديــدة بتغييرات 
جوهريــة تعيد للعراق لحمته بين المســيحيين والمســلمين 
وبين السنة والشــيعة وبين العرب والأكراد والتركمان. ثم 
زرت الشــيخ جواد الخالصي في الكاظميــة حيث عبر عن 
يأسه من العملية السياسية التي بناها الأمريكان بالتعاون 
مع وكلائهــم العراقيين وكــرر موقفه الرافض للمشــاركة 
في الانتخابات المقبلة لأنها لن تكون شــفافة وســيعتريها 

عمليات تزوير واســعة النطاق لأن المحاصصة تفرض ذلك، 
وسياســيو المنطقة الخضراء لا يريــدون مغادرتها لكي لا 

يفقدوا امتيازاتهم. 
أما علــى الصعيد التعليمي فالأمر قد يكون أســوأ بكثير 
من الجانب السياسي لأنه يمهد لتجهيل الجيل القادم وعزل 
العراق عن الحركة العلمية المتســارعة في العالم أجمع. لقد 
تخلــت حكومة المنطقــة الخضراء عن مســؤولياتها تجاه 
الدولة والعراق عندما باعت مؤسســات الدولة التعليمية 
إلى شــعيط ومعيط وجرار الخيط كما يقــول العراقيون، 
المدارس والجامعــات والمعاهد  وفتحت الأبواب لانتشــار 
الخاصة للأقرباء والأصدقاء والموالين للسياسيين ومعممي 

الاحتلال. 

صور التخلف في العراق

لقد شاهدت بأم عيني في شارع واحد في منطقة السيدية 
في ضواحي بغداد خمس أو ســت مدارس ومعاهد خاصة. 
وأترك للقارئ تصور الأعــداد الهائلة في أنحاء العراق. إن 
أسعار الدراســة في تلك المعاهد تثقل كاهل رب العائلة. لم 
يبــق إلا بعض المدارس والكليات الحكومية التي أفرغت من 
كوادرها كالأساتذة والمدرسين ونهبت مختبراتها مما يضطر 
الكثير من الآباء البحث عن مدرسين خصوصيين لأولادهم. 
كما أن هناك مشاكل أخلاقية تتعلق بهذا القطاع أكثر تعقيدا 
حيث انتشــر الغش في الامتحانات وشــراء الأسئلة قبل 
توزيعها ورشــوة المدرســن وإعطاء الأولوية في القبول 
بالجامعات للمقربين من النواب والوزراء والحيتان الكبار 

من الأثرياء الجدد. 
لعل من صور التخلف التي ســادت فــي العراق الجديد 
عودة العشــائرية والقبائلية فبعد أن تخلت الســلطة عن 
واجبها في إشاعة السلم الأهلي وفرض القانون. فقد تركت 
الحبل على غاربه للعشائر وشيوخها والميليشيات المسلحة 
لفــرض عادات جاهلية متخلفة لا تنتمــي إلى عصرنا الذي 
نعيش فيه. انتشــرت ظاهرة الخطف على الهوية منذ عام 

2006 وحــدد المجرمون ثمنها فأي مخطــوف لا يعود لأهله 
دون أن يدفــع حوالي 60 ألــف دولار. كذلك تراجع القانون 
المدني العراقي لتحل محله اليوم نظام الدية التي تورط بها 
شيوخ القبائل الحقيقيون والمزيفون، فأي حادثة جريمة أو 
اصطدام أو قتل. بات رئيس العشيرة هو المكلف بالمساومة 
لأخذ أو إعطاء الدية لأهل القتيــل من أهل القاتل. فانحصر 
دور المحاكم القانونية الرسمية في أمور الجباية للمعاملات 
والكفالات وغيرها تاركة شــعبنا لتقاليد وعادات عفا عليها 

الزمن.
لقــد أضحــى القطــاع الصحــي مثــا قطاعا بائســا 
والمستشــفيات الحكومية لا يتوفر فيها أبسط الأدوية وحل 
محلها المستشــفيات الخاصــة الباهظــة التكاليف لعموم 
الشــعب. أما الأطباء والصيادلة والمختبــرات الطبية فقد 
شكلوا فيما بينهم مافيات تعتاش وتقتات على آلام وأمراض 
الناس. فالطبيب بســبب أو بدون ســبب يجبــر المريض 
لمراجعته مرات عديــدة ليضمن ثمن معاينات كثيرة لا تزيد 
عن الخمــس دقائق ولا تقل عن 50 ألف دينــار. إضافة إلى 
العمولة التي يســتلمها ذلك الطبيب من الصيدلية والمختبر 
التي يتعامل معهما بطرق غير شــرعية. فالمريض ســيكون 
مضطرا لشــراء أدويتــه وعمل فحوصات الــدم منهما. إن 
أغلب رواتب الموظفــن تذهب إلى كراء البيوت المكلفة ماديا 
ومراجعــة الأطباء وشــراء الأدوية التــي لا تنتهي والتي 
أصبحت عامل ثراء لتلك الشلة على حساب التلاعب بحياة 
الآخرين. إن الخصخصة المتوحشــة في العــراق لم نر لها 

مثيلا في أعتى البلدان الرأسمالية. 
ففي فرنســا مثلا عندمــا أرادت الحكومــات المتلاحقة 
خصخصة بعض القطاعات خلقت منافســة حرة لشركات 
متخصصة دون أضــرار للطبقة الفقيرة. عملية الخصخصة 
والعولمة التجاريــة خلقت روح التنافس في الأســعار بين 
الشــركات في الماء والكهرباء والغــاز والأنترنيت والمواد 
الغذائيــة وبعض الصناعــات. لقد فســحت المجال لذوي 
الدخل المحدود الحصول على ما يريدون بأســعار قد تكون 
أرخص من شــركات احتكارية خاضعة للدولة فيما سبق. 

علما أن شــركات القطاع الخاص تخضع إلى مراقبة صارمة 
مــن حيث التأكد من نوعية البضائع والحفاظ على أســعار 
معقولة. إضافة إلى أن هناك مســاعدات الدولة الاجتماعية 
لــذوي الدخل المحدود فكلمــا كان الدخل قليــا كلما كانت 
المســاعدات أكثر. أما التأمين الصحي فهو مضمون للجميع 
لتغطيــة تكاليف معاينــة الأطباء وشــراء الأدوية. هناك 
مســاعدات أيضا لإعانــة العوائل في دفع ايجــار المنازل. 
ومســاعدات مادية وعينية للأطفال والطــاب. كذلك الأمر 
في كابونات المطاعم وقضاء العطل والتســجيل في نوادي 

الرياضة وحتى في دفع فواتير الماء والكهرباء والغاز.

نظام سليل الاحتلال

النظام الســابق كان صادقا مع نفســه فلــم يوهم أحدا 
أنه نظام ديمقراطــي لكن النظام الحالي ســليل الاحتلال 
يســتخدم الآليــات والوســائل الديمقراطيــة لترســيخ 
دكتاتوريــة الطوائــف والأعــراق والأحزاب التــي لا تقل 

دكتاتورية عن حزب البعث البائد.
إن كان النظــام الســابق ديكتاتوريا وهــاوي حروب 
خارجية، فــان نظام الطوائــف والأعــراق الحالي أدخل 
العراق في حــروب داخليــة بدأها بين مكونين رئيســيين 
السنة والشــيعة. ثم أطلق العنان لتأسيس دويلة تقودها 
الميليشيات الشيعية دون نســيان عصابات تنظيم الدولة 

التي تواطأ معها الاحتلال والمالكي.
أين العراق الآن بعد رحلة الانتكاســات التي بدأت منذ 
عام 1980 حتــى هذه اللحظــة وهل ســتغير الانتخابات 
المقبلة المشــهد السياسي العراقي. لقد قضى النظام السابق 
على المعارضة الوطنية وغير الوطنية ولم يســمح بتعددية 
الآراء حتى اضحى وأصبح وأمسى العراق آنذاك هو صدام 
وصدام هو العــراق. لكن ومنذ فاجعــة الاحتلال البغيض 
وأزلامه عام 2003 انهارت الدولة وجيشها وتراجع العراق 

القهقرى مئات السنين في جميع المجالات كما رأينا. 
المعششــة  السياســية  والطبقة  المعاش  الواقــع  ضمن 

والطفيليــن المحيطــن بهــا والاحتــال الــذي أتــى بها 
والمرجعيات والدول الإقليمية المســاندة لاســتمراريتها لا 
نتوقع أي بصيص أمل في تغيير هــذا الحال إلا معجزة من 
اللــه. هناك طبقة وطنيــة كان من الممكــن أن تكون البديل 
لكن هذه الطبقة معزولة ومحشورة في ركن منزو ويساور 
أفرادها الشــك والريبة بعضهم من البعــض الآخر. إنها لا 
تريد أن تتكامل فيما بينها لأن النظام السابق قد نقل عدوى 
الرأي الواحد الأوحد إلى معارضيه. نعم أمام الاســتحقاق 
الانتخابي المقبل حتى المقاطعون للانتخابات لا يملكون ولا 
يطرحون البديل الســليم حول مصير العراق فيما لو قاطع 

العراقيون الانتخابات. 
إن طرح البديل امر أساسي لكل مشروع فالتهديم يحتاج 
لبناء جديد كي يطمئن الشعب من عدم الوقوع في الفوضى. 
العراقيون ليســوا على اســتعداد باســتبدال سلطة حتى 
لــو كانت طائفية ضعيفة مهلهلة مــن صنع المحتل الأمريكي 
بفوضى عارمة. إنهم يريدون خريطــة طريق تخرجهم من 
نفق الطائفية والأنانية والحزبية والعشــائرية وســطوة 
الميليشــيات والدواعش إضافة انتشــار الغش والســرقة 

والخداع والتخلف والإرهاب على نطاق واسع. 
كان ينبغــي أن يطــرح أولئك المخلصــون بدائل عملية 
لإلغاء العملية السياسية التي أهلكت العباد ودمرت البلاد. 
التــي تعقب الانتخابــات كإعلان  ذلك بشــرح الخطوات 
حالة الطوارئ وغلــق منافذ البلاد لمنع عــودة الإرهابيين 
والمســتعمرين إليه. فالعــراق بلد منكوب وتســيطر عليه 
الميليشــيات فهو إذن بحاجة إلى قوة عربية إسلامية أممية 
ضامنة لتحييد القــوى الطائفية والإيــذان بحل الأحزاب 
الدينيــة والعرقيــة والعمل على كتابة دســتور وطني للم 
شعث الشــعب العراقي. والتحضير لانتخابات نزيهة وفق 
ضوابط قانونيــة صارمة تحافظ على المال العام وتشــرع 
في البناء المجتمعي وإعادة هيكلة البناء التحتي الشــامل 

بالاعتماد على الشعب والسير بطريق التنمية والنهوض.  

٭ كاتب عراقي

قفص الاتهام
في مقال سابق حيث أهدت الكاتبة فتاة أمريكية حقيبة أعقبتها بجملة 
مثيــرة حيث قالت : أعلم أن كل الاحصائيات ضــد هذه الفتاة قد تنتهي 

مدمنة أو مهجورة من زوج …
والأغــرب أن الكاتبة لم تربط الاحصائيات التي تظلم مســتقبل تلك 
الفتــاة الأمريكية ومثيلاتهــا بدين أو تقاليد أو فهم لكتب التفاســير أو 

لتراث ذكوري او ….
والسؤال هنا: هل نحن عنصريون في تعاطفنا أم أن مشكلتنا مع دين 

بعينه ؟
ألا يشــكل اعتداء النســاء ضد النســاء )الخادمات( نسفا لفكرة أن 

اضطهاد المرأة سببه ذكوري أو ديني؟
هل مــن العدل والإنصاف أن نضع دينا بأكمله في قفص الاتهام لمجرد 

شكوى من زوجة دون الاستماع للطرف الآخر ؟

حليم 

ظواهر مرفوضة
إذا كان هذا الزوج لم يستوعب لا قوله تعالى )وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم 
ةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  وَدَّ تَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّ نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّ مِّ
رُونَ( ولا قول رسوله الكريم: »خيركم خيركم لأهله وأنا  قَوْمٍ يَتَفَكَّ لآيَاتٍ لِّ
خيركم لأهلي«، أو قوله: »أكمل المؤمنين إيمانا أحســنهم خلقا وخياركم 
خياركم لنســائهم«، فلم تتحسر الســيدة الكريمة المذكورة على لسان 

كاتبة المقال على عدم استمرار العشرة مع هذا الصنف من الأزواج؟!
من حقها طلب الطلاق ولا خير في التمســك برجــل لا يرعى أهله ولا 

يحسن معاملتهم، فلماذا الحسرة أو الشكوى؟

إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وانتهت القضية.
لماذا نصر ونذعن على إلصاق ظواهــر اجتماعية مذمومة ومرفوضة 

شرعا بالتدين!؟

أحمد السنوسي 

تشريعات الوحي الإلهي
في بعض الشــرائع غير الإســام يُمنع الطلاق منعا باتا، فما جمعه 
الــرب لا يفرقه العبد، ومن هنا فالنظام الديني المعمول به، كما يســميه 
المقال، واســمه الصحيح الإســام، ليس مصمما ليخــدم الرجل ويلبي 

رغباته ويبرر زلاته. لأنه وحي من عند الله العادل الذي لا يظلم.
 وهناك فرق بين العــادات والتقاليد والأنماط المجتمعية القبلية وبين 

تشريعات الوحي الإلهي. 

مصطفى 

الزواج المدني
كمــا أن العلقم لا ينبتُ إلا ثمرًا مرًا، كذلك فــإن الطيب لا ينتج عنه إلا 

الطيب.
إذا أردنا انتاج مجتمع سوي، فعلينا أن نتجنب الجهل في تعاملنا مع 
مكوناته البشــرية، ذكرًا كان أم انثى ؟! وعندما ننتهج سلوكيات العدم، 

سنصل في نهاية النفق إلى بداية نفق آخر من العدم وهلم جرا…
أشــار أحد القراء إلى معالجة هذا الإشــكال وتعقيداتــه باتباع نهج 
الزواج المدني ؟! ســاعتها لن تكون الزوجة جارية لتلبية رغبات الرجل 

وشهواته الحيوانية، ولن يكون للذكر في الشريعة حظ الانثيين! فبهذا 
يكون من بــاب الانصاف للأنثى كما للذكر في الميراث وفي اتخاذ القرار، 

وفي الانصاف والمساواة وإلا…!
الرجل ليس ربًــا ليطاع !! وليســت المرأة عبدة للبيــع والابتياع ؟! 
المجتمع المســلم والعربي هو مجتمع متخلف، لا يتماشــى مع المنطق ولا 
يجاري التطور الزمنــي ولا في أي مجال؟! مجتمع مغلق كهذا ســيبقى 

حقبًا طويلة يتمرغ بدهاليز الظلمة، وتبعيات الجهل والسلام.

رؤوف بدران-فلسطين 

حقوق شرعية
أعتقد موضوع الذمة هذا هو الذي يعتبر حلق خارج سرب الشرعيات 
والحقوق الإنسانية،لأن المرأة ليست تحفة أو لعبة بين يدي الرجل فلها 

حقوق شرعية، أو طلقوهن لمواصلة مشوارهن الطويل …

سيف كرار -السودان 

معركة مع التخلف
المعركة ليست مع الرجل ولا مع الدين. المعركة مع التخلف.

المرأة ضعيفة في مجتمعنا بســبب تخلف المجتمــع وضعفها هذا هو 
يغذي أسباب التخلف.

المرأة ليســت فقط نصــف المجتمع ولكنها النصــف الأهم في صناعة 
مستقبل الأمة لأنها العنصر الأهم في تربية الجيل الجديد.

المرأة لا تساوي الرجل بالضرورة ولا يجب أن تكون المقارنة على هذا 

الأساس. فهناك نساء أفضل من الرجال ورجال أفضل من النساء.
النظرة الدونية للمرأة ولغير المرأة ناتجة إلى حد كبير من تصرفاتها 

الدونية
ماذا نفعل: نقوي المرأة.. نمكنها من دورها الإيجابي في المجتمع.

كيف نبدأ؟ 
أولا: بتربية البنت على الثقة والاحترام والإيجابية، وليس الشــكل 
والمكياج والموضة والثرثــرة والاتكالية. وثانيا: بالاهتمام بتعليم المرأة 

وتدريبها واعطائها الأولوية بذلك.

خليل ابورزق 

معمل انتاج
»المرأة ليســت فقط نصف المجتمع ولكنها النصــف الأهم في صناعة 

مستقبل الأمة لأنها العنصر الأهم في تربية الجيل الجديد«.
أليســت هذه النظرة للمرأة علــى أنها معمل إنتــاج أبناء وصناعة 
مســتقبل »الأمة« هي التــي يجب محاربتها لأن هي ســبب دونية المرأة 
وحصرها في الإنجاب والتربيــة …. وكأن الأب هو هنا فقط لجني ثمار 

مستقبل الأمة؟
نحن نتحدث عن المســاواة في الحقوق والواجبات وإذا كانت هناك 
مساواة لما كان للســيدة الكاتبة أن تطرح موضوع ترك المرأة على الذمة 

أصلا….
و هــذا لا تجده في تونــس مثلا لأن الإصلاح مــع التعليم الإجباري 
والتربية المدنية مع فرض المساواة بالقانون هو ما سيساهم في التطور 
وخلاف ذلك نعــود لنظرية مــن الأول البيضة أو الدجاجة وســنبقى 

نناقش المرأة على الذمة أو لا. 

مصطفى – تونس

مقال بلال فضل: لا تسأل عن التفاصيل يا مدحت!

رحلة إلى حلب
هنــاك تســجيل محفوظ في أرشــيف إذاعة دمشــق يتضمن 
مقابلة إذاعية مع موســيقار الأجيال محمد عبد الوهاب يتحدث 
فيــه عن رحلته إلى حلب ســنة 1927، فوقتها جــاءه في القاهرة 
متعهــد حفلات وأتفق معه على أن يغني في حلب، فســافر إليها 
وهنالك كان الافتتاح في صالة كبيرة تتســع لألفي شخص على 

الأقل.
 وفــي ليلة الافتتــاح الأولى فوجــئ بأنه لم يكن فــي الصالة 
، معظمهم من كبار الســن الذين  ســوى ثلاثين إلى أربعين رجــاً

تتراوح أعمارهم بين خمسين وستين سنة.
لــم يفهم محمد عبد الوهاب معنى ذلك، ومن شــدة غيظه غنى 
بشــيء من )الغــل(، فقــدم بصوته الجميــل أجمل مــا لديه من 
صوت وألحان، واســتعرض أثناء الغناء مهاراتــه و)معلميته( 
واســتمر يغنــي حتى وقــت متأخــر من الليــل، والشــيء الذي 
ســاعده على ذلك أنه لاحظ، أثناء الغناء، أن هذا الجمهور القليل 
لديه إحســاس خاص بالنغم والطــرب، وذائقة عالية ظهرت من 

خلال تفاعله مع الأغاني.
وقال أيضاً:

فــي اليوم التالــي، وجدت ألفين شــخص قاعديــن، وحوالي 
ألفــن شــخص غيرهم واقفــن، فلما ســألت منظــم الحفلة عن 
ذلــك قال لي: الذين جــاؤوا البارحة لْهُمْ تأثيــر كبير في الناس، 
والشــيء المعتاد في حلب إن الناس النخبة يسمعون المطرب في 
أول حفلــة، فإذا أعجبهــم يمدحونه ويرفعونــه ويحضرون كل 

الناس. 
أحمد

تعقيب

إنها ضربتي الحربية الأولى...سوريا
وأنا متحمس جدا!

ترامب

ماكرونماي

جميل وجديد 
وذكي!

الضربة الأولى
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إحسان الفقيه*

عودة إلى »فلسطين الكبرى«
الانتفاضة الفلسطينية الثالثة التي 
دعونا إليها مع غيرنــا قامت بالفعل، 
يكتنفها  لا  خالصــة  وطنية  وبطبيعة 
التباس، ومن غزة لا من القدس التي قامت منها الانتفاضة 
الثانية، والتي كان حصادها الفعلي هو جلاء إسرائيل عن 
غزة، وتفكيك مســتوطناتها اليهودية السبع فيها، وهو ما 
يوحي بالعودة إلى طريق كفاح فلســطيني حقيقي، يأخذ 

هذه المرة عنوان »مسيرة العودة الكبرى«.
 تحرير غزة نســبيا خلق منها قاعدة نضــال حقيقية، 
تكالبت عليها كل قوى الشر والعدوان، وواصلت حصارها 
وخنقها إلــى مدى يزيد الآن على عشــر ســنوات، وعلى 
أمــل أن تنفجر غزة في ذاتها، لكن غزة تفاجئ ســجانيها، 
وتكسر حصارها، وتضع الأعداء في سجن حصار، تتوالى 
حلقاته، وتعطي مــن دمها قبلة حياة جديدة لفلســطين، 
ففي كل يوم شــهيد أو مصاب جديد من غزة، ومنذ المسيرة 
الأولى فــي يوم 30 مــارس )ذكرى يــوم الأرض(، قدمت 
غزة العشــرات تلو العشــرات من الشــهداء، وقوافل من 
آلاف الجرحــى، لا يرفعون هذه المرة ســاحا ولا يطلقون 
رصاصة، بل يفتحون صدورهم العارية لرصاص العدوان 
الإســرائيلي الإجرامي، يفعلونها كل يوم وصولا إلى يوم 
الجمعة من كل أســبوع، حيث تتجدد المســيرات بعشرات 
الألوف من النــاس، لا هم لهم إلا حلم العــودة إلى مدنهم 
وقراهم ومزارعهم المستلبة منذ عام النكبة 1948.وقد يراه 
البعض شيئا بعيدا مســتبعدا، وإن كنا نراه قريبا ممكنا، 
فلا يكذب الفلســطينيون في أحلامهم، ولا ينسون مفاتيح 
البيوت التي أخرجوا منهــا، والتي تتوارثها الأجيال حتى 

قيام الساعة.
قد تكون غزة رقعة صغيرة من الأرض، لا تزيد مساحتها 
الكلية على 365 كيلومترا مربعا، لكنها »فلســطين مصغرة« 
بامتيــاز، هي الأعلى كثافة ســكانيا في الدنيــا كلها، وفي 
كل بيــت وكل مخيم، عائلات جاءت مــن كل قرية ومدينة 
في عمــق الأرض المحتلة عام 1948، وهو ما يفســر المكانة 
المميزة لغزة في رحلة الكفاح الفلســطيني المعاصر، ففيها 
ولــدت حــركات المقاومة الكبــرى، من حركــة »فتح« في 
أواخر خمسينيات القرن العشــرين، إلى حركة »حماس« 
فــي نهاية الثمانينيــات، وقبلها حركــة »الجهاد«، وحتى 
حركات المقاومة التي ولدت في الشــتات الفلسطيني، كما 
»الجبهة الشــعبية« بنت حركة القوميــن العرب، وجدت 

في غــزة ملاذا ومســتقرا، خصوصا بعــد اضطرار قوات 
الاحتلال الإســرائيلي للجلاء عنها، وهو ما يوفر بيئة أكثر 
قابلية لســكنى المقاومة والمقاومين، مكنــت غزة الصغيرة 
من هد حيل إســرائيل، في ثلاث حــروب كبرى، خاضتها 
غزة وحدهــا فــي أعــوام 2009 و2012 و2014، وصنعت 
توازن ردع اســتراتيجي مع جيش الاحتلال الإســرائيلي 
وقنابله النووية، ثم تضيف »غــزة« اليوم إبداعا كفاحيا 
جديدا، وتفتــح جبهة صدام فريد ملهم مع كيان الاغتصاب 
الإســرائيلي، تهزم فيه إسرائيل أسبوعيا )كل يوم جمعة( 
سياســيا وأخلاقيا عند السياج الحدودي، وتبذل من دمها 
ما يفضح وحشــية الكيان الإســرائيلي فــي العالمين، فكل 
شــهيد فلســطيني يرتقي إلى الســماء، يتحول إلى قصة 
نبيلة، تلــف وتدور في الدنيا كلهــا، وبكافة لغات الأرض 
الحية، وعبر كل وســائل الإعلام، تذكر العالمين بحق عودة 
الفلســطينيين إلى أراضيهم، ليس عبر قرارات دبلوماسية 
باهتــة هذه المــرة، ولا عبر تذكير ورقي يجــف حبره، بل 
بسيل دم الشهداء المتدفق عبر الشاشات، وبإصرار شباب 
مسيرات  في  المحتشــدين  وشــيوخها،  ونسائها  فلسطين 
عودة ســلمية، لا تطلق رصاصة ولا ترمــي حتى بحجر، 
وتبدع فــي طلب حق العودة وحق الحيــاة، وعلى طريقة 
إحراق إطارات الكاوتشــوك وألعاب المرايا العاكسة، التي 
تقيم ســتارا من دخان وتشــوش بصري، يصيب ضباط 
وجنود جيش الاحتلال بالعمى والجنون، وهو ما يدفعهم 
إلى وحشية إطلاق الرصاص عشوائيا، بما يزيد التعاطف 
والتأييد الشعبي العالمي لقضية الفلسطينيين، خاصة أنهم 
في هذه المــرة لا يبادلون القتل بقتل، بــل يفجرون ثورة 
شعبية ســلمية، تكســب مددها من صدور الناس العارية 

المستعدة للفداء، وهم في غزة وحدها قرابة المليونين.
والذيــن وضعوا مخطط مســيرات العودة الســلمية، 
أخذوا في حسابهم عمرا زمنيا مفترضا لها، يمتد من ذكرى 
يوم الأرض )30 مارس( إلى الذكرى السبعين ليوم النكبة 
في 15 مايو 2018، وقد لا يحق لأحد المزايدة على المبادرين، 
وإن كنــا نتمنى فتح أقــواس الزمن، وعــدم التوقف عند 
تاريخ بذاته، فالقيمة الكبرى لفكرة مسيرات العودة، فوق 
طابعها الســلمي الذي يتيح للكافة المشاركة فيه، أنها، أي 
المسيرات، تقلب الموائد على رؤوس الذين خططوا لتصفية 
القضية الفلســطينية، وهم حشــد من الأعداء والمنافقين 
والمســتكبرين، من المهــووس الأمريكي دونالــد ترامب، 

إلى رؤســاء وملوك وأمراء عرب، جعلوا حماية وصداقة 
إســرائيل هدفهم الأســمى، وتصوروا أنه بالوســع، بيع 
قضية فلســطين في المزاد، وتحويل الحق الفلسطيني إلى 
»صفقــة بيزنس«، يتخلى فيها الفلســطينيون عن وطنهم 
مقابل »خلو رجل« بعشــرات المليارات من الدولارات، وقد 
ســقطت الصفقة الملوثة بضربة قدم مع أول مسيرة عودة، 
فقد خلقت المسيرات أفقا جديدا للفلسطينيين، يرد للقضية 
الفلســطينية اعتبارها وأولويتها الحاسمة، ويخرجها من 
»زنقة« المساومات التي ضاعت فيها سنين عددا، وحصرتها 
فــي أوهام من نــوع »حــل الدولتين« غير المأســوف على 
شــبابه، وفي صيغ حشر الفلســطينيين في غزة وما تبقى 
من الضفة الغربيــة، بعد أن قررت أمريــكا اعتبار القدس 
المحتلة عاصمة لكيان الاغتصاب الإســرائيلي، ولم يصدر 
عن الملوك والرؤســاء والأمــراء العرب، ســوى تمتمات 
و«حوقلات«، أوحت باســتعداد لتقبل القــرار الأمريكي، 
وكأنــه مشــيئة الإرادة الإلهية، فيما رفضت واســتنكرت 
القيادة الفلســطينية الرســمية، وإن ظلت تحشر نفسها 
في الزاوية نفســها، التي أضاعت القدس وغيرها، وراحت 
تســلي وقتها بطلب مفاوضات لا تأتي ســوى بسلاســل 
تنازلات، وهو ما يفســر امتناعها ـ أي قيادة رام الله ـ عن 
دعم وتبني »مسيرات العودة«، ووقوفها عند حدود إصدار 
بيانات تضامــن، والحيلولة  دون امتداد ثورة مســيرات 
العودة إلى القدس والضفة الغربية، وكأن شــبكة المصالح 
التي راكمتها »اتفاقية أوســلو« وســلطة أوسلو، تجد في 
مســيرات العودة خطرا عليها كما هي خطر على إسرائيل، 
وتريد أن تحبس حركة الشــعب الفلسطيني تحت سقوف 
بالغة التدني، مع أن الخطاب الرســمي لقيــادة رام الله، 
ولحركــة »فتح« تحت قيادة الرئيــس عباس، يتحدث عن 

أولوية العمل الشعبي والمقاومة السلمية.
 و«مســيرات العودة« مثــال باهر للمقاومة الشــعبية 
الســلمية، نتصور أنه الســياق الأمثل في هــذه المرحلة 
للقاء فلســطيني جامع، يتجاوز أنانية الفصائل المتنفذة، 
ومكايداتهــا ومصالحاتهــا ومصادماتها على ســلطات لا 
قيمة لهــا في معايير الحــق الفلســطيني التاريخي، ولو 
أن الشــعب الفلســطيني فــي الضفة والقــدس والداخل 
وتجمعــات الشــتات، التحق بمســيرات العــودة التي 
انطلقت عفية من غزة، لو أن الكل فعلها، وعلى نحو دوري 
ســلمي كل يوم جمعة، لتغيرت الصورة تمامــا، فلا قيمة 

لقمم الحكام العــرب ولا لقيعانهم، ولا قيمــة لتحركات ما 
يسمونه بالمجتمع الدولي، ولا لتحكمات الإدارة الأمريكية 
المندمجة اســتراتيجيا مع كيان الاغتصاب الإســرائيلي، 
لا قيمــة لكل هذه الإعاقــات، لو تحول المجرى الأساســي 
لكفاح الشــعب الفلســطيني إلى مســيرات عودة سلمية 
تماما، ولدى الفلسطينيين خزان بشري هائل على الأرض 
اليهود المستجلبين  اليوم عدد  المقدسة، يفوق بحســابات 
علــى الأرض ذاتها، ويزيد في كل يــوم وكل عام على نحو 
مطرد، ويصنع للفلسطينيين من جديد غالبيتهم السكانية 
على أرض فلســطين كلهــا، وهي ليســت مجــرد أغلبية 
عددية، في طريقها لأن تكون ســاحقة، بــل أغلبية خلقتها 
المحنة خلقا جديــدا، وتمتــاز أجيالها الجديــدة بالتعلم 
والتفوق والإبــداع الكفاحي، وتقــدم »أيقونات« مقاومة 
ملهمة، صنعت في السنوات والشهور الأخيرة انتصارات 
عظيمة فــي مواجهات كثيــرة بالقدس وغيرها، كســرت 
أنف الغطرســة الإســرائيلية، وتواصل كفاحها في قيادة 
مسيرات العودة، ربما مع فارق محسوس هذه المرة، هو أن 
مســيرات العودة، ترد الاعتبار لقضية »فلسطين الكبرى« 
كاملة من النهر إلى البحــر، فحق العودة وحق الأرض هو 
جوهر الصراع، وليس تضييع القضية في مســائل وأوهام 
»فلسطين الصغرى«، التي بدأت بضلالة الاكتفاء بما سموه 
»دولة فلســطينية« صغيرة في غزة والضفة والقدس، ثم 
تتعرض لتصغير يضاف كل يوم مع جريان زمن التفاوض 
العبثــي، الذي امتــد لنحو ربــع قرن بعد اتفاق أوســلو 
1993، ومع التهويد المتزايد للقدس، واحتلال المستعمرات 
الاســتيطانية لأراضي الضفــة الغربيــة، وتحويل هدف 
الدولــة الصغيرة إلــى دويلة بلا ملامح وبلا ســيادة ولا 
جيش ولا ســلطة مســتقلة، بل مجرد إعادة تدوير لمتاهة 
الحكم الذاتي الحالي لسكان دون الأرض، و«خدمة احتلال 
بلا تكلفة«، على نحو ما اعترف به عباس نفسه، وهذه هي 
النهاية الطبيعية لفكرة تصغير فلســطين، والميزة الكبرى 
لمبدأ »مسيرات العودة«، أنه يرد الاعتبار للحقوق الأصلية 
غيــر القابلة للتصــرف، ويعود بنا إلى قضية »فلســطين 
الكبــرى« لا » الدويلــة الصغرى«، ولا يكتفــي فقط بدفن 

سفالة »صفقة القرن«.

*كاتب مصري

ذبح أكثر رحمة... هدية 
»ترامب« للشعب السوري

  الهُوينا كان يمشي
كان يمشي فوق رِمشي

اقتلوه بهدوءٍ
وأنا أُعطيه نعشي

لما فُجِعــت اليمامة بنــت كليب بن 
ربيعة بموت حبيبها جبير بن الحارث 
على يــد الزير ســالم، أنشــدت هذه 
الأبيات في رثاء معشــوقها الذي لقي 

حتفه بطريقة بشــعة، فوصفت حنانه ولــن جانبه معها، 
وكأنــه من رقّته لن يضرها إنْ خطا على رمشــها، وهي في 
الوقت ذاته تتمنى لو أنهم قتلوه بطريقة أكثر هدوءًا وأكثر 
رحمة، يســتحقها بدلا من الطريقة الوحشية التي قُتل بها، 

مع أن المحصلة النهائية واحدة: الموت والفراق.
ترامب الذي عشق الشعب السوري حتى النخاع، وآلمته 
المشاهد المتكررة التي يتســاقط خلالها الأبرياء العُزّل من 
ذلك الشعب البائس، أراد كذلك للسوريين قتلا رحيما بعيدا 
عن القتل بالأســلحة الكيماوية التي كان يُمطر بها الأســد 

شعبه، ويا لَقلبه الرحيم.
في ذات ليلة كان الرجل يــزاول هوايته في وقت الفراغ 
بالتغريد على تويتر، فجعل يتوعد بشــار الأسد الذي طال 
ليلُ ظلمِــه، فقد آن الأوان لأن يرتــدي ترامب لَأمَة الحرب، 
ويســلّ ســيفه كبطل إغريقي فــي الإلياذة أو الأوديســا، 
ويركض على طريقة »براد بيــت« في فيلم »‬‪troy«، ويلقن 

الشرير درسا، ثم....
تصفيقٌ حاد......

لم يكد المصارع الأمريكي يعلن تحديه للروس على تويتر 
بأن صواريخه الذكية الرائعة في طريقها إلى سوريا، حتى 
انقلب العالم بأســره رأســا على عقب، وبدا للكثيرين أن 
العالم على شــفا حــرب كونية ثالثة، تكون أرض الشــام 
مســرح عملياتها، وربما رأى البعــض أن الأحداث تقترب 
بالعالم نحو نبوءة هرمجدون التوراتية، أو الملحمة كما هو 

اسمها عند المسلمين.
جمْعٌ من المتفائلين قالوا إنها نهاية نظام بشــار الأســد، 
خاصــة أن الولايات المتحدة ســتوجه الضربة بمســاندة 
بريطانية فرنســية وتأييد خليجي، وأمعنــوا في التفاؤل 
حتــى قالــوا إن العمليات ربما تطــال القــوات الإيرانية 
لنظام  والداعمة  لطهران،  الموالية  الشــيعية  والميلشــيات 

بشار.
تحركت البوارج والطائرات..

انطلقت الصواريخ )الذكية الرائعة(..
وخــال ســويعات منــذ انطــاق القصــف الأمريكي 
البريطانــي الفرنســي فجر الســبت، تم تدميــر الأهداف 
الُمحدّدة ســلفَاً بِدقّة، وبهذه الضربــة أُضعفت قدرة النظام 
تقول  الكيماوية..هكذا  الأســلحة  واســتخدام  إنتاج  على 
الأســطورة. وبعد إعلان انتهاء العملية، عــاد ترامب إلى 
هوايته، واحتفــالا بالضربة ظــل يغرد ويغــرد ويغرد.. 
‬‪»نُفّذت الهجمات بشــكل مثالي الليلة الماضية، أشكر فرنسا 
وبريطانيا علــى حكمتهمــا وقوتهما العســكرية، لم يكن 

ليتحقق أفضل مما تحقق، المهمة أُنجزت‬‪».
شكرا ترامب...وماذا بعد؟

‬‪»فخور جدًا بجيشــنا العظيم الذي سيصبح بعد إنفاق 
مليارات الدولارات، الأفضل في تاريخ البلاد، ولن يكون أي 

شيء أو أي أحد قريبا منه«.
شكرا ترامب...وماذا بعد؟

أُصبنــا بخيبة أملٍ كنا نتوقعها، تذكــرت حينها قصيدة 
»لن تأتي« لمحمــود درويش وهو يقول: »لم تأتِ، قلت ولن، 
إذن سأعيد ترتيب المساء بما يليق بخيبتي وغيابها، أطفأت 
نار شــموعها، أشعلت نور الكهرباء، شــربت كأس نبيذها 

وكسرته...
لكننا كالعادة لا نعيد ترتيــب أوراقنا بما يليق بخيبتنا 
بعــد كل مهزلة، نعم إنها مهزلة، ربمــا نُدركها عندما نجيب 
على التســاؤل: وماذا بعد الضربة؟ لا شــيء، ترامب عاد 
إلى قواعده مُحققًا نصرا جديدا يخرس ألســنة معارضيه 
في الداخل.. وعاد بعدما بعث برسالة إلى الجيران بأن أي 
الكيماوية سيعقبه ردٌّ أمريكي...  عبث باستخدام الأسلحة 
وعاد بعدما أظهر للجميع أنه يســتحق لقب شرطي العالم 

الذي يحمي ويرعى السلام ومبادئ الإنسانية...
وعاد بعدما كســب – مــع بريطانيا وفرنســا – جولة 
جديــدة، باعتبارهم أبــرز مكونات المعســكر الغربي، ضد 
المعســكر الشــرقي الذي تُمثله روســيا والصــن، وذلك 
لإضعاف النفوذ الروســي ووقف تمدده. وعاد بعدما عزز 
الوجود والنفوذ الأمريكي في ســوريا قبل أن يتم تقســيم 

الكعكة.
أما النظام الســوري، فخــرج بعد هــذه الضربة وهو 
يتــرنم بالصمود أمــام العدوان الثلاثي، ومــارس إعلامه 
الدجل المعهود وهو ينقل للجماهير أنباء تصدي الدفاعات 
الجوية الســورية للعدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي، 
ويُبهج المتابعين بأخبار إسقاط 13 صاروخا بريف دمشق. 
وخرج أتباع النظام في الشوارع رافعين صور بشار الأسد، 
مبتهجين بمــا اعتبروه نصرا مبينا علــى العدوان الثلاثي 
أسوة بما جرى في مصر 1956، وليس ببعيد أن يتم اعتبار 
هذا اليوم عيدا سنويا. لقد خرج بشار بعد هذا الاستعراض 
بشــكل أفضل ممــا كان عليــه قبلهــا، وآزره إعلام بعض 
الأنظمة العربية القمعية المعادية للربيع العربي، واستغلوا 
الضربات لتجميل صورته وإبراز التفاف الشعب حوله ضد 

الإمبريالية الأمريكية.
لقد كانــت القبلات المتبادلة بين المندوبــة الأمريكية في 
مجلس الأمــن نيكي هايلي والمندوب الروســي فاســيلي 
نيبينزيا عقب الاتهامات المتبادلة بــن البلدين، كفيلة بأن 
نَعِــي أبعاد المســرحية الهزلية، وكما توقعــتُ وكتبتُ قبل 
الضربة، أنه سيتم التوافق بين الجانبين على توجيه ضربة 
محدودة تحفظ لترامب ماء وجهــه، من دون أن تؤثر على 
مســار الصراع في ســوريا، وبما يضمن تحقيق الأهداف 
الروسية الرامية إلى الحفاظ على النظام السوري الحليف، 
وهذا ما أسفرت عنه الضربات، التي استبعدَتْ أماكن تمركز 

القوات الروسية والإيرانية كالعادة ولم تُصبها بسوء.
هوا رسالة شــكر إلى سيد البيت  يا أهل ســوريا، فلتوجِّ
الأبيض، ألا يكفيكم أنه أدّب بشــار الأســد حتى لا يقتلكم 
بالكيماوي؟ إفرحوا وتهللوا، لقد منحكم ترامب فرصة الموت 
بهدوء، بالصواريخ، والرصاص، والبراميل المتفجرة، المهم 

ألا تموتوا بالأسلحة الكيماوية، ألا يستحق الشكر؟
لا تتحدثوا عــن العــراق، فالمصلحــة الأمريكية كانت 
تقتضي الإطاحة بنظام صدام، وأما في ســوريا فالأوضاع 
مختلفة، والتنســيق يجري على قدم وســاق مع روســيا 
وإيران لتبادل المصالح واقتســام الغنائم، وإلا فالولايات 
المتحدة صامتة طيلة ســنوات النزاع ولم تحرك ســاكنا، 
وعندمــا تدخلت قصفت الرقــة ودير الــزور وقتلت آلاف 

المدنيين.
لقــد انتهت الجعجعــة التي أربكــت العالم فــي الأيام 
الماضيــة، وعاد كلٌ مــن الأطراف بغنيمته، وبقي الشــعب 
الســوري وحــده ينــزف ولا مغيــث، ويكتفي بعــد هذا 

الاستعراض بأنه سوف يُذبح بشكل أكثر رحمة. 

*كاتبة أردنية

تمرين أطلسي مدوٍّ بالفشل... ماذا بعد؟

ماذا سيجد الربيع الأمازيغي هذه السنة عندما يعود؟

ثلاث دول أطلســية كبــرى حاولت 
»تأديب« ســوريا مباشــرةً وروســيا 
فانتهت  مــداورةً،  الله  وحزب  وإيران 
محاولتها تمريناً عســكرياً مدوّياً بالفشل. لعل أدق وأطرف 
توصيــف للعدوان الثلاثي الأطلســي الفاشــل، ما أوردته 
صحيفة »يديعوت أحرنوت« الإســرائيلية: »أطلقت أمريكا 
صواريــخ جميلة وحديثــة وذكية على ســوريا والنتيجة 

صفر«.
الفشــل مــدوٍّ وعلــى جميــع المســتويات: الإعلاميــة 
والعسكرية والسياسية. أخفقت أمريكا )وحلفاؤها( إعلامياً 
في إلصاق تهمة اســتعمال ســاح كيميائي بسوريا، بدليل 
مسارعتها إلى تنفيذ العدوان قبل ساعات قلائل من مباشرة 
بعثة منظمة حظر الأســلحة الكيميائية الدولية، تحقيقاً في 

دوما بشأن اتهامٍ لسوريا مجردٍّ من أي إثبات.
أخفقت عســكرياً بنجاح الدفاعات الجوية السورية في 
اعتراض وإســقاط 71 صاروخاً من مجمــوع 103 اطلقتها 
طائراتها وســفنها الحربية من مواقع وقواعد برية وجوية 

وبحرية قائمة في دول عربية »شقيقة«.
أخفقت سياســياً ببقاء ســوريا، نظاماً ورئيساً وجيشاً 
وشــعباً، متماســكةً ما مكّنها من ترجمة صمودهــا تأييداً 
جماهيرياً واســعاً فــي الداخل، وفي عالــم العرب والعالم 

الأوسع.
فشــل العدوان الأطلسي الثلاثي يطرح ســؤالًا مفتاحياً 

على أمريكا وحلفائها، كما على سوريا وحلفائها: ماذا بعد؟
ثمــة ثماني حقائق ســيجد أطــراف الصــراع الإقليمي 
والدولي أنفســهم مضطرين إلى اخذها في الحســبان عند 

اجتراح مواقف وسياسات جديدة:
اولًا، »إســرائيل« تشــعر بخيبة عميقة. كانــت قيادتها 
السياســية والعســكرية تمنّي النفس بأن تشــمل أمريكا 
بعدوانهــا مواقع عســكرية إيرانيــة في ســوريا، تمهيداً 
لتعــاون ثنائي يســتهدف إيــران ذاتها في قابــل الايام. 
الحقيقة أن أمريــكا هاجمت بصواريخها مطــاري الضمير 
و T-4العســكريين، لكــن الدفاعــات الجوية الســورية 
اعترضتها ومنعتها مــن تحقيق اغراضها. وكان نتنياهو قد 
برر قيام »إسرائيل« قبل نحو اسبوع بغارةٍ صاروخية على 
مطار T-4 بقوله: »يحــق لك أن تقتل من يعمل على قتلك«، 

فهل يعمد لاحقاً إلى اســتعمال سلاح دمار شامل وقاتل ضد 
إيــران بدعوى اســتباق قيامها بردٍ قاسٍ علــى مقتل 7 من 
جنودها خلال الاعتداء الصاروخي الإســرائيلي على المطار 
المذكور؟ ثم، هل يشــارك حزب الله من خــال قواعده في 
ســوريا ولبنان بالرد الإيراني المحتمل على »إســرائيل«؟ 
وهل تُقدم »اســرائيل« فــي حال تعرضها لأضرار بشــرية 
ومادية جسيمة، إلى استعمال أسلحة دمار شامل )كيميائية 
او نووية( ضد إيران بقصــد تدميرها وإخراجها من حومة 
الصراع؟ وماذا ســتكون طبيعة الرد الروســي إذا ما جاء 
الفعل العسكري الإسرائيلي على درجة عالية من الضخامة 
والقســوة؟ هل تتدخل موســكو في الحرب للحؤول دون 
هزيمة حليفيها السوري والإيراني؟ وفي هذه الحالة، كيف 
ستكون ردة فعل أمريكا؟ هل ستكون مستعدة فعلًا للانزلاق 
إلى حرب كونية مدمرة قد تمتد مسارحها من غرب آسيا إلى 
شرقها ومن شواطئ شرق المتوسط إلى شواطئ بحر قزوين 

وربما إلى غرب أوروبا ايضاً؟

ثانياً، إيران استنكرت العدوان الثلاثي وكررت التزامها 
دعم ســوريا وقوى المقاومة الحليفة. غيــر أن تحدياً طارئاً 
يســتحوذ على قادتها قبل العــدوان الاخيــر وبعده. إنه 
 4-T الاعتداء الإســرائيلي على قاعدة »شاهد« قرب مطار

قبل اســبوع، ما أودى بحيــاة 7 من جنودها. مســؤولون 
ايرانيون عدّة نددوا بالاعتــداء وبعضهم توّعد بردٍّ ثأري. 
هل تنتقم إيران من »اســرائيل«، وكيف؟ خبير استراتيجي 
قريب من ســوريا ومن قوى المقاومــة المتحالفة معها اكد أن 

إيران سترد عاجلًا او آجلًا.
ثالثاً، الســعودية ايدت العدوان الثلاثي عشــية افتتاح 
القمة العربية الـ29 في الظهــران. ولي عهدها الامير محمد 
بن ســلمان كان ابدى اســتعداد بلاده للمشاركة في ضربةٍ 
امريكيــة لســوريا رداً على اســتخدامها المزعوم لســاح 
كيميائي. أمريــكا تجاهلت عرضه العســكري مفضلةً عليه 
دعمه المالــي. الأرجح أن الرياض لن تتأخــر في بذل المزيد 
من المال لواشنطن شريطة مراعاة سياستها ومصالحها في 

اليمن وسوريا.
رابعاً، تركيا فاجأت روســيا وإيران بدعمها المكشــوف 
للعدوان الثلاثي على سوريا. لا يخفى عن الرئيسين بوتين 
وروحاني أن تركيا عضو قديم في حلف شــمال الاطلســي، 
لكنهما لم يتوقعــا أن يذهب اردوغان هذا المذهب الســلبي 
من ســوريا بعد قمة انقرة الاخيرة. لعلهما يدركان الآن أن 
ثمة اتفاقاً ضمنياً بين انقرة وواشــنطن على مستقبل شمال 
ســوريا، في ظل تصميم اردوغان على ترسيخ وجود تركي 
هناك، بدعوى منع الكرد الســوريين من إقامة كيان منفصل 
عن حكومة دمشق يكون مقدمة لإقامة دولة كردية مستقلة. 
المقول إن روسيا وإيران لن تراعيا تركيا على حساب سوريا 
ومصالحها وتصميمها على اســتعادة ســيادتها على كامل 
ترابها الوطني. ولعل نهجهما في المستقبل القريب سيتمثل 
في تصعيد المطالبة بســحب القــوات الامريكية من منطقة 
التنف ومن شــمال شــرق محافظة دير الزور، كما من كامل 
محافظتي الرقة والحسكة. ولا شك في أن إخراج أمريكا من 

سوريا يسهّل إخراج تركيا لاحقاً.
خامساً، الفلســطينيون في حالٍ بالغ الصعوبة. صحيح 
أن غالبيتهم الساحقة متضامنة مع سوريا ضد دول العدوان 
الثلاثي، لكنهم مضطــرون إلى مراعاة مصــر بما هي منفذ 
قطاع غــزة البري الوحيــد إلى عالم العرب مــن جهة، كما 
إلى مراعاة متطلبات مواجهة »إســرائيل« من جهة أخرى. 
إلى ذلك، فإن قوى المقاومة الفلســطينية، لاسيما »حماس« 
و«الجهاد الإســامي«، مضطرة إلى مراعــاة إيران بما هي 

الحليــف الجدّي الداعم لهما ولســوريا وحــزب الله، فهل 
يجدا نفسيهما منخرطتين في الحرب عند اندلاعها بين إيران 

والكيان الصهيوني؟
سادساً، أمريكا اعتبرت، بلسان ترامب، أن المهمة المطلوبة 
من وراء »العملية« أُنجزت. هل أُنجزت حقاً ؟ ماذا ســيكون 
موقفها من إيران وقواتها المتواجدة في ســوريا إذا ما قامت 
بإلغاء الاتفاق النووي؟ هل تســحب قواتها من سوريا كما 
لّمح ترامب مراراً؟ أم تجاري »اســرائيل« بضرورة التصدي 
لإيران وتدميرها حمايةً لأمن الكيان الصهيوني ولمســتقبل 
النفــوذ والمصالــح الامريكية في منطقة غرب آســيا؟ لذا لا 
يمكن تلمّس مفاصل سياسة أمريكا بعد العدوان إلّا في ضوء 

المواقف التي سيتخذها ترامب من التحديات سابقة الذكر.
سابعاً، روسيا وســوريا نجحتا في توجيه لطمة قاسية 
جداً لأمريكا في بلاد الشــام، ستنعكس ســلباً على نفوذها 
في منطقة غرب آســيا. غير أن موســكو تعلم أن واشنطن 
لن تكتفــي بلعق جراحهــا، وأنها ســتعاود ضغوطها على 
ســوريا من خلال الكرد المتعاونين معها، كما تركيا الراغبة 
في التعاون ايضاً في اطار تســوية تراعي مصالح الطرفين. 
في ضوء هذه التحديات ســتجد روسيا نفسها مضطرة إلى 
تكثيف تســليح ســوريا بمنظومة S-300 للدفاع الجوي، 
تحسباً لأي عدوانٍ أطلسي جديد، أو لعدوان اسرائيلي يتم 

بالتواطؤ مع أمريكا لمهاجمة ايران.
ثامناً، محــور المقاومة بأطرافه جميعاً، ولاســيما حزب 
الله، حريص علــى مقاربة التحديات التي تواجه ســوريا 
والعراق في ســياق التصدي لاحتلال »اسرائيل« لفلسطين 
واعتداءاتهــا المتواصلة على دول الجوار، خاصة ســوريا 
ولبنان، الأمر الــذي يضطرها إلى مطالبة إيران وروســيا 
بتكثيف تســليحها لصد الاعتداءات الإســرائيلية من جهة 
ولوضع حدٍّ لإستباحة سلاح الجو الإسرائيلي أجواء لبنان 

عند مهاجمته سوريا من جهة اخرى.
بكلمة، الصراع في سوريا وعليها سيزداد ويتعقّد نتيجةَ 
العدوان الثلاثي، وقد يتطور إلى صراع ســاخن بين أمريكا 

وروسيا.

*كاتب لبناني

تحتفــل الحركــة الأمازيغيــة فــي 
 20 في  الأمازيغــي  بالربيع  الجزائــر، 
أبريل من كل ســنة. وهو مــا يعني أن 
الأمازيغية كحركة شعبية مطلبية، تملك حوالي اربعين سنة 
من العمر )1980( إذا انطلقنا من هذا التاريخ. لكن إذا انطلقنا 
من مرحلة أقدم، مثل نهايــة الأربعينيات التي عرفت محطة 
الأزمة البربريــة )1949( أو بدايــة الثلاثينيات التي تفضل 
التأريخ )الاحتفال بمئوية استعمار الجزائر 1930( بها بعض 

القراءات، فإننا سنجد أنفسنا أمام عمق تاريخي أكبر.
عمــق تاريخي ينطبق على الحالــة الأمازيغية في منطقة 
القبائل تحديدا، وليس على كل المناطق الناطقة بالأمازيغية 
في الجزائر، كمنطقة الأوراس أو بني ميزاب أو الطوارق في 

أقصى الجنــوب، الذين لم يلتحقوا بالمطلب الأمازيغي إلا في 
ثمانينيات  القرن الماضي، بشكل محتشم، في بعض الأحيان، 
عن طريق وســائل فنية وثقافية في المقــام الأول )الأغنية /
الشــعر، الخ(.  هذا التميز القبائلي داخل المشهد الأمازيغي 
الوطنــي وحتــى المغاربي، لابد لــه من تفســير، معطيات 
سوســيو ـ ثقافية كثيرة، يمكن أن تســاعدنا على فهم لماذا 
بادر أبناء منطقة القبائل بطرح المطلب الامازيغي بالشــكل 
الذي عرف بــه تاريخيا؟ زيادة على الحجــم الديموغرافي 
الكبيــر لأبناء منطقة القبائل، لابد من التركيز على قربهم من 
العاصمة وهجرتهم الكثيفة داخــل وخارج البلد، بالإضافة 
إلى اســتفادتهم المبكــرة من التعليم العصري في المدرســة 
الفرنسية والوطنية لاحقا. شــروط لم تتوفر لأبناء المناطق 
الامازيغية الأخرى، لكــي تؤهلهم إلى احتلال مواقع الريادة 
في قافلة المطلب الامازيغي الذي منحته منطقة القبائل الكثير 

من صفاتها وخصائصها. 
فقد ســيطر على ســبيل المثال المثقف القبائلي العصري، 
بحمولته الثقافية والفكرية على الطرح الامازيغي، هو الذي 
هاجر إلى فرنسا وتعلم لغتها ونهل من حياتها الفكرية، التي 
جعلته أقرب إلى الاطروحات العلمانية. تعلق الأمر بالعامل 
الأمي أو شــبه الأمي الذي كون نــواة البرجوازية القبائلية 
لاحقا، أو الطالــب الجامعي الذي انضم إلى النخبة الوطنية 

بعد الاستقلال، وسيطر بشكل واضح على مواقع السلطة.
هذا الوضع جعل الكثيرين يختزلــون المطلب الأمازيغي 
وطنيا في منطقــة القبائــل ومناضلهــا العلماني، صاحب 
العلاقة المتوتــرة مع اللغة العربية والدين الإســامي. ولم 
يوسعوا رؤيتهم لمشــاهدة التنوع الوطني والمغاربي، الذي 
يملكه الحامــل الاجتماعي الأمازيغــي. فالمناضل الأمازيغي 
المزابي أو الشــاوي، على ســبيل المثال، لا يعــادي العربية 
ولا الإســام، لدرجة تجعلنا نقول إن الحل المزابي للمسألة 
اللغوية تحديدا، قــد يكون الحل الأكثــر توازنا وعقلانية، 
وقد يكون حلا لمســتقبل الامازيغية في كل المنطقة المغاربية. 
فالمزابي يتحــدث بسلاســة العربية، مع محيطــه المعرب، 

والفرنسية مع ســكان المدن من الفئات الوسطى، التي انتقل 
للتجــارة فيها، لكنــه يصر على الحديث بلغتــه الأمازيغية 
ضمن محيــط عائلته ولا يتعامــل بغيرهــا. مقدمة طويلة 
كانت ضروريــة للقول إن الربيع الأمازيغي عندما يعود هذه 
الســنة، ســيجد أن المطلب قد حقق الكثير من المنجزات في 
الجزائر، على غرار الاعتراف الرمــزي بالناير عيدا وطنيا، 
ودسترة الامازيغية لغة وتدريسها الوطني، والأهم من ذلك 
ربما الانفراج الذي يميز الطــرح الأمازيغي وطنيا وإقليميا. 
فالمتابع للحياة الفكرية والسياســية للجزائر، سيكتشف أن 
هناك قبولا كبيــرا بالمطلب الأمازيغي، ليس على المســتوى 
الرســمي والنخب الحاكمة فقط، كما عبرت عنه الإجراءات 
الرسمية الأخيرة، بل شعبيا كذلك. رغم بعض التشنج الذي 
ما زال قائما لدى بعض الأوساط الفيسبوكية. أكثر من تشنج 
ســيجده الربيع الأمازيغــي في منطقة القبائل، على شــكل 
حركة تطالب بانفصال المنطقة و«وتحريرها من الاســتعمار 
الجزائري« كرد فعل للنجاحــات الكثيرة التي حققها المطلب 
الأمازيغي، والتي تخيف جزءا من أصحاب القضية القدماء، 
الذين انتكســوا إلى ما قبل الوطني، كما هو حاصل في أكثر 

من منطقة في العالم.
الأهم من ذلك ســيجد الربيع الامازيغــي أن هناك أجيالا 
جديدة وراء المطلب الامازيغي، ليس في منطقة القبائل التي 
تحملت الــوزر الكبير، بل حتى في مناطــق أخرى، تريد أن 
تنافس القبائلي الذي »احتكــر« تاريخيا بالمطالبة، ومنحها 
جزءا كبيرا من خصائصــه، لنكون في المقابــل امام أجيال 
كبيرة في السن وفي النضال تعيش حالة إعياء فعلي، بعد أن 
ناضلت وحققت الكثير، لكن توجد في حالة ارتباك ولا تعرف 
بمــا تطالب به الآن، وكيف تتعامل مع محيطها المؤسســاتي 
والفكري الجديــد، بعد تحقيقها لهذه الانتصــارات. أجيال 
مناضلة، مطلوب منها قراءة المشــهد الجديد بكل تفاصيله، 
نقاط قوتــه ونقاط ضعفه، حتى لا تخطــئ التقدير في هذه 
المحطــة الجيلية الحساســة، التي يتأهب فيهــا جيل جديد 
أكثر تنوعا في تبني القضيــة والدفاع عنها وطنيا وإقليميا، 

من مناطق أوســع مــن منطقة القبائل التي كان لها الســبق 
التاريخي. فحالة الصعود التي يعيشــها المطلب الأمازيغي 
يجــب ألا تجعل هذه النخب المدافعة عن المطالب استســهال 
التحديات المطروحة ليس »التقنيــة« فقط، كقضية تدريس 
الأمازيغية وحروف كتابتها، ومــا يتطلبه من مجهود علمي 
وفكري جبار، لم يقم بــه الأمازيغ حتى الآن في كل بلدانهم. 
وهــو ما يؤكد أن الجزائر لا تواجه تحديات سياســية فقط، 
فمشــاكلنا الأكبر، هي كذلك قضايا فكريــة واجتماعية، لابد 
من التطــرق لها في هذا الجو الجديد، الــذي بدأ فيه المطلب 
الامازيغي، يجد طريقه نحو القبول وبداية الحل. على غرار 
قضية الحريات بمنظورها الأشمل، بما فيها الحريات الدينية 
من داخل وخارج الإسلام، التي بدأت تطرحها بعض الفئات 
الشابة بجرأة في الجزائر، كنتيجة لبروز الفرد »الأنا »، ابن 
التحولات التي قادتها الدولة الوطنية منذ الاســتقلال، التي 
كان انتشار التعليم على رأسها. قضية المرأة هي الأخرى من 
القضايا التي تنتظر الجزائريين، فهي مازالت أمامهم وليست 
وراءهــم، كما قد توحي بعض مظاهر التقــدم التي أحرزتها 
المرأة الجزائرية. التي تملك مؤهلات المرأة التونسية نفسها، 

لكنها لا تملك حرياتها وحقوقها. 
المنظومــة التعليمية بكل التخبط الذي يعرفه تســييرها 
ومحتواهــا المتخلف، المعــادي لذكاء أطفالنــا، هي الأخرى 
من الورشــات الكبرى التي تنتظر الجزائريــن، هم الذين 
فشــلوا في التطرق لهــا كمعضلة عويصــة يختلفون كثيرا 
حولها، عندمــا كان الوضع المالي للبلد يســمح بذلك، طول 
فترة حكــم الرئيس الحالي. بالطبع هناك مســألة الحريات 
السياســية التي من دونها لا يمكن أن نقــوم بالحوار بيننا 
كجزائريين لطرح كل هذه القضايا والتفكير في حلول مقبولة 
لها. فالحرية وحدها هي التي تســمح لنا أن نستقبل الربيع 
الامازيغي هذه الســنة ونحن في بدايــة الطريق الصحيح، 

للتصالح مع أنفسنا. 

*كاتب جزائري

الحرية وحدها 
هي التي تسمح 

باستقبال الربيع 
الأمازيغي، والجزائريون

 في بداية الطريق 
الصحيح، للتصالح 

مع أنفسهم

الصراع في سوريا
 وعليها سيزداد ويتعقّد 
نتيجةَ العدوان الثلاثي،
 وقد يتطور إلى صراع 

ساخن بين أمريكا وروسيا
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

المعلن والمخفي في قمة السعودية ■ يثيــر موقع مدينة الظهــران التكهّنات حــول اختياره 
مكانا لانعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين.

يذهــب الخاطر، بدايــة، إلى قرب المدينة مــن إيران، التي 
أصبح صراع المملكة العربية الســعودية معها أحد محدّدات 
السياســة الكبرى في العالم العربي، وهو أمر كان هاجساً 
رئيســياً في الاجتماع، فقد ذكرت إيران بالاســم في البيان 
الختامي ضمن الفقرات الثامنة والتاسعة والتاسعة عشرة 
والرابعة والعشــرين، كما أنها ذكرت بشكل غير مباشر في 

فقرات أخرى عن اليمن وسوريا والبحرين.
أعطت القمة اهتمامــا للقضية الفلســطينية فأكدت على 
»الهويــة العربيــة للقــدس الشــرقية المحتلة عاصمــة دولة 
فلســطين«، وعلــى »بطلان وعدم شــرعية القــرار الأمريكي 
بشــأن الاعتــراف بالقدس عاصمــة لإســرائيل«، كما أعلن 
عاهل الســعودية تخصيص 200 مليون دولار لدعم برنامج 

الأوقاف الإسلامية في القدس ووكالة الإغاثة »أونروا«.
لكــن القمة، إضافة إلى تجاهل جرائم إســرائيل الأخيرة 
وقيام قناصيها بقتل 35 متظاهرا مدنيا فلســطينيا وإصابة 
الآلاف بجــراح، فقد بــدت إدارتها الســعودية على تناقض 

مع مواقفها السياســية الأخيرة، وخصوصــا مواقف ولي 
عهدهــا الأمير محمد بن ســلمان الذي اختطّ منذ اســتلامه 
المنصب مســاراً حــادا للتقارب مع إســرائيل كانــت ذروته 
تصريحــه أن مــن حــق الإســرائيليين العيــش »فــي أرض 
أســافهم«، وهو ما اعتبره الإســرائيليون تصريح »بلفور« 

جديداً وتنازلا لم يقدم عليه زعيم عربي من قبل.
تعتبر الدول العربية، والســعودية على رأسها، الجامعة 
العربيــة اجتماعــاً للخطــب، والوعــود التــي لا يلزمها أحد 
بتطبيقها، ولذلك فهي تتشــدّق بالدفاع عن فلسطين، ولكن 
ما أن ينفضّ الســامر حتى تعود إلى ممارســة سياســاتها 
الحقيقيــة التــي تتناقض مــع مصالح إخوانها وأشــقائها، 
وخصوصاً الفلســطينيين الذين تشــبه علاقتهم بالجامعة 
العربيــة ســهما يرتفــع مــع كل اجتمــاع خطابــة وصراخا 
وبلاغة مجانية ضد إســرائيل وجرائمها، لكنه ينكســر في 

الحقيقــة اســتقواء علــى الفلســطينيين وتقربا مــن الدولة 
العبرية وتراجعا منهجيا عن المقدسات والمبادئ.

تجاهلــت القمة أيضاً قضية سياســية وإنســانية كبيرة 
تتمثّل في حصار الســعودية والإمــارات والبحرين ومصر 
لقطــر، وكان الأولى بمن يترأس اجتماع قمة عربية أن يبادر 
إلى فــك الحصار عن أقــرب البلــدان العربية عليــه، ويزيل 
القيــود الجائرة التــي فرضها، وأن »يراعــي الجيرة وصلة 

الرحم«.
كان مثيــراً للســخرية، في هذا الســياق، أن تســتضيف 
الســعودية قمــة للدول العربيــة في الوقت الــذي تقفل فيه 
حدودهــا البريــة والبحرية والجويــة أمام الوفــد القطري 
المشــارك الذي اضطر للقدوم عبــر الأردن، وكذلك أن تعيد، 
مع دول الحصار، تكرار شــروطها التعجيزية لفك الحصار 
قبيــل عقد القمة، كما لو أن المشــاركة فــي الاجتماع هو عقد 

إذعان واستســام وليس للتنســيق بين دول متساوية في 
الوزن والمكانة والكرامة.

القمــة بهذا المعنــى، كانت تناقضا فاضحــا بين أهدافها 
المعلنة )ومنها مثلا حماية »أمتنا من الأخطار المحدقة بها«(، 
وبين حقيقة مــا تقوم به المملكة وحلفاؤها وهو ما يجعلهم، 
عمليــاً، أحد هذه الأخطار المحدقة، وســببا كبيرا لعدم الأمن 
والاستقرار و»المســتقبل المشــرق الواعد الذي يحمل الأمل 
والرخاء للأجيال القادمة«، )على حد قول البيان الختامي(.

إحدى الإشارات المثيرة في هذه القمة، أن طائرات القادة 
العرب المشــاركين هبطت في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية 
والتــي بناها المهندس الأمريكي مينورو ياماســاكي مصمم 
مبنى التجــارة العالمية في نيويورك والــذي تعرّض لهجوم 
عام 2001 قاده 15 ســعوديا وإماراتيــان ومصري ولبناني 
وأدّى عمليّــا إلى اجتياح أفغانســتان والعــراق وصولًا إلى 

أغلب الكوارث التي شهدتها المنطقة لاحقا.
هذا التفصيل البســيط، قد يؤشــر، بشــكل غير مباشر، 
إلــى حال تخــاذل بعض الــدول العربيــة أمــام الأمريكيين 

والإسرائيليين، والاستقواء على شعوبهم وجيرانهم.

التدخل الأجنبي يعقد الأزمات
■ حرب أخرى دقــت طبولها، وبلــد عربي يتعرض 
للمزيد من الدمار البشــري والمــادي، واطراف »عربية« 
فتحت خزينتها لتمويل العدوان. تتم التضحية بالحجر 
والبشــر من اجل تلبية نزوات شــيطانية لدى البعض، 
معا.  والعواطف  بالعقــول  الاســتخفاف  يتواصل  فيما 
سبعون عاما هو عمر الاحتلال الاسرائيلي لارض المعراج 
ومهد كنيســة القيامة، وملتقى اديان السماء، وبدلا من 
جمع الكلمة ورفع صوت عربي وإســامي واحد يطالب 
بتحرير هذه الارض المقدسة التي يجثم عليها الاحتلال، 
تتواصل الحروب باشــكالها العديدة: البينية بين ابناء 
الملة الواحدة، والخارجية التي تســتهدف بلدان العرب 

والمسلمين.
 الطغيان وحين يتحالف الاســتعمار مع الاســتبداد 
تنشــأ الحروب وتتمزق الشــعوب وتدمر الارض ومن 
عليها. بالامس اجتمعت في الكويــت الدول التي دمرت 
العراق تحت عنوان »اعادة الاعمار« ولم يحصد العراق 
من ذلك المؤتمر ســوى وعــود بقروض تضمــن بقاءه 
في قبضة »الــدول المانحــة«، وفي مقابــل ذلك يصادر 
موقفــه السياســي وحريته فــي ادارة شــؤونه بدون 
تدخلات خارجية. اما ســوريا فما تــزال بحاجة للمزيد 
من التدمير بعد ســبعة اعوام ما بين مطرقة الاســتبداد 
وســندان التدخل الاجنبي بالحــرب او الإرهاب. فمتى 
ســيبدأ »إعمار« مدن الاشــباح التي نعق الغراب عليها 
بعد ان دمر الحجر وقتل البشر. وماذا بقي من غزة التي 
دمرها الاحتلال مرارا؟ اهلها مــا يزالون تحت الحصار، 
محرومين مــن المنــازل ومعرضين للعــدوان بين الحين 
والآخر. اما المعابر القليلة فتخضع لارادة العسكر الذين 
يحكمون اكبر بلد عربي تم تحييــده وابعاده عن دائرة 
الصــراع مع المحتل. وما يزال ما بقــي من الانفاق عرضة 
للاقتحام من طرفيها لمنع تســرب الطعــام والدواء إلى 
اهل غزة. وتتضاعف المأســاة حين يتضح ان هذا المحتل 
يســتقبل بالترحيب في بعض العواصم العربية، بل انه 

هو الذي يضع استراتيجية الحرب والسلام في المنطقة، 
ويقرر الاهداف للعــدوان الاجنبي. والأنكى من ذلك كله 
ان هذا العدو هو الذي يمد انظمة الاســتبداد بالخبرات 
الأمنية للتصدي لدعاة الحرية وعشاق الارض وداعمي 
فلســطين. هذا العدو مسموح له ان يقتل اطفال فلسطين 
وشــبابها العزل عندما يتظاهرون ســلما على الحدود، 
مســتذكرين النكبة المشــؤومة التي حدثت قبل سبعين 
عاما. وما ان اعلنــت الأمم المتحدة انها ســتبدأ تحقيقا 
في جرائم القتــل التي ارتكبها ذلــك المحتل، حتى أطفئ 
المذيــاع الذي ينقل اخبار القمــع الصهيوني، وتم تبديل 
الموجة في غضــون ايام قليلة ليبــدأ الحديث عن حرب 
جديدة ضد بلد عربي آخر. فبعد ان استطاعت سياسات 
التحالف العربي  ـ  في تحييد العراق تماما، وإبعاده عن 
دائرة الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي، وإخضاعه، ولو 
مؤقتا، لنفوذ ذلك التحالف، توجهت الانظار إلى سوريا 
لتكون ميدانا لحرب جديدة يشــنها التحالف الانكلو  ـ  
أمريكي وتمول بالمال النفطــي الخليجي. ذلك المال الذي 
اســتقدم القوات الاجنبية في 1991 لضــرب العراق هو 
الذي اســتقدمهم مرة اخرى في مثل هــذه الايام قبل 15 
عاما لاكمال مشروع التغيير السياسي في ذلك البلد. هذا 
المال نفسه هو الذي اســتقدم تلك القوات لضرب ليبيا، 
واستطاع جرها للمشاركة في الحرب على اليمن، واليوم 
يعلن اســتعداده لدفع تكاليف الحرب على سوريا. الامر 
المؤكد ان نظام بشار الاســد ليس ديمقراطيا ولا يراعي 
القيم الإنســانية فــي تعاطيه مع معارضيــه، ولكن هل 
تختلف الانظمة العربية عن النظام السوري؟ هل عسكر 
مصر اكثر ديمقراطية؟ أم حكام الســعودية او الامارات 

والبحرين؟
 وماذا بقي من ليبيا التي احتوشــها التحالف الشرير 
الــذي تدخــل بطريقته فكانــت النتيجة تمــزق البلاد 
وانتشار الإرهاب والتطرف في بقاعها؟ وماذا عن اليمن؟ 
هــل حققت الحرب التــي قادتها الســعودية والامارات 

نتيجة ايجابية سوى الدمار والخراب والموت؟
لقد اثبتت التجارب المعاصرة ان التدخلات الاجنبية 
والحروب لا توفر حلولا للمشــاكل الداخلية، بل تؤدي 
لتدمير البلدان وربما تمزيقها وتعميق الاحقاد بين ابناء 
الوطن الواحــد. هذا ما حدث في افغانســتان والعراق 
وسوريا وليبيا واليمن. والسؤال الذي يطرح هنا: لماذا 
لا يتم التدخل لحماية الشعب الفلسطيني؟ لماذا لم يتصد 
هذا العالم للحروب المتكررة التي شــنتها »اســرائيل« 
على غزة او لبنان؟ لماذا لم يتحــدث احد عندما اغتالت 
الحدود  خــارج  الفلســطينيين  المناضلين  »اســرائيل« 
)خليــل الوزيــر )ابوجهاد( 1988، وصــاح خلف )أبو 
أياد( 1990 في تونس، وفتحي الشقاقي في مالطا 1995، 
ومحمود المبحوح في دبي 2010، وقبلهم غســان كنفاني 
)بيــروت 1972(، وائــل زعيتر )اكتوبــر 1972، روما(، 
محمد همشــري )8 ديســمبر 1972، باريس(، حســن 
البشــير )24 يناير 1973(، باســل الكبيســي )6 ابريل 
1973، باريس(. وفــي 9 ابريل 1973 قام عملاؤها بانزال 
ســري في بيروت واغتالوا كلا من محمد يوسف النجار 
وكمال عدوان وكمال ناصر. واســتمر الاسرائيليون في 
جرائم الاغتيال في العقــود اللاحقة. وفي 1978 اغتالت 
المخابــرات الاســرائيلية المناضل والمفكر الفلســطيني، 
ســعيد حمامي، ممثل منظمة التحرير الفلســطينية في 
لندن. كان يومها جالسا بمكتبه فانهالت عليه رصاصات 
عملاء »اســرائيل«. لماذا تبقى »اســرائيل« ذات حصانة 
مطلقة مهما كانت جرائمها حتى اذا شنت الحروب وقتلت 

الاطفال؟
في مطلع الشــهر اعلن الرئيس الأمريكي انه ســوف 
يســحب القــوات الأمريكية مــن ســوريا، واوعز إلى 
جنرالاته الاســراع بوضع خطط لســحب القوات خلال 
الشــهور المقبلة. واســتدرك لاحقا بان على الآخرين ان 
يدفعــوا اذا ارادوا منا البقاء. ولذلك جاء اعلانه بشــن 
الحرب على ســوريا مفاجئا للكثيرين. وكان ولي العهد 

السعودي، محمد بن سلمان، قد 
قضى ثلاثة اسابيع في الولايات 
العديد  خلالهــا  التقى  المتحــدة 

من الشــخصيات البارزة من بينهم الرؤساء السابقون 
واعضاء الكونغرس واصحاب شركات العلاقات العامة 
ووســائل الاعلام. ويتوقع انه تعهــد للأمريكيين بدفع 
نفقات الحرب، علاوة على الصفقات العسكرية العملاقة 
التي وقعها مع الشــركات الأمريكية. هــذا الاعتماد على 
التدخل الأمريكي ليس جديدا. ففي العام 1991 استدعت 
الســعودية قوات اجنبية بقيادة أمريكا لضرب القوات 
العراقية التي كانت قــد اجتاحت الكويت، وحدثت اكبر 
حرب أمريكية منذ فيتنام. ويعيد الاصرار السعودي على 
بقاء القــوات الأمريكية في المنطقة إلــى الاذهان إصرار 
حكام ابوظبي على بقــاء القوات البريطانية في الخليج 
بعد ان قررت بريطانيا في 1968 ســحبها بحلول 1971. 
وعندما طــرح البريطانيون ان تكلفة بقــاء تلك القوات 
تبلغ 12 مليون دولار ســنويا، تعهد الشــيخ زايد بدفع 
ذلك المبلــغ لكي تبقى القوات. ولكــن ذلك لم يحدث لأن 
القرار البريطاني كان استراتيجيا. وفي الاسبوع الماضي 
افتتحــت القاعدة البحريــة البريطانية فــي البحرين 
بعد اربعة اعوام من بدء العمل فــي بنائها. وكان حاكم 
البحريــن قد طلب مــن البريطانيين اعــادة قواتهم إلى 
البلاد بعد مرور اكثر من اربعين عاما على الانســحاب، 
وتعهد بدفــع تكاليف بناء القاعدة. وجــاء ذلك بعد ان 
استنكر على البريطانيين الانسحاب من الخليج في 1971 
قائلا في محاضرة القاها في اكسفورد قبل ثلاثة اعوام: 

من طلب منكم الرحيل؟
أليس هناك رجل رشــيد في هذا العالم ينطلق بارادة 
انسانية لانهاء هذه المهازل التي تتسم بالكثير من النفاق 

والقليل من الإنسانية؟
 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ هــدف وغاية التنميــة هو تلبيــة الحاجات 
الأساســية والمتنامية للمواطن، الشرط الذي لا بد 
منه لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، والبوصلة 

الهادية لتنفيذ كل المشــاريع التنموية في كل أنحاء الوطن. ومع ذلك، شــهدنا 
إحتجاجات الأهالي العنيفة ضد المشــاريع التنموية في مناطقهم، فما السبب؟. 
قطعا، لا يمكن لأي عاقل الوقوف ضد مشاريع التنمية الضخمة، كمشاريع إقامة 
الســدود أو التنقيب عن البتــرول أو الذهب، والتي من شــأنها تلبية حاجات 
المواطن، وبث شــرايين الحياة في الريف والحضر. ولكن، بالمقابل لا يمكن، ولا 
يعقل، تنفيذ هذه المشــاريع بحد الســيف، بالعنف والقتل ومصادرة الأراضي 
وترحيل السكان، وتجاهل نداءات الهوية والتراث ومكونات الوجدان. فمادام 
الناس يرفضون ويحتجــون، إذن في الأمر »إنّ«، وإنهــم يرون عكس ما تراه 
الســلطة فيما يتعلق بالأهداف المعلنة لهذه المشــاريع. ومــادام هدف التنمية 
هو تلبية حاجات المواطــن، فمن المفترض، بداهة، مشــاورة الناس، أصحاب 
المصلحة، في تحديد أولوياتها، ولابد من المشــاركة الشــعبية في صنع القرار 
الخاص بالمشــاريع التنموية، والشــفافية في الصفقــات الاقتصادية، وتمكين 
الرقابة الشعبية لكشف جوانب القصور وعدم الكفاءة في الأجهزة الحكومية، 

وكشف التجاوزات والممارسات الفاسدة.
الناس في الســودان، يعرفون مــاذا يريدون، ويدركــون جيدا مصالحهم 
واحتياجاتهــم. وأي ســلطة، مهما تســلحت بالقدرة على ذبح الإنســان بدم 
بارد، لا تســتطيع خنق احتجاجاتهم وســلبهم حقوقهــم. وإذا كانت الحكومة 
تريد حقا تنفيذ مشــاريع تنموية لتطوير حياة النــاس، فلا بد أن يكون هؤلاء 
الناس طرفا أساسيا ومشاركا فاعلا في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه المشاريع. 
ونقطة البدايــة هي طرح فكرة المشــروع عليهــم، والحوار العلني الشــفاف 
معهم حول أهميته بالنســبة للتنمية في البلاد، وحول المقابل الذي ســتجنيه 
منطقتهــم، وتوضيح الآثار الجانبية الســالبة للمشــروع، وكيفيــة درئها أو 
التعويض المناســب عنها، برضا الناس وقناعتهم، والاستماع إلى اعتراضاتهم 
واحتجاجاتهم والاستعداد لمناقشتها، ثم التوافق على اتخاذ القرار ديمقراطيا، 
ولو عبر الاســتفتاء، إضافة إلى المشــاركة الفاعلة للجان المواطنين في المنطقة 
لمراقبة ســير تنفيذ المشروع وتنفيذ اتفاق الســلطات معهم. أما طريقة التعامل 
مع الشــعب ككيان قاصر لا يعرف مصلحته، ولا بــد من تأديبه حتى يفهم، فهي 
طريقة معروفة ظلت تمارســها الديكتاتوريات على مر العصور، وهي في أغلب 
الأحيان تخفي أهدافا أخرى لا علاقة لها بتلبية حاجات الناس ونتيجتها دائما 
كارثية على التنمية. وكما ذكرنا، لا يمكن فرض المشاريع التنموية بالقوة وضد 
إرادة الناس، مثلما لا يعقل أن تقوم هذه المشــاريع على حساب تقويض أحلام 

البسطاء.
نحن نعيش عصــر العولمة الجارفة والمتســارعة وتائرهــا. لذلك، فإن أي 
محاولة لبناء الأسس الاقتصادية لتحقيق المشروع التنموي في البلد المعين، لا 
يمكن أن تتم بمعزل عن الاقتصاد العالمي، وتتطلب تطوير قدرات البلاد وربطها 
بقوة العصر وتوسيع التعاون الاقتصادي العلمي والتقني مع البلدان الأخرى، 
بما فــي ذلك الإقدام الجــريء على جــذب رؤوس الأموال ومصــادر التمويل 
الأجنبي والمنجزات في مجالات التكنولوجيا والتحديث وغيرها. لكن، في نفس 
الوقت من الضروري استيعاب العملية التنموية كمسألة داخلية ووطنية، إذ لا 
يمكن ان يقوم بها إلا ابناء البلد انفسهم، لأنهم أكثر قدرة على معرفة احتياجات 
البلد، وعلى إدراك الخصائص النفســية والاجتماعية والثقافية لبني وطنهم. 
وهذا يتطلب، وفي إطار مناهضة سياسات العولمة الرأسمالية المتوحشة، توفير 
الظروف السياســية والاجتماعية التي تستطيع في ظلها البلدان النامية من أن 
تعلى الأولويات الوطنية، وأن تكون سيدة مواردها، وأن تستخدم هذه الموارد 
لصالح شعوبها لا لصالح الآخرين، وأن تبذل جهودا كبيرة لمواجهة الاحتكارات 
والشــركات العالمية الضخمة، من خلال رســم اســتراتيجية وطنيــة للتنمية 
الاقتصادية ووضع برامج حكومية متكاملة للضبط غير المباشــر للاقتصاد عن 
طريق تأمين رقابة اجتماعية وحكومية علــى التقيد بالقوانين وضبط علاقات 
السوق، وأيضا عن طريق طلبات الدولة، وإشباع السوق، وسياسات الأسعار، 
والتعويضات، والضرائب، وفوائد القروض، والجمارك…الخ. وكذلك مواجهة 
شــروط المؤسســات المالية العالمية، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بما 
يحقق التوازن الدقيق بين الإمكانات الاقتصادية والمكتســبات الاجتماعية، بما 
في ذلك التزام الدولة الحازم صوب حماية الحقوق المكتسبة للمواطنين خاصة 
في مجالات العلاج، السكن، التعليم، الثقافة، الترفيه، وكل الخدمات الضرورية 

الأخرى المتعلقة بتحسين حياة الإنسان.
وبقدر ما تتاح للإنسان الفرص للارتقاء بمعارفه ومهاراته وتطوير القدرات 
الكامنــة فيه، واختيار العمل الذي يجد فيه ذاته ويحقق له دخلا يكفل له حياة 
كريمة، وينمّي لديه الإحســاس بالمسؤولية تجاهه، وبقدر ما تتوفر له الحوافز 
لتوظيــف هذه الطاقات فــي الأوجه الصحيحة المنتجة...، بقــدر ما يتمكن من 
اســتخدام الموارد المتاحة لتحقيق تنمية حقيقية وذات أبعاد إنســانية، وبقدر 
مــا يتعزز اقتناعه بالاعتماد علــى الحوار والتواصل فــي التعامل مع القضايا 
العامة، الأمر الذي يخلق مناخا ملائما لمعالجة المشاكل الاجتماعية والسياسية 
بالطرق الســلمية. ومن هنا تأتي أهمية الديمقراطية. فهي، بإفســاحها المجال 
أمام المواطنين للمشــاركة في صنــع القرار الخاص بتحديــد أولويات العملية 
التنموية، تُمكّن من وضع الحاجات الإنسانية في مقدمة هذه الأولويات. ولعله 
من البديهــي القول بأنّ تلبية هذه الحاجات من شــأنها تطوير قدرات المواطن 
وتوســيع الخيارات أمامه على نحو يساعده على تحقيق ذاته، وإطلاق طاقات 
الخلق والإبداع الكامنة فيه. إنّ إدراك المواطن بأنّ فرص التقدم مفتوحة أمامه، 
وأنّ تقدمــه مرهون بعمله وكفاءته دون أي اعتبــار آخر، وثقته بأنّ ثمار عمله 
ســتعود عليه، ســوف يدفعه إلى السعي الجدي لاكتســاب المزيد من المعارف 

والمهارات، ولبذل المزيد من الجهد في العمل. 
أخيــرا، فإن الإدارة العقلانيــة للموارد الاقتصادية والبشــرية، هي بوابة 
تحقيق التنمية المتوازنة والمســتدامة، مما يعني الانتصار لمبدأ التوزيع العادل 
للموارد والثــروة، المدخل لتحقيــق العدالة الاجتماعية. وهــذا المبدأ، مقرونا 
مع مبدأ المشــاركة العادلة في الســلطة، يمثلان المدخل الوحيــد لحل الأزمات 

والتوترات وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في بلادنا.

٭ كاتب سوداني

التنمية بحد السيف

عن خالد بكداش ومعاداة الامبريالية الأمريكية وترقّب »الانبعاث السوفياتي«
■ لطالما ردّد الزعيم الراحل للشيوعيين السوريين خالد 
بكــداش )1912  ـ  1995( أنّ الموقف من أي إنســان يتحدّد 
بناء على موقــف الأخير تجاه الإتحاد الســوفياتي، حتى 
إذا اختفــى الأخير عن خارطة العالم عدّل في المقولة، فغدت 
شيئاً من قبيل تحديد الموقف من أي انسان بناء على درجة 

مناهضته للإمبريالية الأمريكية.
هذا مثال على مقولــة كان بالمقدور إدخــال تعديل فيها 
على هذا النحــو. هي مقولة المــراد منها تحديــد الصداقة 
والخصومة في السياسة. لكن التحديد عندما يكون حسب 
درجة إيجابية الموقف من الإتحاد السوفياتي يكون تحديداً 
بالإيجاب، أو كما قال بكداش أثناء حواره المسهب مع عماد 
نــداف والذي طبع كتابــاً قبل وفاته بعامــن، »ان أمميتنا 
تتجلى بســعينا لكســب تأييد الإتحاد الســوفياتي«. أمّا 
التحديد في مقولته المعدّلة فهو تحديد بالســلب. أي حسب 
درجة ســلبية هذا الشــخص أو هذا الكيان مــع الولايات 

المتحدة الأمريكية. 
في مقولتــه الأولى )تحديــد الموقف حســب القرب أو 
البعد من الإتحاد الســوفياتي(، حــرص بكداش على ردّها 
إلى الزعيم الشــيوعي الإيطالــي بالميــرو تولياتي عندما 
قال »يجــب أن نؤيد جميــع جوانب السياســة الخارجية 
للإتحاد الســوفياتي«، وهي جملة اعتبرها بكداش صالحة 
حتــى آخر يوم من عمر هذا الإتحــاد، رغم حرصه في نفس 
الوقت، خصوصاً في الكتــاب الحواري مع عماد نداف، إلى 
تســجيل محطات إعتراضية له على سياسات سوفياتية، 
ســواء »نظرية التطور اللارأســمالي« التي تستغني عملياً 
عن وجود أحزاب شــيوعية في بلــدان ذات توجه تقدمي 
اجتماعياً )أي في مصــر الناصرية وســوريا البعثية(، أو 

بإزاء البيريسترويكا والغلاسنوست في الثمانينيات. 
هذه النقلة مــن »التحديــد بالإيجاب« إلــى »التحديد 
»كافيا  الأمريكية  للإمبرياليــة  العداء  واعتبار  بالســلب«، 
لوحــده« لتحديــد القــرب والبعد فــي السياســة، كانت 
واضحة فــي موقف خالد بكــداش أكثر من أي شــخصية 
أخــرى في المنطقة العربيــة. عملياً، الذي ســقط مع انهيار 

الإتحاد الســوفياتي هو »نظرية النظريات« في الماركســية 
الســوفياتية، المســماة »نظرية وحدة العمليــات الثورية 
الثلاث«، أي اعتبار بناء الإشتراكية فالشيوعية في الإتحاد 
السوفياتي والدول التابعة له في أوروبا الشرقية، والحركة 
العمالية في أوروبــا الغربية والبلدان الصناعية، وحركات 
التحرر الوطني في المســتعمرات الســابقة وما أنبثق عنها 
من أنظمــة حكــم، تتبنــى »الديمقراطية الشــعبية« بدل 
»الديمقراطية التمثيليــة« أو الليبرالية، هي عمليات ثلاث 
متحدة في الجوهر، وتدخل في نطاق حركة الإنتقال العالمي 
الكليّة من الرأسمالية إلى الاشتراكية. مناهضة الامبريالية 
الأمريكية كانت تحجز لهــا مكاناً ضمن هذا الإطار طالما كان 
الإتحاد السوفياتي مســتمرّا في الوجود، ومعه الماركسية 
السوفياتية، التي من الخطأ وصفها »بالجامدة«، فهي كانت 
أكثر من متحرّكة، ونشــيطة لطرح مقولات وسحب أخرى، 
لكن جــلّ مقولاتها ظلّت مشــابة بالســمة اللاهوتية، وهل 
هناك ما هو أشدّ لاهوتية من »الوحدة في الجوهر« بين هذه 

العمليات الثورية الكونية الثلاث؟!
إعادة تعريف التحيّز والتموقــع وفقاً لدرجة العداء مع 
الإمبريالية الأمريكية، بسبب اختفاء عملية بناء الإشتراكية 
الفجائي والقســريّ هذا، حســب المنظار البكداشــي، كان 
إقراراً في الوقت نفسه بأنّ »نظرية وحدة العمليات الثورية 
الثلاث« قــد علّقت. المفارقة تبدأ من هنــا، اذا كانت »وحدة 
العمليات الثوريــة« الثلاث باتت تنتمي إلى عصر منقرض، 
فلا يمكن اســتنباط مســوّغ لمعاداة الامبريالية، الأمريكية، 
تحديداً، انطلاقاً من هذه »الوحدة الجوهرية« لقوى التحرّر 
على الكوكب التي لم تعد موجودة، رغم »تقريب المسافات« 
أكثر من أي وقت مضى، بين أرجاء هذا الكوكب، سواء بفعل 
آليات العولمة الرأسمالية والتحولات التقنية المؤاتية لذلك، 

أو بفعل سقوط الإتحاد السوفياتي نفسه.
كثيراً ما يساق اســم خالد بكداش في أدبيات من مواقع 
أيديولوجيــة مختلفة، تبدأ مــن أخصامه داخــل الحركة 
والإسلاميين  بالليبراليين  تنتهي  ولا  واليســار،  الشيوعية 
والقوميين العرب، بشــكل كاريكاتوري. صحيح أنّ الفترة 

الأخيــرة من حيــاة الرجــل، في ظــل »الجبهــة الوطنية 
التقدمية« بقيــادة »بعث« حافظ الأســد كانت فترة تحوّل 
فيها هــذا القيــادي الكاريزماتــي في الخمســينيات إلى 
كاريكاتور لنفســه، على الصعيد السياسي، لكن الإختزال 
الكاريكاتوري لـــ»كلّ« بكداش في مرحلتــه الأخيرة ليس 
فيــه لا انصــاف ولا رغبة في اســتيعاب تجربــة الحركة 
الشــيوعية الســورية والعربية. والأهم، لــم يكن بكداش 
صاحب »فتوحات نظرية« في الماركســية، لكنه كان محنّكاً 
فيمــا يتعلّق بالتشــديد على مقــولات مفتاحيــة، من مثل 
تحديد أســاس الصداقة والخصومة، بهذا الشكل الواضح، 
تبعاً للموقــف من الإتحاد الســوفياتي، إلــى أن لفظ هذا 
الإتحاد الرمــق الأخير، وتبعاً للموقف من الولايات المتحدة 

الأمريكية، إلى يوم يُبعّثون.
لكن بكداش، كان في مــكان ما، يدرك أنّ تحديد الصداقة 
والخصومة، تبعاً لدرجة مناهضــة أمريكا وحدها، هو »أمر 
مؤقــت« في مــكان آخر، ذلك أنّــه ذلك حتــى أيامه الأخير 
يمنّي النفس، بعودة السوفيات. يقول في الحوار مع نداف 
»انبعاث الإتحاد السوفياتي ليس أمراً سهلًا، ولكنه ممكن، 
وسيتحقق دون شــك! لن يعود الإتحاد السوفياتي رسمياً، 
شــكلياً، مثلما كان تمامــاً. أنا أقصد ان اتحــاد الدول التي 
كانت تؤلف الاتحاد الســوفياتي يمكن أن يتحقق بشــكل 
متطــوّر أكثــر«. إذاً، مناهضة الامبرياليــة الأمريكية بقيت 
عنده مرتبطة، ليس بخلفية نظرية هذه المرة، وإنما بخلفية 
»إســكاتولوجية« )الإســكاتولوجيا مبحث نهاية الأزمان 
في الأديان خصوصاً(، ومــات »أبو عمار« قبل أن ندخل في 
»عصر فلاديمير بوتين«، وقبل أن تنتشر الشرطة العسكرية 
الروسية في دمشــق وضواحيها، وقبل أن يخبرنا إن كان 
هذا هو المقصود بنبوءته »الإنبعاثية« للإتحاد السوفياتي. 

لا يلعــب بكداش اليــوم دوراً مرجعياً مهمــاً عند معظم 
الحريصين على اعتبــار الموقف مــن الامبريالية الأمريكية 
هــي المحدّد الأساســي الذي تبنــى عليه درجــة القرب أو 
البعــد من الآخريــن. النظرية الخمينية حول »الإســتكبار 
العالمــي« المكتفية بالتثبيت على الشــيطان الأكبر )أمريكا( 

بعد زوال »الشــيطان الأصغر« 
الما  والأدبيات  )الســوفياتي(، 
بعــد كولونيالية حول »مقاومة 
الهيمنة« تلعــب دوراً أهم بما لا 

يقاس، بطبيعة الحال. وبالطبع، ستجد في الإنتاج البحثي 
والفكري حول الامبريالية، وتحديداً تلك الأمريكية، أشياء 
كثيرة ثمينة فــي كل ما كتــب منذ نهاية الحــرب الباردة، 
وبشــكل يصبح من الكاريكاتــوري مقارنته مع مقولات في 
خطــب وتعميمات حزبية لخالد بكداش. مع هذا، يبقى لهذه 
الشــخصية الســتالينية العربية امتيازها: اتخاذ المعاداة 
لأمريكا معياراً لهــا كان كمعيار »بدل عن ضائع«، وإلى حين 

رجعة الأصيل، الإتحاد السوفياتي. 
حصل للصين الماوية حين خلافها مع الإتحاد السوفياتي 
أن صنفته »إمبريالية إشتراكية« هو الآخر، في حين يصنّف 
كثيرون مــن أخصام موســكو في الغرب والشــرق اليوم 
روسيا البوتينية بأنها »إمبريالية« أو ذات طموح لأن تكون 
كذلــك. في كل هذا المجال تحتاج النظريــة حول الامبريالية 
لإســتصلاح متواصل، واليوم أكثر من أمــس، ولا يتعدى 
الغرض هنا التذكير بذلك، ابتــداء من نقطة تمهيدية، وهي 
أنّ »العــداء للامبريالية الأمريكية« لم يكن »منتجاً للمعنى« 
بنفســه ولنفســه في القرن الماضي، كان مرتبطاً بـ»وحدة 
العمليات الثورية« على كوكب الأرض. اعتباره قائماً بذاته، 
جوهراً شــاحناً للطاقات، هو اعتبار فــي غاية العدمية، إلا 
إذا كان من الممكن اعتبــار أنّ »تنظيم القاعدة« هو النموذج 
لمعــاداة الإمبرياليــة، أو أي وزير خارجية لبلــد عالمثالثي 
صغير تخطر له فــي قمة أن يقول فــي الإمبريالية كلاماً لم 
يأت بمثله ارنســتو تشي غيفارا أمام المحافل التي تكلم فيها 
كمبعوث للديبلوماسية الثورية. في النموذج الأوّل »الفعل 
العنيف« معاد للإمبريالية »زيــادة عن اللزوم«، بحيث أنه 
فعل يخــدم الإمبريالية، وفي النمــوذج الثاني هذه محض 

فتلة ديماغوجية.. بل محض طرفة للتندّر. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ أمســتردام )هولنــدا( ـ أ ف ب: قُــدّم في معرض 
امستردام للجنازات جهاز مثير للجدل يسمح لمستخدمه 

بالانتحار بالضغط على زر.
وسُــمّي الجهاز »ســاركو« من كلمة ســاركافاغوس 
أي ناووس وقد صنعه بواســطة طابعة ثلاثية الأبعاد 
الناشط الاســترالي فيليب نيتشكه، والمصمم الهولندي 
الكســندر بانينك. ويأتي الجهاز مع نعش موضوع على 

قاعدة تحوي عبوة نيتروجين.
وقال نيتشــكه الــذي يلقب »طبيب الموت« بســبب 

تحركه لتشــريع الموت الرحيم »الشــخص الذي يرغب 
في الموت يضغط على الزر وينتشر النيتروجين فيشعر 
الشــخص بدوران خفيف ومن ثم يفقد الوعي ســريعا 

ويموت«.
وأكد ان الجهاز »يوفر إمكانية الموت للشخص الراغب 

في ذلك«.
وعــرض المخترعان نموذجا عن الجهــاز مع نظارات 
للواقع المعزز لتوفير تجربة واقعية جدا للزوار تظهر لهم 

كيفية الجلوس في النعش قبل الضغط على الزر.

وقال المخترع ان الجهاز ســيطرح في السوق بحلول 
نهاية السنة الحالية.

وبشــأن الجدل المثار حول الموت الرحيم والعوائق 
القانونية قال نيتشــكه: »في الكثير من الدول الانتحار 
ليس مخالفا للقانون لكن مساعدة شخص على الانتحار 

مخالف للقانون«.
وقــال: »من خلال هــذا الجهاز يختار الشــخص أن 

يضغط على زر بدلا من الوقوف أمام قطار«.
وأضاف: »اؤمــن أن إمكانية اختيــار الموت هي من 

حقوق الإنسان الأساســية. يجب ألا تكون امتيازا طبيا 
لبعض المرضى فقط«.

وأتى آلاف الاشخاص إلى معرض امستردام السنوي 
للجنازات الــذي يتضمن آخر الصحيــات المتعلقة بهذا 

القطاع مثل النعوش القابلة للتحلل الحيوي.
وقد استقطب جهاز »ساركو« عددا كبيرا من الجموع.

وقــال بيت فيرســتراتن )52 عامــا(: »كانت تجربة 
فريدة وغريبة، ثمة هدوء كبير«.

لكن البعض لم تعجبه التجربة.

جهود حثيثة لتطوير لقاح شامل ضد الإنفلونزا

في هولندا: جهاز للمساعدة على الانتحار 

واقعة اغتصاب جديدة
لطفلة في الهند  

■ مومبــاي ـ رويترز: وردت تقارير أمس الأحد 
عن واقعة اغتصاب وحشي وقتل لطفلة في ولاية 
جوجارات بغرب الهند وذلــك بعد أيام من اعتقال 
عضو فــي البرلمان ينتمــي للحزب الحاكــم في ما 

يتعلق باغتصاب وقتل طفلة أخرى.
وجــاءت أنبــاء الحادثــة الجديــدة بعــد مرور 
أيام على احتجاجات لنشــطاء اتهموا الســلطات 
بالتقاعــس عــن التحقيــق فــي الاعتــداءات التــي 

تتعرض لها النساء في أنحاء البلاد.
ومن أســباب خروج هذه الاحتجاجات اعتقال 
عضــو فــي البرلمــان عــن حــزب بهاراتيــا جاناتا 
الحاكــم قبل أيــام في مــا يتعلق باعتداء جنســي 
مزعوم فــي ولاية أوتــار براديش الشــمالية التي 

يتولى الحزب السلطة فيها.
وقــال ســاتيش شــارما، مفوض الشــرطة في 
مدينــة ســورات في ولايــة جوجــارات، إن تقارير 
الأحــد متعلقــة بحادثة وقعــت فــي الخامس من 

أبريل / نيسان في المدينة.
وقال: »عثر على الجثة في السادس من أبريل/
نيســان على جانــب طريق ســريع ووفقــا لتقرير 
التشــريح تعرضت الفتاة لاعتداء جنســي وقتلت 

في الخامس من أبريل«.
وأضاف أن التقرير أوضح أن الجثة لطفلة تبلغ 
من العمر 11 عاما ولم يتــم التعرف عليها بعد وأن 
إدارات الشرطة في الولايات المجاورة لجوجارات 

تلقت طلبات بالمساعدة في الوصول إلى أسرتها.
وحســب بيانات الحكومة جرى تســجيل نحو 
40 ألــف قضيــة اغتصــاب فــي الهند خــال عام 
2016 بعــد أن وصل عددها إلــى 25 ألفا عام 2012. 
ويقول نشطاء حقوقيون إن آلافا أخرى من وقائع 

الاغتصاب لا يتم الإبلاغ عنها.

■ سويفتواتر )الولايات المتحدة( ـ أ ف ب: لا يزال العالم 
في انتظار تطوير لقاح فعّال ضد فيــروس الانفلونزا الذي 
يتفشى بسرعة كبيرة سنويا بشكل يوفر مناعة لفترة طويلة 
فــي مواجهة أكبر عدد من الســالات الفيروســية... ورغم 
الجهود الكبيرة المبذولة من قطاع الصناعات الدوائية، يبدو 

الطريق المتبقي طويلا.
وتضم مدينة ســويفتواتر الريفية الصغيــرة في ولاية 
بنســيلفانيا الأمريكية أحد أكبر المصانــع في العالم التابعة 
اللقاحات  لمختبرات »ســانوفي باســتور« وهــي وحــدة 
في مجموعة »ســانوفي« الفرنســية العملاقــة للصناعات 

الدوائية.
وينتج هذا الموقع، الذي يعمل فيه 2500 موظف، بشــكل 
رئيسي لقاحات موسمية ضد الانفلونزا، حسب آلية معتمدة 
على نطاق واسع في القطاع لكنها مجهولة على نحو كبير من 
العامة وهي تقوم على زراعة ســالات فيروســية في بيض 

الدجاج.

وتُســلّم مئات آلاف البيض المتأتية من مزارع متخصصة 
في المنطقة يوميا إلى الموقع. وبالاستعانة بإبرة، تعمد ذراع 

آلية إلى إدخال سلالة فيروسية مخففة في كل منها.
ويوضح مدير المصنع فرانك تشاســانت أن »البيضة هي 
المفاعــل الحيوي الصغير الذي يمكننا فيــه تطوير فيروس 

الإنفلونزا«.
وبعد بضعة أيام مــن الحضانة والتجميــد، تتم مراقبة 
البيــض ثم فتحها، ويُســحب فقــط البياض الــذي يكون 

الفيروس قد نما فيه.
وتلــي ذلــك مراحل عــدة مــن التطهير وتعطيــل عمل 
الفيروس والتنقية ثم جمع سلالات فيروسية عدة في جرعة 

لقاح وحيدة.
ومع التعبئة والتغليف والتحليل، يمكن للمســار الكامل 

أن يستمر حتى ستة أشهر.
وتعمــد منظمة الصحة العالمية بواقع مرتين ســنويا، في 
شــباط/فبراير لنصف الكرة الأرضية الشمالي وفي أيلول/

سبتمبر للنصف الجنوبي، إلى إصدار تقييم بشأن السلالات 
الفيروســية للانفلونزا الأكثر تهديدا للشتاء التالي وتنقل 

توصياتها للمصنعين.
ورغم أن تقنية تحضين الفيروســات فــي البيض تبدو 
مهمة غير أن دونها نقاط ضعف، إذ أن فوارق بســيطة تظهر 
بين الســالات الفيروســية المســتخدمة في بداية التجربة 
والمســتضدات التي يُحصل عليها في النهاية ما من شــأنه 

تخفيف فعالية اللقاحات.
ويعــي المصنعون جيدا هذه المشــكلة كمــا أن اللقاحات 
المســتخدمة حاليا ضد الانفلونزا ليست ناجعة سوى خلال 
فصل واحد، وهي تحمي بدرجات متفاوتة من أربع سلالات 

فيروسية في أفضل الأحوال.
ويوضح رئيس قســم البحوث والتطوير في »ســانوفي 
باســتور« جون شــيفر أنه في الإمكان الحصول على إنتاج 
»موثوق أكثر« وبمهل أقصر مع لقاحات مطورة بالاســتعانة 

بخلايا.

محام شهير ينتحر 
بإحراق نفسه في نيويورك 

احتجاجا على التلوث
ـ  المتحدة(  )الولايات  واشــنطن   ■
أ ف ب: أقدم محــام أمريكي بارز، عُرف 
بدفاعه الشرس عن حقوق المثليين، على 
الانتحار عبر إضرام النار في جسده في 
حديقة فــي نيويــورك احتجاجا على 
التلوث وفق ما أظهرت رســالة وداعية 

أرسلها إلى وسائل الإعلام قبل وفاته.
تايمز«  »نيويورك  صحيفة  وأشارت 
نقلا عن الشرطة إلى أن ديفيد باكل )60 
عاما( إنتحر بإحراق نفســه في منتزه 
بروســبكت في بروكلين صباح السبت 
الســاعة  عند  وفاته  وأُعلنــت  الماضي 
السادســة والنصف صباحــا )10,30 
بتوقيــت غرينيتــش( بعدمــا بعــث 
إعلامية  وسائل  إلى  الكترونية  برسالة 
أمريكية عدة. وكتب في هذه الرســالة 
: »التلوث  التي نشرت نصها الصحيفة 
يُلحق أذى كبيرا بكوكبنا ويوسع رقعة 
بفعل  للســكن  الصالحة  غيــر  المناطق 

الهواء والتربة والماء والطقس«.
وأضــاف: »أكثريــة البشــر علــى 
الكوكب باتت تتنشق هواء غير صحي 
بســبب الوقود الأحفوري ويموت كثر 
تاليا في شــكل مبكــر... وفاتي المبكرة 
ما  تعكس  الأحفــوري  الوقود  بســبب 

نحن فاعلون بأنفسنا«.

البلاستيك لتعبيد
 الطرق في غانا 

■ أكــرا ـ أ ف ب: غالبا ما يشــتكي 
ســكان أكرا من قــذارة الشــوارع في 
العاصمــة الغانية حيث تنتشــر جبال 
النفايات، فما كان من المهندس نيلسون 
بوتنــغ إلا أن أعاد تدوير البلاســتيك 
المرمــي ليصنــع منــه مــواد لتعبيــد 
الطرقات. واســتند في مشــروعه إلى 
بيانات حكومية مفادها أن بلده يولّد 22 
ألف طن من النفايات البلاســتيكية كلّ 
ســنة لا يخضع سوى 2 ٪ منها لإعادة 

التدوير.
العام  أســس  الــذي  بوتنغ  وقــال 
الماضي شــركة »نلبلاســت غانا ال تي 
دي« إن »كلّ الباقي يرســل إلى المطامر 

وتتكبد الحكومة نفقات طائلة«.
من  شــركته  تنتجه  الــذي  والزفت 
الممزوج   )٪  70( المسحوق  البلاستيك 
بالرمــل )30 ٪( هــو »أكثر صلابة من 
لتعبيد  عادة  المستخدمة  الاسمنت  قطع 

الطرقات«.

•  مؤسســة »الفرقة الســينمائية الأولى« في الكويت برئاســة الشيخة 
انتصار سالم العلي، أعلنت عن عزمها تكريم الفنان جمال الردهان، وذلك 

خلال ملتقى الفن السابع الذي يلتئم يوم غد.

•  تنطلــق يــوم الجمعة المقبل الــدورة الثالثة من مهرجــان قابس للفيلم 
العربي الذي ســيعرض ما يزيد على خمسين فيلما ضمن فاعلياته المختلفة، 
وتترأس دورته الممثلة التونسية هند صبري. ويكرّم أسماء عدد من السينمائيين الراحلين ومنهم المخرج 
الســوري عمر أميرالاي، والمخرجان التونسيان عمار خليفي، والطيب الوحيشي، بالإضافة إلى مدير 

التصوير التونسي والمنتج الراحل علي بن عبد الله.
  

•  المطــرب اللبناني مروان خوري، أعلن عن قرار تأجيــل حفله في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 

فــي جدة. كمــا تم تأجيل حفل الفنانة يارا، وشــمة حمدان، في الســعودية والذي كان مقررا الســبت 
الماضي إلى عيد الفطر المقبل. 

 

•  »غاليري مصــــر« في حي الزمالك في القاهــــــرة، استضاف معرضا للفـــــــنان محمـــد عبلة، 
بعنوان »بره الكادر« يضــــــمّ 40 قطعة من أعمــــــال النحــــت بخامة البــــرونز، وهذه المرة الأولى التي 
يظهر فيها الفنان بوصفه نحاتا، بعد مســـــــيرة حافلة من الرســم والتصويــر والألوان امتدت نحو 60 

عاما.

•  احتضــن إتحــاد الكتّاب والأدباء الأردنيين في عمان لقاء ثقافيــا، تم خلاله توقيع ديوان »عروس 
الرماد« للشاعرة والإعلامية المغربية سناء الحافي.

صبحي حديدي

رحل المخــرج الســينمائي التشــيكي ـ الأمريكــي ميلوش 
فورمــان )1932 ـ 2018( بعد أن خلّف سلســلة أعمال رفيعة 
الشــأن في الفنّ السابع؛ بعضها يرقى إلى مستوى القفزات 
النوعيــة الكبرى في الشــكل والمحتوى )»طيــران فوق عش 
الوقواق«، »أماديــوس«، »راغتايم«(؛ وبعضها الآخر يقارب 
الواقعية الاجتماعية من منظــورات الرمز الكوميدي المبطن، 
الــذي لا يفضح عناصره إلا بعد اختمــار بطيء في الوجدان 
الشــعبي العمومــي )»غراميــات شــقراء«، »حفلــة رجــال 
الإطفــاء«، »إقــاع«(. ولقــد كان، علــى غرار أســماء أخرى 
كبيرة في ســينمات »المعســكر الاشــتراكي« ســابقاً، طريد 
المؤسســة الرســمية التي لم تقبل به إلا اضطــراراً، وانحناءً 

أمام نجاحات خارجية في مهرجانات دولية.
لكــنّ فورمان يظلّ نموذجاً اســتثنائياً في ميدان دراســي 
ونقدي شــائك، هــو العلاقــة بين النــصّ الروائــي والفيلم؛ 
وكيف للأوّل أن يُســلم القياد للثاني علــى أيّ نحو متكافئ، 
أو ينقلــب إلى ضحية للاعتبــارات الفنية المختلفة التي تحكم 
إنتــاج الثاني. والمثال الأبــرز، في تقديري شــخصياً، ولكن 
استناداً إلى وقائع فعلية أيضاً، هو ذلك التنازع بين الروائي 
الأمريكــي كين كيســي )1935 ـ 2001(، مؤلــف »طيران فوق 
عــشّ الوقــواق«، من جهــة؛ وكلّ من فورمان، مخــرج الفيلم 
الشــهير، ولورنس هوبن وبــو غولدمان كاتبَيْ الســيناريو، 
من جهة ثانية. لقد رفض كيسي النصّ السينمائي، وانتقده 
بشدة في حوار شهير نشــرته »رولنغ ستون«، بل ذهب إلى 
حدّ الدخول في معركة قضائية مع جهة الإنتاج، ثمّ أعلن أنه 
لن يشــاهد الفيلم أبداً، وقيل بالفعل إنه رحل متمســكاً بهذا 

القرار.
عنــاد كيســي كان لافتــاً، ومثيــراً لاســتغراب الكثيرين، 
بالنظــر إلى النجــاح الهائل الــذي حققه الفيلــم عند إنجازه 
في ســنة 1975؛ إذْ حصد خمسة أوســكارات دفعة واحدة: 
الفيلم، الإخراج، الممثل الأول )جاك نكلســن(، الممثلة الأولى 
)لويز فلتشــر، في دور الممرضة راتشت(، الاقتباس )هوبن 
وغولدمان(. لكنّ كثيرين أيضاً ناصروا كيســي، على قاعدة 
ما لحق بعملــه من اختزال للرســالة الرمزيــة حول مصائر 
الحلم الأمريكي، وإساءة تفسير لمفهوم الهيمنة المؤسساتية، 
وتطويــع كوميــدي لشــخصية رانــدل مكمرفــي المركزيــة؛ 
فانحازوا بالتالي إلى الرواية )التي تشرفت بنقلها إلى اللغة 
العربية، وصدرت ســنة 1981 في طبعة أولى عن المؤسســة 
العربية للأبحاث ضمن سلســلة »من ذاكرة الشــعوب« التي 
أشــرف علــى تحريرهــا آنــذاك الصديــق الروائــي والناقد 
اللبناني الياس خوري، وفي طبعة ثانية عن »الأهلية« ســنة 
2016(. كذلك أشــار بعضهم إلى نجاح الاقتباس المســرحي 
للرواية ذاتها، في ســنة 1963، على يد ديل فاســرمان؛ وفيه 

لعب كيرك دوغلاس دور مكمرفي.
وجهة نظر كيسي تبدأ من معمار السرد في الرواية، الذي 
يتولاه الزعيم برومدن، »الهندي الأحمر« الذي يواجه أنساق 
اغترابه عن عوالم المصحّ النفسي الخارجية، ثمّ عوامل أمريكا 
اســتطراداً؛ بأنســاق اتصال مع عالم داخلــي مركّب، قناعه 
الأوّل هو ادعاء الصمم والبكم، والبقاء على هذه الحال حتى 
لحظة مفصلية من إيمانه بصديقه مكمرفي، فينطق معه فقط 
وليس أمام أحد ســواه. وكان كيسي قد كتب مقاطع عديدة 
من روايته تحت تأثير عقار الـ LSD المهلوِس؛ وأخضع نفسه 
لعلاج بالصدمة الكهربائية لكي يتمثّل حال »الزعيم« ســاعة 
إدخاله إلــى غرفة العــاج بالصدمة، وما يجــول في أذهان 
المرضــى عند خضوعهم لأنماط عــاج مماثلة. وهذا تفصيل 

كان له آثار بالغة على معمار الرواية اللغوي.
هــل كان فورمان قادراً على بلوغ أية درجة ســينمائية من 
تلك التقنيات السردية الروائية؛ خاصة حين تكون المفردات 
عنــد »الزعيم« أوعية تصوير ســوريالية، وليســت وســائل 
اتصــال؟ وكيــف للســينمائي أن يجاري الروائي في رســم 
شــخصية بالغة التعقيد والتنوّع، مثل هذه؟ ســؤال عويص 
بالطبــع، لكنه بعض جوهر الصدام بــن الفنّ الروائي والفنّ 
السابع. ففي وســع أنصار الرواية التذكير بالذروة الفريدة 
في المشــهد الختامي، حين يخنق برومــدن صديقه مكمرفي 
كي لا يصبــح الأخير أمثولــة لانتصار الممرضة/ المؤسســة 
على التمرّد والتحرر، والمســاجلة بأنّ فورمــان عجز عن، أو 
حتــى تعمد عدم، تجســيد تلك البرهة. في المقابل، يســاجل 
أنصار الســينما بــأنّ المشــهد الأخير في الفيلم انســجم مع 
الخــطّ الدرامــي العــامّ، واشــتغل بصريــاً على مــا أنجزته 

الرواية نصّياً.
هيهــات، مــع ذلــك، أن يفلح أيّ مخــرج في إنجــاز تمثيل 
ســينمائي لهذه العبارة الأخــاذة التي يهجــس بها برومدن 
وهو يُحكم إطباق الوســادة على رأس صديقه الذي صيّرته 
صدمــات الممرضة كتلة لحم كســيرة: »كان الجســد الهائل 
الصلب يتمســك بالحياة. لقد صارع زمنــاً طويلًا ليُبقي على 
رعشــة الحياة فــي جســده، فتقلّــب وانتفض وتدفــق بكلّ 
جوارحــه وأعضائــه. وكان عليّ أخيــراً أن أجثم بــكلّ ثقلي 
فوقه وألوي ســاقيه المتدافعتين بســاقي، وأحشر الوسادة 
فــي الوجــه. جثمتُ فوق الجســد فتــرة خُيّل إلــيّ أنها دهر 
طويل، حتى ســلّم الجسد النابض، حتى هدأ تماماً وارتعش 
الرعشــة الأخيرة«. ويكســر برومدن الســجن الرمزي الذي 
يمثّلــه المصــحّ، بعــد تحطيم الحاجز الشــبكي الــذي حاول 
مكمرفي تحطيمه ذات يوم، ويغادر إلى موطن قبيلته ليعانق 
فــي ذاكرتــه رماد التــال والغابــات والطيور والشــالات، 
وليســترجع شــجرة الصنوبر الأكثر شــموخاً فوق الجبل، 

ويردد: »لقد غبتُ طويلًا!«.

ميلوش فورمان:
صدام السينما والرواية

 عودة قوية لبيونسيه
بعد غياب لأكثر من سنة  

■ إنديو، ريفيرسيتي، كاليفورنيا )الولايات المتحدة( ـ أ ف ب: 
بعد عام مــن الغياب عن الحفلات الفنية، حققت بيونســيه عودة 
قوية مســاء الســبت بإحيائها حفلا أمام مئة ألــف متفرج خلال 
مهرجان كواتشيلا شاركتها فيه زميلتاها السابقتان في »ديستينيز 

تشايلد« في لم شمل استثنائي للفرقة.
وقدمت بيونسيه في هذا المهرجان المقام في صحراء كاليفورنيا 
عرضــا مبهرا في أولى حفلاتها منذ إنجابهــا توأميها في حزيران/

يونيو.
وعلى مدى ساعتين، جمعت النجمة في حفلها كعادتها الغناء 

والرقصات الحماسية بمشــاركة حوالى مئة موسيقي ومغن 
على المسرح.

كذلك شاركها زوجها مغني الراب جاي زي في أغنية.
غير أن المحطة الأبرز في الحفل هي إطلالة كيلي رولاند 

وميشال وليامز اللتين شكّلتا معها في التسعينيات فرقة 
»ديســتينيز تشــايلد« التي حققت نجاحــا كبيرا على 

ساحة موسيقى »أر أند بي«.
وأدى الثلاثــي ثــاث أغنيات بينها »ســاي ماي 

نــايم«. وهــذا الالتئــام الأول للفرقــة منذ عرض 
بيونســيه خلال المباراة النهائيــة في دوري كرة 

القدم الأمريكية )ســوبر بول( فــي 2013. وفي 
مطلع العقد الماضي، أفســحت الفرقة في المجال 

أمــام المغنية فــي أن تصبح النجمــة العالمية 
الحالية.

وأكدت بيونسيه أن كيلي رولاند وميشال 
وليامز هما »أختان« لها، قبل أن تدعو إلى 

المسرح شقيقتها الفعلية المغنية صولانج 
نولز.
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من مبتكرات المصممة التشيلية »كاميلا بونتيكاس« هذا التصميم العجيب
الذي يحوّل المرأة إلى كائن شائك!.. عُرض في أسبوع أزياء العاصمة سانتياغو.


